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-1-

 ومنزلٌ
ٌ
قصرٌ ومقبرة

مــن المركــب الــذي يفــرد شــراعه، عندمــا تنظــر لقريــة شــق الجبــل وأنــت قــادم 
زراعــات قليلــة تتداخــل مــع  مــن الناحيــة الغربيــة للنيــل مــن مدينــة المنيــا، 
الجبــل، حتــى خضــرة الأرا�ضــي الزراعيــة المحــدودة والممتــدة بمحــازاة البلــد، 
تبــرز مــن بينهــا نتــوءات صخريــة وحجريــة، تتعانــق الخضــرة الموســمية بأشــجار 
النخيــل بالجبــل، كل البلــد تراهــا وقــد غلــب عليهــا اللــون الأســود، أغلبهــا كان 
مشــيدًا بالطوب اللبن، وبعضها بحجارة غير مســتوية وقليلٌ من الملاط بينها، 
طلِق عليه قديمًا 

ُ
مجرد بيوتات صغيرة وإن اختلف عنها جميعًا منزلٌ ضخمٌ أ

قصر الباشا، ليس قصرًا بالمعنى المفهوم للإقامة فيه في الحياة الدنيا، قالوا 
ــا بــه  إنــه قصــر الآخــرة، فالباشــا الكبيــر بنــاه وفــي نيتــه أن يجعلــه مدفنًــا خاصًّ
وبزوجتــه، يقولــون: إنــه كان ينتمــي للطائفــة الإســماعيلية التــي يعشــق أغلــبُ 
معتنقيهــا جمــال المدافــن وتجميلهــا، ومثــال حاضــر لذلــك مقبــرة الأغــا خــان 
بمحافظة أسوان، لكن الباشا وضع في حسبانه أن يكون مقامًا مريحًا لزوار 
مقبرته ومدفنه، حوائطه الخارجية من الحجر الأملس، طابقان فقط لا يزيد 
الأول، والثانــي غيــر مكتمــل، فــي الــدور الســفلي قاعتــان متداخلتــان تفضيــان 
لأربــع حجــرات، اثنتــان علــى كل جانــب، اثنتــان منهــا شــبه مفروشــتين بأثــاث 
كامــل لحجرتــي نــوم، تكتــظ واحــدة منهمــا بقطــع خشــبية متنوعــة مرســومة 
ومحفــور فــوق جوانبهــا صــور متنوعــة لطيــور مختلفــة، ســرير خشــبي ضخــم، 
ان المفــرغ بطريقــة هندســية رائعــة  حافتــاه الأماميــة والخلفيــة مــن الخشــب الــزَّ
علــى شــكل أغصــان لأشــجار، كر�ســي اســترخاء مثــل كرا�ســي البحــر مــا زالــت 
بعــض آثــار تنجيــد القطيفــة القديمــة، مشــاجب خشــبية عموديــة ذات أفــرع 
متعــددة، ومشــاجب فــوق الجــدار مــن خلفهــا مــرآة ضخمــة مؤطــرة بخشــب 
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ذهبــي، لكــن ألوانهــا باهتــة إلا أجــزاء قليلــة ظاهــرة، رغــم الجــدران الشــاحبة إلا 
أن آثــار الجمــال علــى كل المــكان باقيــة ولكــن فــي حيــاء مســتتر.

والحجــرة الثانيــة بنفــس الصــورة ولكــن ســريرها موضــوع فــوق قاعــدة كبيــرة 
ة ذات الأعمــدة النحاســية  وكأنهــا مصطبــة مربعــة الشــكل، والســرير مــن الأســرَّ
الضخمــة، وخزانــة ملابــس مجهــزة داخــل الجــدار نفســه، الحجرتــان الأخريــان 
مملوءتــان بأثــاث قديــم عبــارة عــن مقاعــد وكنــب ومناضــد متنوعــة، نوافــذ 
المنزل كلها ذات قواعد منحنية مقوسة من أعلى، كل النوافذ بصبغة واحدة 
مطعمة بقطع صغيرة مركبة ومعشقة بين الخشب والزجاج الملون، مرسوم 
عليهــا أشــكال هندســية أو صــور لنباتــات وزهــور، مصابيــح نحاســية ضخمــة فــي 
القاعتين ترتفع وتنخفض بسلاســل رقيقة تنزلق في بكرة علوية، تســحب من 
الطــرف الحــر فتهبــط الثريــا الضخمــة أو العكــس، ســاعة إشــعال المصابيــح أو 
تنتشــر فــي  مــا زالــت بقايــا المصابيــح الزيتيــة القديمــة فــي مكانهــا،  اطفائهــا، 
الردهتيــن حوامــل خشــبية لمصابيــح أخــرى مختلفــة الأشــكال والألــوان، أثــاث 
خشــبي مــوزع بطريقــة عشــوائية محلــى بزخــارف الأرابيســك، مقاعــد بأشــكال 
متنوعــة مطعمــة جوانبهــا وخلفيتهــا بمهــارة ورقــي وذوق رفيــع، مباخــر نحاســية 
معلقــة قــي الجوانــب بألوانهــا المائلــة للبرونــزي شــبيهة فــي أشــكالها بالأبــراج، 
مناضــد منتشــرة مــن خشــب الصنوبــر، منهــا مــا هــو مطلــي وآخــر بــدون دهــان، 
فبعضهــا مرتفــع علــى الأطــراف وفــي  تختلــف ارتفاعــات المناضــد الموجــودة؛ 
الجوانــب، وآخــر منخفــض مــوازٍ للمقاعــد، بعضهــا مطعــم بصــدف وخشــب 
الخارجيــة أو الداخليــة مــن  الأبــواب ســواء  أبنــوس أســود وخشــب ملــون، 
الخشــب الســميك تعلــوه النقــوش المحفــورة، محفــور بدقــة لطيــور وزهــور 
وأغلبهــا كأنهــا مغطــاة بصفائــح مــن البرونــز، ينفــرج أحــد الأبــواب فيــؤدي لمــا 
يشــبه قاعة طعام ملحقة بمطبخ، يتوســطها مائدة بســيطة وحولها عدد من 
الكرا�ســي، علــى الأرفــف متعــددة الأشــكال صوانــي فضيــة أو نحاســية دائريــة، 
تتزيــن أجــزاء مــن الحوائــط بألــواح مــن القيشــاني تتجمــع وتتشــابك مــع بعضهــا 
فتصنــع صــورًا لأشــجار وعصافيــر وأشــكال لفاكهــة ويتوســطها شــكل طــاووس 
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مــا زالــت ألوانــه تخطــف الأبصــار، أغلــب الجــدران متآكلــة وآثــار ظاهــرة جليــة 
سوت وأباريق نحاسية متنوعة 

ُ
لمحاولات ترميم فاشلة فوقها بأيدٍ لا تجيد، ط

الــدور العلــوي  أغلــب الأرضيــات مــن الرخــام،  يميــل لونهــا للأحمــر الذهبــي، 
يقتصــر علــى حجرتيــن إحداهمــا عبــارة عــن مكتبــة غيــر مكتملــة، مكتــب ضخــم 
ه الضخــم الوثيــر وبعــض المقاعــد أمامــه، بقايــا لجرامافــون فــوق خزانــة  بكرســيِّ
صغيــرة ذات أبــواب زجاجيــة ويبــدو بداخلهــا بعــض مــن أســطوانات عفــا عليهــا 
الزمــن، قليــل مــن كتــب تتنــوع مــا بيــن التاريــخ والســير وغيرهــا، الجــدران مكتظــة 
بصــور شــخصية مرســومة باليــد، رائعــة التكويــن والألــوان مؤطــرة بأطــر ذهبية 
متنوعــة أغلبهــا لمطربشــين وســيدات بملابســهن الســوداء وغطــاء رءوســهن، 
عاريــة  صــورة وحيــدة لســيدة متبرجــة ويــكاد فيهــا أن يظهــر مفــرق نهديهــا، 
الذراعيــن طليقــة شــعر الــرأس، وبــادٍ أنهــا تلــون شــفتيها بأحمــر شــفاه … يقولــون 
إنهــا ابنــة الباشــا، وبعضهــم قــال إنهــا زوجتــه، يبــدو أن المــكان ينظــف فــي فتــرات 
متباعــدة، فغالبًــا تظهــر بقايــا الأتربــة فــوق الأثــاث، والــد أحمــد الناظــر نفســه 
طلــب أن يكــون المــكان بمثابــة الأمانــة فنقــل أمنيتــه لأولاده، فظــل المــكان علــى 
حالــه غالبًــا، لكــن بــدت عوامــل الزمــن والقِــدم واضحــة عليــه، الوحيــد الــذي 
يكســر قاعــدة وضــع القصــر المدفــن هــو دكتــور إبراهيــم، فمنــذ كان فــي المرحلــة 
الثانويــة وهــو يحــب المبيــت والإعاشــة فيــه، فهــو لا يطيــق الإقامــة فــي البيــت 
يــوم يعرفــون  الكبيــر الــذي شــيده الناظــر، غالبًــا تكــون إقامتــه فــي القصــر، 
بقدومــه يتأهبــون لتنظيفــه بالكامــل، إقامتــه لا تــدوم إلا أيامًــا معــدودات، فهــو 
دائمًــا يشــعر بالأنفــة مــن إقامتــه بالبلــدة، منــذ مــا يقــارب مــن عشــرة أعــوام 
مضــت لــم تطــأ قدمــه أرض البلــدة، فــي خلفيــة القصــر الصغيــر فضــاء لا تتعدى 
مســاحته المائتي متر المربعة، لا يوجد بها ســوى بعض شــجيرات الليمون، قال 
الناظــر إن هــذا هــو المــكان الــذي كان يعــده الباشــا ليشــيد فيــه مقبرتــه التــي لــم 
بن، أما البناية التي تلتصق بالقصر المدفن فهي بيت أحمد الناظر الذي بُني 

ُ
ت

علــى النمــط الريفــي المعتــاد، دوارٌ ضخــم خارجــي للرجــال ومنــدرة للضيــوف 
وحجرتان لنوم الرجال أو الضيوف، هذا جزء شبه منفصل عن باقي المنزل، 
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والمتبقي حجرات أهل المنزل والنساء، ملحق به من الخلف فناءٌ كبير يحتوي 
علــى العديــد مــن الكوانيــن وفــرن الخبيــز وحظائــر متنوعــة للبهائــم والطيــور، لا 
يشترك بيت الناظر والقصر القديم سوى في �شيء واحد هو طلمبة رفع المياه، 
فقــد تــم اســتغلالها لصالــح بيــت الناظــر، تــم تركيــب أنابيــب الميــاه مــن الخــزان 
الكبيــر فــوق القصــر إلــى منــزل الناظــر، يقــوم أكثــر مــن فــرد بتشــغيل الطلمبــة 
ا وأحيانًا تزيد، أكبر ساحة  بذراعها المزدوج لمدة تقترب من ثلاث ساعات يوميًّ
فــي تلــك الســاحة شــجرتان  فــي البلــد هــي الســاحة الأماميــة لبيــت الناظــر، 
معمرتــان عمرهمــا بعمــر البلــد؛ شــجرة جميــز ضخمــة وشــجرة لبــخ كبيــرة، فــي 
تلــك الســاحة يلعــب الأطفــال وتقــام الأفــراح ومــاذ لــكل تجمــع محبــب أو غيــر 
ذلــك، البنايــة كلهــا بالقصــر المدفــن أو البيــت معروفــة اليــوم بيــن النــاس ببيــت 
لا تســتبين العيــن البيــوت جيــدًا فقــد حوطتهــا وحاصرتهــا أشــجار  الناظــر، 
النخيــل غالبًــا، وبعــض مــن أشــجار الكافــور واللبــخ الضخمــة وتشــاركها العلــو 
والارتفــاع مئذنــة المســجد القديمــة، أمــا الكنيســة فقــد أخــذت مــا يقــارب شــبه 
حتــى دقــات الناقــوس محــدودة فتعــداد  فــا جــرس مرفــوع عاليًــا،  منــزل، 
النصــارى كان لا يتجــاوز عشــرين بيتًــا، وكلهــا تنتمــي لأســرة المقدســين، كانــت 
أغلب بيوت البلد تضاء بلمبات الجاز المعتادة، منها لمبات ذات عويل، ساعة 
تشــتعل، لهبُهــا طويــلٌ تعقبــه آثــار دخــان، وأخــرى ذات إطــار زجاجــي، فوانيــس 
قليلــة تقتــل عتمــة الليــل بضوئهــا الشــاحب معلقــة علــى رءوس الشــوارع أو 
الأزقــة، أغلــب البيــوت كالجحــور، قليلــة فيهــا منافــذ الضــوء كثيــرة العتمــة، 
الرطوبة ممتزجة بروائح غير مستساغة لا يستشعرها المقيم الساكن، ولكنها 
تلفح وجه القادم من الخارج، غالبًا يسد أنفه أو يستحي فيتحمل وكأنها آثار 
عفــن أو مــا شــابه ذلــك، وقليلــة البيــوت التــي تربــي البهائــم فيلحــق بالبيــت زريبــة 
أمــا حظائــر وأعشــاش الدجــاج وبنانــي الحمــام الطينيــة وســراديب  خاصــة، 
الأرانب المحفورة في الأرض فتكاد تتواجد في كل البيوت، لا صمت تغرق فيه 
البيــوت، أصــوات لبشــر أو حيوانــات وطيــور، ربمــا حشــرات غريبــة أو ثعابيــن 
تطــل برءوســها، غمــوض ودبيــب لا ينتهــي، مرثيــات ونســاء ســلواهن النــدب فــي 
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بكائيــات محفوظــة، ورجــال يغلــب علــى حياتهــم الكســل، لكنهــم حاذقــون فــي 
ا الناعمــة، تبــغ دخانهــم مــن أســوأ  لــف ســجائرهم فــي تلــك الأوراق الرقيقــة جــدًّ
الأنــواع حتــى فــي رائحتــه، لكنهــم يقبلــون عليهــا فــي شــغف وحــب، جــدران باليــة 
ينفــذ مــن شــقوقها بــرد الشــتاء بســهولة، قــد تمتــص بعضًــا مــن حــرارة ووهــج 
شــمس الصيــف لكــن يتســلل الهــواء ســاخنًا، للــدور العلــوي والســطوح ســلم 
طينــي أو ســالم خشــبية متحركــة مــن مــكان لآخــر حســب الحاجــة إليهــا، وكل 
القريــة ومــا بهــا تنــام فــي حضــن الجبــل وكأنــه يأســرها مــن كافــة الجوانــب مــا عدا 
جانــب النيــل، علــى مســافة قريبــة مــن البيــوت تنتشــر المقابــر والمدافــن، ليــس 
فمنــذ عهــد  جديــدًا أن تكــون الجهــة الشــرقية مــن النيــل مكانًــا للمدافــن، 
الفراعنــة جــرت العــادة بذلــك، ومرجعيــة هــذا الاختيــار تعــود لجفــاف التربــة، 
والجــو يســاعد علــى أن تبقــى الجثــة دون تحلــل كامــل، بعكــس الناحيــة الغربيــة 
الفيضــان وتربتهــا الطينيــة المتشــربة بالمــاء  مــن النيــل التــي كان يغرقهــا مــاء 
والمزروعــة طــوال المواســم، فتلــك التربــة تســاعد علــى تحلــل الجثــث ســريعًا، 
والمصــري القديــم كان حريصًــا أن تظــل الجثــة بحالهــا خاصــة بعــد تحنيطهــا 
وفــق قواعــد تاهــت اليــوم، فكانــوا يخافــون أن تتــوه الــروح ولا تجــد الجســد 
وبم�ضــي الســنين  عمليــة الحســاب فــي الآخــرة فيضيــع عليهــا الخلــود،  لبــدء 
وتعاقب الأديان ما زال الجبل وما يجاوره من أراضٍ جافة هو المكان المفضل 
للدفــن، تتنــوع المدافــن مقابــر خاصــة بأهــل المدينــة، مبنيــة بالحجــر وبصــورة 
جيــدة وعنايــة عمرانيــة، فترتفــع شــواهدها وقبابهــا ذات الألــوان المطموســة 
غالبًا وقد يقترب اللون من لون رمال الصحراء الصفراء، أغلب تلك المدافن 
ذات مداخل وحجرات تتسع للإقامة ومن الداخل تتراص القبور بمصاطبها، 
يرصعــون جــدران المقابــر بآيــات قرآنيــة، أحيانًــا كثيــرة فــوق الفتحــة المغلقــة 
قطعــة رخاميــة مكتــوب فوقهــا اســم صاحــب المقبــرة، قــد يكــون هنــاك أكثــر مــن 
ينتمــون لبعضهــم  اســم ولكــن هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن أصحــاب الأســماء، 
بأواصر قربى من الدرجة الأولى، وعلى الجانب الآخر مقابر قرى ونجوع وعِزب 
الناحيــة الغربيــة للنيــل، وهــي أقــل معمــارًا مــن مدافــن المدينــة فقليــل منهــا لــه 
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شــواهد، أغلبهــا مبنــي مــن الطــوب الرملــي المخلــوط بالطيــن وقــش القمــح أو 
البرســيم، وتنقســم المقابــر لثلاثــة أقســام مــن الشــمال للقــرى والنجــوع، مــن 
ــا  اليميــن لأبنــاء المدينــة، مــع كلا الجانبيــن مقابــر للمســيحيين تأخــذ جــزءًا خاصًّ
ا مــع ارتفــاع الجبــل، بعضهــا قــد يصــل  بهــا فــي كلا الجانبيــن، تتــدرج المدافــن علــوًّ
حتــى قاعــدة بدايــة الصخــور الضخمــة، قمــم متنوعــة للجبــال فتــرى وكأنهــا 
نتــوءات صخريــة مدببــة بــارزة لا يســتطيع إنســان تســلقها، مســارات ودروب 
بين الصخور مع دورانات قليلة لمن يصعد للجبل مباشرة، كثيرون يعشقون 
الصعــود حتــى القمــة المخيفــة المرعبــة، فالشــق مــن أعلــى مــن ينظــر لأســفله 
يأخــذه دوار غريــب، وفــي الشــقوق الغريبــة الحالكــة الظــام مــن أســفل حتــى 
تصــل للشــق الأضخــم والأكبــر، لا يطرقهــا إلا معتــاد هــذه المســالك، جحــور 
ضخمة في الصخور لخفافيش، وكل ما تتخيله من أفاعٍ، هذا الشق الضخم 
كان أهم مصدر للرزق للقرية وأهلها، فمن المدينة أو من القرى على الجانب 
الآخــر، تأتــي النســاء وخاصــة العاقــر التــي لــم تنجــب رغــم زواجهــا منــذ فتــرة، 
وعليها أن تختار أي الطريقين تود أن تسلكه، فإما من الأسفل وفي طريق أكثر 
وتنتشــر  وغالبًــا تــدور وقائــع لحــوادث مريبــة بيــن الرجــال والنســاء،  رعبًــا، 
شــائعات بأن الشــباب وفتيات المدينة يُقبلن على هذا المكان، فكانت قرارات 
ألا نتــرك الحبــل علــى الغــارب لــكل مــن هــب ودب، فاقتصــر هــذا  »الناظــر« 
الطريــق علــى مجموعــة معينــة ومعروفــة، يقومــون بحراســته وخاصــة أيــام 
الأعيــاد، منهــم بطبيعــة الحــال »نــادر« الابــن الثانــي للناظــر والمشــهود لــه بالتهــور 
والاندفاع هو وصحبته، أما الحل الغالب لمن في نيتها أن تأخذ البركة ويصيبها 
الرعب والخوف فتحبل فما عليها إلا أن تصعد الجبل وتنظر من أعلى وتقفز 
مــا بيــن الصخرتيــن، الصخرتــان بعيدتــان عــن الجــرف العميــق أســفل الجبــل، 
لكــن مــن ينظــر كثيــرًا يصيبــه الرعــب، يصاحــب فــي الغالــب أي زائــر واحــد مــن 
مــا يتقاضــاه  ممــن أوكل إليهــم هــذا العمــل مــن قِبــل الناظــر،  أهــل القريــة، 
النصف له والنصف يعطيه للناظر، الناظر يقوم بكافة المصاريف ويتحمل 
أعبــاءً كثيــرة، مــن يخالــف أو يكــذب معــروف أنــه ســيبتعد عــن هــذا العمــل 
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ويُســتعان بغيــره، مجــرد أن تقفــز الســيدة مــا بيــن الصخرتيــن، يقــرأ لهــا أحــد 
عــون، لكنهــا غيــر ذلــك تمامًــا، فهــي  المقرئيــن بعــض آيــات مــن القــرآن كمــا يدَّ
ــدرك معانيهــا توارثهــا ممــن ســبقوه، تدفــع الســيدة بطيــب خاطــر، 

ُ
همهمــات لا ت

صــاب بالرعــب غالبًــا تكــون اســتعداداتها للحمــل أكبــر، رغــم أنهــم 
ُ
فعندمــا ت

يقولون لمن ركب رأسه الخوف »اتقطعت خليفته«، فغريب هذا الأمر وكيف 
يُفســر ذلــك، لا مانــع مــن تقبــل أي مغالطــات أو أكاذيــب تجلــب لقمــة العيــش 
للبلــد، فمــن كانــت خليفتــه مقطوعــة مــن الأصــل فــإذا خــاف وركــب رأســه 
الرعــب، تنعكــس الحالــة ويمكــن أن نقــول فــي هــذه الحالــة »رجعــت خليفتــه«، 
ألا يقولــون فــي علــم الرياضيــات والمنطــق أن نفــي النفــي إثبــات، ربمــا تحــت هــذه 
ــر الفعــل، فغالبًــا مــا تحــاول الحمــاة أو الكنــة أن تدفــع بابنتهــا أو  المنظومــة يُفسَّ
زوجــة ابنهــا لفعــل تتخــوف منــه، تصيبهــا الرجفــة وتنمــو داخلهــا الاســتعدادات 
 يحضــرون لمــن لــم تنجــب جمجمــة إنســان، وعلــى مــن تطلــب 

ً
للحمــل، فمثــا

مــع إطــاق  الحمــل أن تقفــز مــن فــوق الجمجمــة ســبع مــرات ذهابًــا وإيابًــا، 
البخــور المطلــوب وفــق رؤيــة الشــيخ المبــروك، وأيضًــا فــي حــالات مشــابهة يمكــن 
الاســتعانة بثعبــان مقتــول للتــو ومــا زالــت أجــزاء جســمه تتحــرك فــي رعشــاتها 
الأخيرة وعليها أن تقفز عليه سبع مرات، دجل وشعوذة ومواريث ما أنزل الله 
بهــا مــن ســلطان فــي نظــر البعــض، وآخــرون يؤكــدون صدقهــا وصــدق مفعولهــا، 
الشــيخ يســمع كل مــا يــدور ويعــرف أيــن  لكنهــا كمــا يقولــون لقمــة العيــش، 
الحقيقــة مــن الكــذب، يجــاري القــوم فلــه نصيــب محفــوظ أيضًــا، مــا أن يطرق 

آذان الأولاد الدعاء المعتاد المطول والمجود:

لا إله إلا الله … الملك … الحق … المبين

محمد رسول الله … الصادق الوعد الأمين

يا دايم أنت الدايم … ولا دايم غير الله

الأطفال وهم يخبون في جلاليبهم ذات الخطوط الطولية وطواقيهم تغطي 
رءوســهم مــن نفــس نــوع أقمشــة الجلاليــب، وشــكلها، أغلــب جلاليبهــم خبــت 
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ألوانهــا وغالبًــا يغلــب علــى ألوانهــا اللــون الغامــق حتــى تتحمــل الأتربــة ولا تظهــر 
عليهــا الأوســاخ، يســارعون فــي فــرح مصحــوب بمشــاحنات بينهــم، كلهــم مــن 

تلاميــذ الشــيخ رضــوان.

ــظ القــرآن،  الشــيخ رضــوان تتعــدد مكاســبه مــن نــواح شــتى، فلــأولاد يُحفِّ
وأهــم الســور التــي يحفظهــا الطفــل ســورة ياســين، فللســورة فضــل وقراءتهــا 
خيــر للميــت، فــي طقــوس دفــن الموتــى يُســرع الأولاد ويتراصــون بجــوار جــدران 
المدافــن، يتربــع الطفــل منهــم ويقــرأ ســورة ياســين التــي تعصــمُ الميــت مــن عــذاب 
يتــرك حجــر جلبابــه مفتوحًــا وعلــى مودعــي الميــت أن يترحمــوا عليــه،  القبــر، 
فالهبــة مطلوبــة وخاصــة مــن أقربــاء وأحبــاب الميــت، أمــا مكانهــا فحِجــر جلبــاب 
الشــيخ الصغيــر الــذي يقــرأ ســورة ياســين، غالبًــا يوجــد أكثــر مــن فتــى صغيــر 
يقــرأ وأصواتهــم منغمــة جميلــة كمــا علمهــم الشــيخ، لا يُطالــب الشــيخ الفتيــان 
بنصيــب فهــو يأخــذ منــذ البدايــة، وعلــى الفتــى أن يلتــزم بقواعــد القــراءة كمــا 
يجــب، ولا يمــد يــده ابتغــاء الصدقــة، هكــذا يعرفهــم الشــيخ، وهــل هنــاك مــن 
ــم، فــإن  ِ

ّ
عل

ُ
يتجــرأ ويُكــذب الشــيخ فيمــا يقولــه، فهــو الحافــظ لكتــاب الله والم

تحــدث صــدق، وإن وعــد فوعــده حــق، لكنــه أمــام الناظــر يصمــت فقــد تربيَــا 
معًــا، وكل كبيــرة وصغيــرة عنــه يعرفهــا، فمصائــب الشــيخ لا تعــد ولا تح�صــى، 
الناظــر لا يُجاهــر بهــا إلا فــي ســاعات لهوهمــا فحســب، أو جلســات الذكريــات 
أو كمــا يطلقــون عليــه طــه  والوحيــد الــذي يكــون بينهمــا طــه ســبع الليــل، 
الصامــت، لكــن طــه لا يتكلــم، غالبًــا يضحــك فحســب، ويقــوم علــى خدمتهمــا 
ِ الغربي للشــرقي 

ّ
فهو ظل الناظر، حتى المراكب التي تنقل العابرين من الشــط

معروف قائدوها، فكل المراكبية لهم مهام معينة متفق عليها بينهم والناظر، 
المدينــة يدفعــون النقــود  فأبنــاء  عمليــة النقــل فمختلــف،  أمــا الأجــر جــراء 
مباشــرة، أمــا أهــل القــرى فــا يدفعــون مباشــرة وإنمــا بصــورة موســمية، فبعــد 
كل محصــول ممــا تطرحــه الأرض، علــى عمــدة القريــة أو شــيخها أو كبيرهــا، أن 
يجمــع معاونيــه مــن كل الفلاحيــن قــدرًا معينًــا ومحــددًا مــن المحصــول، يختلــف 
وفقًا لاختلاف إمكانية الشخص نفسه وما يمتلكه، ليس على الناظر السؤال 
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فيأتيــه نصيبــه حتــى موضــع قدمــه، يفســرونها بأنهــا إتــاوة مفروضــة عليهــم، هــم 
يأتــون بقريبهــم الميــت ويتركونــه ويذهبــون ليقتســموا ميراثــه، نحــن هنــا بجــواره 
الليل قبل النهار، فعليهم أن يدفعوا وبالزيادة وأن ينصاعوا لمطالبنا، تتجمع 
كل المحاصيــل مــع اختــاف أنواعهــا ويتــم تصنيفهــا، مجموعــة مــن الكبــار علــى 
رأســهم الشــيخ رضــوان الشــريك فــي كل فعــل وعمــل، ويتــم التوزيــع علــى كل 
البيوت وكلٌّ له نصيب وفق أعماله التي يؤديها، كانت مصادر الرزق لا تخرج 
اســتقبال الزائريــن  بنايــة المدافــن والقبــور،  خــارج نطــاق أفعــال محــدودة، 
بمختلف انتماءاتهم، فللمدينة طقوس متبعة وهي لا تختلف كثيرًا عن أبناء 
الريــف، وكلا الفريقيــن يمكــن أن يأتــي ويعيــش معيشــة كاملــة لأكثــر مــن أســبوع 

هنــا فــي المدافــن، منهــم مــن يذبــح ويــوزع الصدقــات والهبــات.

عندمــا ترســو المراكــب يســارعون لاســتقبال وديعــة الله المتوفــى ويســاعدون 
أهله، أما في الأعياد فيحب الكثير من الناس أن يقضونه بين رفات موتاهم، 
فيحضــرون بأعــداد كبيــرة وقديمًــا يقولــون إنهــم كانــوا ينتظــرون هــذا الموســم، 
فاللحــوم كانــت شــحيحة، فيحفظــون كل مــا يجــود بــه الــزوار مــن لحــوم فــي 
صفائــح ممتلئــة بالدهــن لــو كان الجــو شــتاء، أمــا فــي الصيــف فإنهــم يقددونــه 
فــوق صخــور الجبــل الملتهبــة فــي هــذا الوقــت، فتصيــر قطــع اللحــم مجمــدة 
ويمكن الاستفادة منها لمدة تزيد عن شهرين أو ثلاثة، ويمكن أن تكون الرحمة 
الموزعة على روح الميت جافة بطبيعتها، فتأتي في سلال ممتلئة بفطائر الخبز 
أو الفاكهــة أو الكحــك والقراقيــش، للحميــر أيضًــا دور فــي اســتقبال الزائريــن، 

مــن شــاطئ النيــل وحتــى الوصــول للمدافــن.

حيــاة تقتــرب مــن البــؤس، شــقاء يطــل عليهــم مــن شــقوق الجــدران الطينيــة 
المتآكلــة، رغــم أن العصافيــر واليمــام تعشــش فــي تلــك الشــقوق تتواجــد أيضًــا 
الثعابيــن، تســتطيع الطيــور أن تهاجــر لشوا�شــي النخيــل وأغصــان الأشــجار، 

تستســلم لســكنها، ولكنهــا تقــاوم مــن يهاجمهــا.

المصاطــب  فــوق  الرجــال  أكثــر  تجــد  الغــروب،  وقبيــل  العصــاري  ســاعة 
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 مــا يصمتــون، 
ً

أمــام بيوتهــم جالســين وقــد أســندوا ظهورهــم للحوائــط، قليــا
يجتــرون ذكرياتهــم عندمــا تنتهــي حكاياتهــم المعتــادة، وإن صمتــوا يخرجهــم من 
غفــوة كادت تذهــب بهــم فــي ســبات لحظــي رد الســام علــى ســائر، وقــد تســتأثر 
بهــم ســاعة مــرح مأســاوي فينتبهــون فيجلــدون بعضهــم بســياط الســخرية فــي 
مباريــات لا تنتهــي مــن كوميديــا ســوداء، مظاهــر بــؤس جليــة تؤكدهــا الكلمــات 
البائســة المضطربــة، يتهامســون فيتذكــرون طريــق »الملايــة« هــي الطريــق التــي 
ا كل نساء وبنات القرية، يتذكرون كيف كانوا ينتظرون ذهابهن  ترتادها يوميًّ
وإيابهــن، يقتفــون آثارهــن بعيونهــم ولكــن فــي نظــرات مختلســة، لا يفصحــون 
ــا يفعلــون، مــن كانــت أمنيتــه الــزواج فعليــه أن يتخيــر عروســه مــن العابرات  عمَّ
لهــذا الطريــق، جميعهــن يرتــدن هــذا الطريــق باســتثناء عــدد محــدود مــن نســاء 
الكبراء، يمضين وكأنهن يتباهين بقدراتهن على نصب جرارهن الفخارية فوق 
رءوســهن وهــي مملــوءة بالمــاء، غالبًــا القــدور والبلاليــص هــي وســيلة حفــظ المــاء 
المؤقــت مــن الصهاريــج وحتــى البيــوت، فــي المنــزل يتــم صبهــا وحفظهــا فــي الأزيــرة 
والقلــل الفخاريــة الصغيــرة، صهريــج الميــاه هــو الحســنة الوحيــدة التــي أقامتهــا 
أمــا أغلــب الخدمــات فعلــى طالبيهــا  الحكومــة وبالمثــل المدرســة الابتدائيــة، 
العبــور للمدينــة العامــرة علــى الشــاطئ الثانــي للنهــر، عــادات تــكاد تمحــى مــن 

ذاكــرة النــاس.

مــن القواســم المشــتركة التــي يجتمــع عليهــا كل النــاس بــل أغلبهــم، احتســاء 
يدورونــه فــي أفواههــم  يتــم غلــي مائــه كثيــرًا،  الشــاي ســاخنًا يميــل للســواد؛ 
رشفات كعملية تبريد معتادة قبل بلعه للداخل، إذا استمرت السهرة دامت 
دورات أكــواب الشــاي المختلفــة الأشــكال مــن مــكان لآخــر، غالبًــا يفضلــون 
الأكواب من الصاج المقوى نظرًا لأنهم يأخذونها معهم وهم يروون أو يزرعون 
أو يشــيدون مقابــر جديــدة، يعتبــر احتســاء الشــاي هــو المتعــة التــي يجتمــع عليهــا 

الجميــع.

يتحدث الناظر مع طه من جديد عن لوعة قلبه كون ابنه البكري إبراهيم 
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غير موجود بجواره وأنه لا يحب الحياة في البلدة:

- كم تمنيت أن يكون إبراهيم بجواري … أن يكون سندي في تلك الحياة … 
تخيل نفسك بدون سلاح.

- أين؟

- في المدافن أو في طريق المطاريد.

- من يُقدم على ذلك مجنون … من يتقدم خطوة، يحسب حساب الكلاب 
السعرانة بتنهش جتة أي بني آدم.

- تخيل نفسك بدون سلاح.

- مستحيل.

- إبراهيــم … ولــدي البكــري … حلمــت يكــون ســاحي وقــت عــوزة، لكــن مجــرد 
حلــم، الحقيقــة طلــع ســاح خايــب، يــوم مــا اعتمــد علــى ابنــي إبراهيــم، كأنــي بني 

آدم رافع في إيده بندقية ماسورتها مشروخة قدام عدوه.

- أنــت البركــة يــا ســيد النــاس … ابنــك راجــل كبيــر فــي الجامعــة ولــه شــنة ورنــة، 
يأتي ليجلس بجوارك … كلنا طوع إشارة من إيدك … وأولادك رجالة من ضهر 

راجل … سلمها لله.

- أتمنى أن تسكن أوجاع قلبي.

يقاطعه طه بصورة غريبة، هو نفسه يستغرب الحدث فطه دائمًا مقلٌّ في 
الحديث بل غالبًا لا ينطق بكلمة فيقول:

- علمتنا … وذكرت دائمًا:

»ألا بذكر الله تطمئن القلوب«

ا وهو يتأمل طه ويصنع  لا تتوقف الأسئلة المتفجرة في رأسه، يسكن لحظيًّ
ابتســامة يــداري بهــا هزيمتــه أمــام كلمــة طــه البســيطة العميقــة فــي معناهــا … 



18

غالبًــا يرددهــا واليــوم يذكــره بهــا، يصمــت أمــام طوفــان الأســئلة التــي تتــردد.

فــي النهــار يحومــون كالغربــان مــن بعيــد لبعيــد،  المطاريــد شــاغله الأكبــر، 
ينقضــون علــى الطيــور والفــراخ الصغيــرة مــن الدجــاج أو البــط أو الأوز، ليلهــم 
نهــار ونهارهــم ليــل، فــي الليــل يتحولــون لخفافيــش تترصــد أي فريســة … وكأنهــم 
مخلوقات غريبة لا تنتمي للبشــرية، كأن قلوبهم لا تخفق مثل قلوب البشــر، 
وجــوه جامــدة يتصنعــون ويرســمون ضحــكات، ملامــح باهتــة وعيونهــم للمــوت 

أقــرب منهــا للحيــاة، يتوخــى الحــذر منهــم ويحــذر الجميــع.

عندما يتذكر السنوات السالفة وشعوره بالحصار الغريب المفروض عليه، 
تعامــل يومهــا بــكل حــزم وكان صبــورًا، فلــم يتســرع فــي ردود أفعــال، كان عليــه 
أن يحافظ على تمثاله المنصوب في عيون الناس، يشد قبضته على بندقيته 
ويبعــث إصبعــه بزنادهــا وفــي غايــة الحــذق يطلــق قذيفــة فيذكــر كبيرهم بأنه ما 
ــا بــكل مــا يــدور حولــه، طلقاتــه تحذيــر، الجميــع رهــن 

ً
ــا وعارف

ً
زال رابضًــا ومرابط

إشــارته، فــكان يُســرج فرســه ويكــون حريصًــا علــى ربــط حــزام بطنــه بنفســه، 
فمــن يقــع مــن فــوق ظهــر فرســه لــن تقــوم لــه قائمــة، لكــن ليســت كل الأحــداث 
يســتطيع البــوح بهــا، فــكل الأفــواه كانــت فــي حاجــة للخبــز، يقــرأ ويســمع الأســئلة 
التــي تطــل مــن العيــون والشــفاه اليابســة، تتعلــق بــه الأيــدي أن ينتشــلها مــن 
غــرق الفقــر، لا يفتــر حماســه، هــم قــدره وهــو لــم يعتــد الهــروب مــن مســئولية 
تلقى على عاتقه، كان عليه أن يحتال بكل الطرق الممكنة، عليه أيضًا تسديد 
 فليس 

ً
فاتورة المنصب الذي اعتلاه في قلوبهم وعقولهم، لا يرتضون به بديل

هنــاك مــن يتحمــل أحمالــه، وهــو يهمــه أن يظــل ويبقــى فــي منصبــه ومكانتــه، 
ا بعصا من عيدان القطن 

ً
ذكرياته تتتابع، فيجلس فوق حجر ويرسم خطوط

الجافــة علــى ســطح الأرضيــة المبللــة بمــاء النهــر، كيــف كان يم�ضــي فــي الطريــق 
بحــرص زائــد، يتأمــل تلــك الخطــوط التــي يحتمــل أن تكــون مواقــع للمعــارك 
الممكنة حينها، كيف كان يضع في حسبانه أن لا تتعارض وتصطدم مع طرق 
ا لنوعيتهم، 

ً
مطاريد الجبل، يستظهر القوة ويرفع السلاح للترهيب، كان مدرك
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يقــول لنفســه فحســب ليــس الخــوف عيبًــا، هــم موتــى وهاربــون مــن العدالــة 
ولا تشــغلهم الحيــاة، وهــو يبغــي الحيــاة لــأولاد، يتحا�شــى ويبتعــد عــن الصــدام 

ويرفــع بندقيتــه أمامهــم، ومــن يفعــل الخطــأ يركبــه الخــوف.

***

يشــعر وكأن حيــاة كل النــاس فــي البلــد معلقــة برقبتــه، ســعادته مرهونــة 
برفــع كــرب عــن إنســان، شــجرة العائلــة الكبيــرة يعرفهــا جيــدًا، فليــس هنــاك 
 فــي ملكيــة 

ً
ــا كامــا غريــب فــي كل البلــد، كل الأوراق التــي فــي حوزتــه تعطيــه حقًّ

فتــح خرائــط 
ُ
كل أرا�ضــي البلــدة، حتــى البيــوت وكأنــه ينتظــر بفــارغ الصبــر أن ت

الأحــام، جــال بعينيــه يبحــث عــن البلــد البكــر التــي يغــرس فيهــا أمانيــه وآمالــه، 
لا مــكان يســتجير بــه ســوى هــذا البلــد موطنــه، موطــن آبائــه وأجــداده، فمــن 
يتــرك أرضــه أو يغمــض لــه جفــن عندمــا تهاجمهــا الذئــاب يســتحق القتــل، 
لكــن هــو يعلــم قدراتــه وقــدرات مــن حولــه، لا يهــرب ولا يفكــر فــي تــرك الســاحة 
لمغتصــب، هــو يملــك وهــم شــركاء حياتــه، هــم يحتمــون بــه وهــو أيضًــا مــدرك 
بأنهــم حصنــه وقوتــه، المطاريــد لــم يشــهروا ســاحًا حتــى اللحظــة ولكــن فــي الغــد 
ــت العتمــة، تحســس طريقــه، 

َّ
مؤكــد ســيفعلون، ظــل يبحــث وينقــب حتــى حل

وجد معه صحبته المعتادة، الغالبية من أهل القرية يأكلهم الفقر والخوف، 
أصبحوا تائهين مترددين مبعثرين وعيونهم معلقة به، صرخ فيهم وهو يتذكر 
شــيخه ومــن أخــذ العهــد منــه، كلماتــه وهــم فــي صــف الذاكريــن الســابحين 

المســبحين، تختــرق أذنيــه بقــوة:

»اتركــوا أرواحكــم وذوبــوا عشــقًا ولا تفقــدوا الطريــق، لا تجعلــوا أجســادكم 
دوروا بقــوة وبشــدة ولكــن   … ارقصــوا  تحتــرق فــي لهفــة الشــوق للمحبــوب، 
ليمسك كل منكم بيد الآخر … كلكم عبيد الله … أولاده … خلفاؤه … أحبابه… 

ســترعاكم عنايتــه«.

من مات دون عرضه أو أرضه فهو شهيد.
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اســتجابوا لصرختــه وقالــوا وهــم يرفعــون عقيرتهــم بالصيــاح وأيديهــم تشــد 
بقــوة علــى أســلحتهم:

»كلنا خلفك … كلنا خلفك«.

تأخذ بعضهم نشوة الجماعة فيفكون أسر قلوبهم وألسنتهم بكلمات تحفز 
هممهم وتقوي عزيمتهم فيقول أحدهم:

»ريــح بالــك يــا كبيرنــا … كلهــم مطاريــد وحراميــة … أي واحــد فيهــم لا يســاوي 
شــعره فــي ديــل جحــش«.

يشد آخر على خشبة بندقيته القديمة:

»أبــو دراع لا لــه أصــل ولا فصــل … بيخــاف مــن ضلــه … مــا يفرق�شــي عــن تيــس 
مخ�صــي … منفــوخ بلحــم وقرون«.

يضحكون من كلماته … 

عندمــا يجتمعــون ثلاثتهــم الناظــر والشــيخ رضــوان وطــه الصمــت، الملقــب 
فالحديــث الدائــر غالبًــا عــن حاجــات البشــر فــي البلــد،  كثيــرًا بســبع الليــل، 
فيطرح الناظر همومه بالناس، ويصمت طه كعادته، أما الشيخ فإنه يطالبه 
 أن يبتعــد 

ً
 وهــو يضحــك ومحــاول

ً
ألا يتعــب رأســه كثيــرًا فالهمــوم لــن تنتهــي قائــا

بوجهــه عــن مقابلــة وجــه الناظــر:

- كلٌّ منهــم هائــم فــي دنيــاه وشــواغله التــي لا تتعــدى، المــرأة والليــل والمعســل 
ويوم تفرج عليه قطعة من الأفيون يلوكها بين أسنانه أو نفس من الحشيش 

تســاعده فــي … 

لا يكمــل عبارتــه ويحبــس طــه ضحكتــه، لكــن غصبًــا تتناثــر ضحكتــه مجــزأة 
مبعثــرة ويلومــه الناظــر بقولــه:

- يا شيخ اتق الله.
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يتدخــل طــه فــي الحديــث، فيتحــدث عــن الميــت الــذي قدمــوا بــه مــن إحــدى 
كيــف طــار نعشــه فــي الفــراغ فــوق رءوس  قــرى الناحيــة الثانيــة مــن النهــر، 
النــاس، صرخــات النــاس وأصواتهــم قاربــت أن تصحــي الأمــوات مــن قبورهــم 
ليشــاركوهم فــي الفــرح، تحــول المأتــم إلــى مهرجــان، ارتفعــت الدعــوات، تناثــرت 
الحكايــات عــن المغفــور لــه وكرماتــه حتــى قبــل مماتــه، يضحــك طــه بصــوت 
مرتفع، يصمم الناظر والشيخ أن يُفصح عن سبب الضحك، بعد طول عناء 
وتصميــم مــن الناظــر اضطــر طــه أن يفصــح عــن الســبب، فقــد ســمع مــن أحــد 
المشــيعين للجنــازة وكان جــارًا للمتوفــى، بــأن المتوفــى كان قليــل الذمــة وعمــره مــا 
ركعهــا فــي الجامــع ولا غيــر الجامــع، ويكتــم ضحكاتــه ثانيــة ويتجــرع بعــض المــاء، 

يقــذف بعبارتــه قبــل أن يســرع بالدخــول لداخــل البيــت:

»عمره ما لبس لباس في …«.

يضحكان بقوة ويستمران حتى يعود طه فيقول الناظر:

- عارف إيه يعني إن واحد ميت يطير والناس تصرخ وتهلل وتقول عليه إنه 
ولي ولا شــيخ … قلة أدب وقلة دين.

وللشيخ رضوان تفسيرات أخرى فيسرع:

- أنت يا كبيرنا هتقفل باب رزق ربنا فتحه.

- جهل.

- جهل جوه منه خير ….

- أنت بتقول كلام عبيط يا شيخ … إزاي؟؟؟

يشــرح الشــيخ رضــوان باســتفاضة مــا يــدور فــي رأســه، فالميــت أو الشــيخ أو 
عــون  عــون، ذلــك الــكاذب مــن طــار نعشــه فــي الفضــاء، هــم يدَّ الولــي كمــا يدَّ
عــون، يهتفــون علينــا أن نهتــف معهــم،  ومــا مطلــوب منــا ســوى تأكيــد مــا يدَّ
لســنا نحــن ولكــن ندفــع الشــباب والجهــاء والغوغــاء أن يشــاركوهم كذبتهــم، 
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ســيطالبون ببنــاء ومقــام وضريــح للشــيخ الباتــع صاحــب البــركات والكرامــات، 
تــح 

ُ
مــن ســيبني؟ واحــد واثنيــن وقــد يقــوم بالعمــل عشــرة مــن أبنائنــا، بــاب خيــر ف

أمامهم وعليهم استغلاله والاستفادة منه، سيأتون إلينا كزوار للشيخ الولي، 
ســيقيمون مولــدًا لــه ربمــا، ربمــا يقــوم المجانيــن منهــم بالذبــح وتوزيــع الرحمــة … 

أليــس خيــرًا يــا مولانــا الناظــر؟؟؟

يفيــض فــي الضحــك وينظــرون لبعضهــم ويصمتــون لبعــض الوقــت ثــم 
ينفجــرون بدورهــم فــي الضحــك تأييــدًا لفكــرة الشــيخ رضــوان.

تخرج كلمات الناظر في تريث:

- النــاس غاويــة وهــم، يهربــون مــن الحقيقــة، يهربــون بكذبــة أو بحلــم كاذب، 
كثيــر مــن البشــر كان مرضهــم وهمًــا، فــا شــفاء مــن هــذا المــرض ســوى بالوهــم 

والكــذب …

مبتسمًا يكمل الشيخ:

- مــا الجُــرم الــذي نرتكبــه؟ ومــا المانــع أن نقــول أو يقــول أولادنــا وشــبابنا … 
إنهم رأوه يرتدي جلبابًا أبيض ومعقودٌ فوق رأسه شالٌ ووشاحٌ أخضر اللون 
وحــول رقبتــه عقــود غريبــة وكأنهــا تنيــر الطريــق أمامــه، يقولــون إنــه يــزور كل 
الأمــوات فــي مقابرهــم، رأوا جموعًــا مــن البشــر تســير خلفــه فــي ظــل هــداه ونــوره، 
فــي يــده عصــا ذات  ى يميلــون علــى يديــه يقبلونهــا،  وقادمــون مــن أماكــن شــتَّ
حلقــات معدنيــة فــي نهايتهــا، يضــرب مقدمتهــا فــي الأرض فتصــدر صوتًــا وكأنــه 
ناقــوس يــدق، إشــارة يتعمــد فعلهــا ليســمعها النــاس فيســارعون لينالــوا مــن 

فيــض رضــاه وجمــال محيــاه.

- الله … الله … جزاك الله خيرًا يا شيخنا.

- نكذب الكذبة ونصدقها.

تطــرق الحديــث إلــى الطاحونــة، الطاحونــة أحــد معالــم البلــدة ولا غنــى عنهــا 
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لأهاليهــا، تكلــف الناظــر كثيــرًا حتــى تــم بناؤهــا، النســاء كــن يذهبــن للشــاطئ 
الثانــي ليطحــنَّ حبوبهــن، رغــم الخرافــات التــي تنتشــر حــول تشــييدها وبنائهــا، 
لــم يهتــم الناظــر كثيــرًا بتلــك الأقاويــل والتفاهــات كمــا يطلــق عليهــا الرجــل، 
الســاري من حكايات متداولة بين الناس أنه قبل أن يتم تشــغيل الطاحونة، 
تلك الماكينة الضخمة بسيورها التي تلف بسرعة كبيرة وكأنها تأكل بعضها، 
ــا كان ولــدًا أو بنتًــا لا يتعــدى عمــره الســنوات الخمــس،  يجــب إراقــة دم طفــل أيًّ
هــذا يســاعد فــي قتــل الجنــي الــذي يركــب تلــك المعــدات الثقيلــة أو يرحــل عنهــا، 
تتردد تلك الحكاية في أفواه البشــر، يوم شــرع الناظر في بنائها، لاكت الألســنُ 
حكايــات كثيــرة لــم يفصحــوا عنهــا علانيــة، رغــم أنهــم يدركــون ويعرفــون أن 
الناظــر مســتحيل أن يســمح بــأن ينــزف طفــل صغيــر مــن أبنــاء البلــد قطــرة دم، 
أن لا يســهروا  لكنهــم حرصــوا علــى ألا يبتعــد أطفالهــم عــن مرمــى عيونهــم، 
خــارج الــدار كمــا كانــوا يتركونهــم فــي الســابق يلعبــون ويمرحــون مــع أقرانهــم، تــم 
إنشــاء الأبنيــة الخاصــة بالطاحونــة، جــاء مــن المدينــة عمــالٌ مهنتهــم تركيبــات 
البــاب الأمامــي بعــده مباشــرة ميــزان  وتشــكيل مفرداتهــا وآلاتهــا الضخمــة، 
يجلــس خلفــه أحــد العمــال، يقــوم بالــوزن وتحديــد القيمــة المطلوبــة مقابــل 
يتولــى الوقــوف علــى القــادوس ذلــك الشــكل المخروطــي المعدنــي  الطحــن، 
يضــرب بيديــه داخــل الحبــوب فيحركهــا يســارًا ويمينًــا  آخــر،  الضخــم فــردٌ 
حتــى لا تســد فوهــة القــادوس الضيقــة الســفلية، لــه مــن أي ســيدة قــروش 
معــدودة يســمونها الوهبــة، مــن لا تدفــع يغــرف بيديــه غرفــة بقــدر مــا تحمــل 
راحتــاه ويلقيهــا فــي إنــاء خــاص بــه بجــوار القــادوس، ومــن أهــم أعمالــه أن يحــدد 
نوعيــة الحــب الملقــى فــي القــادوس، فيختلــف مــن ذرة إلــى قمــح أو حلبــة، غالبًــا 
إن كانــت الــذرة أو القمــح يضــاف إليهمــا الحلبــة، فالحلبــة تكســر اللــون الأبيــض 
 للســمرة غيــر الداكنــة وعندمــا 

ً
عندمــا يخبــز الطحيــن، يكــون الخبــز الناتــج مائــا

يجــف يقرمــش ويميــل للاحمــرار، والحلبــة مــن أهــم الأشــياء المضافــة ويقولــون 
ا للمعــدة، ولا ين�ســى أن أي طحيــن يُضــاف إليــه قليــل مــن  بأنهــا مفيــدة جــدًّ
الملــح، فيهتــف معلنًــا ذلــك لمــن يســتقبل الطحيــن مــن أســفل، يتلقــى منــه الخبــر 
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فيســرع بتغييــر المســافة مــا بيــن الحجريــن الضخميــن اللذيــن يقومــان بطحــن 
الحبــوب، ويتــم هــذا باســتخدام مفتــاح يــدوي يحركــه المســتقبِل مــن أســفل، 
تتغيــر ســرعات الحجريــن اللذيــن يهرســان الحبــوب، بعصــا مــن جريــد صغيــرة 
تتولــى الســيدة صاحبــة الدقيــق تســليك الفتحــة القادمــة بالدقيــق كل لحظــة 
فتحــرك عصاهــا يمينًــا ويســارًا، عــدد العامليــن فــي الطاحونــة ســتة أفــراد وقــد 
يصل إلى سبعة، كل العاملين غرباء عن البلدة فينامون بها ويقوم بالحراسة 
ف النــاس فلــم يتجاســروا لطحــن  فــي البدايــة تخــوَّ بعــض مــن أبنــاء القريــة، 
حبوبهــم فــي الطاحونــة، كســر القاعــدة الناظــر ويومهــا طحــن مــا يقــارب أردبًــا 
 أردب مــن القمــح، وبــدأت تــدب الحركــة وتتكاثــر 

َ
مــن الــذرة الشــامية ونصــف

حتــى إنهــا اليــوم تعمــل مــن الصبــاح وحتــى قــرب صــاة العشــاء، كعــادة الناظــر 
فكــر فــي كيفيــة إســناد العمــل لبعــض أفــراد مــن القريــة، كان يريــد إجــراء عمليــة 
إحــال وتبديــل للأفــراد ولمصلحــة أبنــاء البلــدة، تــم لــه مــا أراد ولــم يتبــق ســوى 
فنــيٌّ واحــد يعمــل مــع المعــدات الثقيلــة فــي الحجــرة الطويلــة الضخمــة، يكــون 
الذهــاب للطاحونــة ســلوى للســيدات، فرصــة أن يتلاقيــن يتحدثــن وكعادتهــن 
لا تخلــو أحاديثهــن مــن الخــوض فــي الأعــراض أو مــا يشــبه ذلــك، أفعــال يأتيهــا 
العاملــون لكنهــا لا تصــل لمســامع الكبــار أو الناظــر، لا يخلــو الأمــر مــن مغــازلات 
تتــم كثيــرًا بالعيــون، ترفضهــا كثيــرات وترت�ضــي بهــا قليــات، مداولات في الســعر 
مــن يقــف  والقيمــة المطلوبــة مقابــل الطحيــن قــد تســحب خلفهــا دعــوات، 
علــى القــادوس ووهبتــه تختلــف مــن واحــدة لأخــرى، مســاومات كثيــرة تتــم مــا 
بيــن الســيدات والفتيــات ورجلــي القــادوس والميــزان، الخــوف يُصاحــب الأفــكار 
التــي تهاجــم أصحابهــا فيســجنونها طوعًــا أو كرهًــا، لكــن هنــاك إشــارات خفيــة 
ا، نفــور فــي أعضــاء 

ً
وتلميحــات، ملامســات مــا بيــن كــف وكــف، تصنــع احتــكاك

نظــرات  بــا تجاســر أو كســر للمعتــاد،  مداعبــات ولكــن  الجســد المخفيــة، 
لخلخــال يزيــن القــدم وقــد تتعمــد المــرأة خاصــة إظهــاره، فتيــات اقتربــن لســن 
الــزواج ولــم يطــرق بابهــن عريــس، يتحيــن الفرصــة لكلمــة تطفــئ نيــران الجســد 
المخفيــة ولــو بالكلمــة أو النظــرة، ظمــأ مرهــون بشــرع يخــاف أيٌّ منهــم كســره، 
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كثيــرون يتدثــرون بثيــاب التقــوى ومثلهــم علــى الجانــب الآخــر، لكــن لــم يســتمر 
الحــال علــى نفــس المنــوال فيكســر أحدهــم الصمــت، عامــل الميــزان المشــهود 
لــه بحســن ســيرته، لا تفوتــه الجماعــة فــي صــاة، أبــوه معــروف بتقــواه وأدبــه 
ان، تأتيــه إشــاراتها بغمــزة مــن زوجــة  وهــذا مــا دفــع الناظــر للاســتعانة بــه كــوزَّ
تخترقــه  محرومــة مــن زوج انتهــت مظاهــر رجولتــه خاصــة ســاعات الليــل، 
عيناهــا المكحولتيــن، تمســك يــده وهــي تســاومه، تحلــف بحياتــه التــي عندهــا 
جــرًا، 

ُ
 وف

ً
فــي الدنيــا، تتحــدث بصــوت هامــس وكلماتهــا تتيــه دلال أغلــى �شــيء 

يهتــز الفتــى المعتــاد علــى الأفعــال الصبيانيــة التــي لا تخــرج عــن حيــز القــرص أو 
الضحكــة، لا تدفــع لــه أجــر طحينهــا، مــن خلــف ســاتر لا يلمحهــا أحــد ممــن 
يمــأون مدخــل الطاحونــة، تتصنــع أنهــا تخــرج نقــودًا مــن جيبهــا الداخلــي فترفع 
طــرف ثوبهــا، تظهــر قدميهــا المخضبتيــن بالحنــاء فيرتفــع فيــرى فيــض نــور أبيــض 
لا يعكــس وجــه صاحبتــه الــذي لوحتــه الشــمس، يرتفــع الثــوب وترتفــع معــه 
درجــة حرارتــه، تتقابــل عيونهمــا، بصــوت مرتفــع يقــول لعامــل القــادوس بإنــه 
فــي الحجــرة الخلفيــة، لا يســمعه، يغلــق الــدرج الــذي يضــع فيــه النقــود، يســرع 
للحجــرة وهــو يحــاول أن يرفــع جلبابــه لأعلــى حتــى يخفــي انتصــاب عضــوه، 
يســرع، دقائــق وتتســلل وتلحقــه فــي الحجــرة الخلفيــة، كانــت تلــك البدايــة، ذاق 
الفتى رائحة وطعم النساء، استشعر برجولته التي تتفجر في وجودها، آهاتها 
وحــرارة حرمانهــا ووهجهــا يدفعانهــا أن تفعــل، الفعــل يســحب الفتــى بعيــدًا فــي 
دنيــا جديــدة عليــه، لا يكمــن ســرٌّ فــي البلــدة المحــدودة فتتناثــر الأقــوال، تتــوارد 
حكايات عن عشــق قائم، يصل الأمر لمســامع الشــيخ، لا يركن الشــيخ رضوان 
للصمت فيصف حالة المرأة وشبقها وفعلها، فيصفها بأنها ما زالت في ريعان 

الشــباب ومتوهجــة وزوجهــا كمــا يصفــه:

»إيدك والأرض«

مــاذا تفعــل؟ عندمــا يصفــه الناظــر بأنــه ينــوي تغييــر شــرع الله، يرفــع يديــه 
:

ً
مستســلمًا قائــا



26

يــا ســيدي نطبــق الشــرع … عليهــا يكــون الرجــم حتــى المــوت وعلــى الفتــى   -
الجلــد… لكــن … علينــا بــأن نأتــي بأربعــة شــهود عــدول يــروون ويشــهدون علــى 
الوضــع القائــم … يصمــت ويبتســم … بالطبــع لا يوجــد … علينــا أن نســتعد 

لفضائــح متتاليــة ويمكــن أن يــؤدي لقتــل أحــد … 

يقلبــون الأمــر علــى كافــة وجوهــه، اجتمعــوا أن يذهــب طــه مــن فــوره للإتيــان 
ر حاله، وشعر بقدر الذنب الذي جناه وكون الحكاية  بالفتى، واجهَا الفتى، تغيَّ
وصلت لمسامع الناظر، هناك خطر قائم أكده الناظر … في اليوم التالي سافر 

الفتى لأقرباء له في القاهرة.

***

يحتالــون بــكل الطــرق ليســايروا ركــب الحيــاة ومتطلباتهــا، مدركيــن كينونتهــم 
القديمــة أو  حتــى بيوتهــم ســواء  فأغلبهــم بــا عــزوة ولا أرض،  وحقيقتهــم، 
ا للناظــر، 

ً
كلهــا ملــك الجديــدة لا يملــك أي منهــم صــك ملكيــة خاصــة بهــا، 

استســلموا لحقائــق الدنيــا حولهــم، وكأنهــم فــي يــوم الحــر اللافــح والصهــد الــذي 
يخرجــه الجبــل وينفثــه جوفــه فأق�صــى أمانيهــم ثمــرة خيــار ترطــب صدورهــم، 
ولكنهــم فــي الحقيقــة   ،

ً
ربمــا يهربــون للنيــل فيلقــون بأجســادهم إليــه شــكل

يشــكون ويرفعــون شــكواهم المعتــادة فــي صمــت ويتســابقون فــي مــرح غريــب، آه 
لــو تطــاول أحدهــم ســيجد أكثــر مــن لســان ينزلــه مكانتــه وقــدره.

يونس الابن الأصغر للناظر في طفولته يسمع حديث مجموعة من الشباب 
ناقمون على الدنيا.

وسط ضحكهم الذي يقارب البكاء، يقصون كيف يتراكضون ويتقافزون 
وهــم صغــار، الأســرع مــن يحصــل علــى حســنة أكثــر مــن زائــري القبــور أو مــا 
يســمونه بالرحمــة علــى روح الميــت، كيــف كانــوا مثــل القــرود يقذفــون إليهــم 
بالحســنات أو حبــات الفــول الســوداني، فــي قلوبهــم حقــد علــى المدينــة وأهلهــا 
ورغــم أحزانهــم التــي تبــدو مــن خــال  وحياتهــم المرفهــة هكــذا يصورونهــا، 
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إلا أن حياتهــم غالبًــا مثــار ســخريتهم ونوادرهــم وضحكاتهــم،  أقاصيصهــم، 
يســألون ويطرحــون  يصفــون أنفســهم بأنهــم قــرود داخــل جبلايــة القــرود، 

أســئلتهم، متــى يخرجــون مــن أســوار بلدتهــم؟ يقــول أحدهــم:

»كل أبــواب الدنيــا حولــك مفتوحــة، لكــن مخنــوق وحياتــك كابــوس كاتــم 
علينــا أن لا نســتمر فــي لعــب دور  فــك أســرك واهــرب للمدينــة،  أنفاســك، 

علينــا أن نقفــز فــوق حاجــز الجبلايــة«. القــرود، 

هاجــس غــزو المدينــة يعشــش فــي ذهــن الفتــى الصغيــر يونــس، ســبح فــي أحــام 
هواهــا، ينتظــر أن تســنح لــه الفرصــة، ويــوم تأتيــه الفرصــة يذهــب فــي رعايــة 
أبيــه، مبــانٍ فارهــة وعشــش علــى أطــراف المدينــة أيضًــا، رجــال يرتــدون ملابــس 
رائعــة وآخــرون يتســولون فــي الطرقــات، يتعلــق فــي يــد والــده وينظــر ويتأمــل، 
تتــراص عربــات الحنطــور تنتظــر مــن يســتقلها، وســيلة المواصــات الأساســية، 
يســأل كالمعتــاد، تأتيــه الإجابــة إنهــا كانــت وســيلة مواصــات أصحــاب الحظــوة 
والشــأن الرفيــع، أمــا العربــات الــكارو فكانــت صاحبــة النصيــب الأوفــر والأكبــر 
لا يصمــت وربمــا يطــرح ســؤاله  المدينــة،  فــي التنقــات بيــن مختلــف أرجــاء 
ا وعلمًــا، فالعربــة الــكارو البعــض يقــول  بصــورة غيــر مباشــرة لمــن يكبرونــه ســنًّ
إنهــا كلمــة تركيــة تعنــي عربــة يجرهــا حصــان، هــو يحســبها تطــور للعربــة الحربية 
الفرعونيــة، ينتشــر قريبًــا مــن مر�ســى المدينــة »المــوردة« يتواجــد مــن الــورش 
والســروج  البغــال  أو  الخيــل  حــدوة  وتركيــب  بتصليــح  الخاصــة  والمحــات 
والبــرادع والألجمــة، تجــار للغــال والتبــن أيضًــا، لا ين�ســى أبــدًا الفتــى الضخــم 
ه،  الذي يفرض سطوته على كل البشر على شط المدينة، الجميع يشترون ودَّ
كان فتى ذا وحمة وكأنها ثمرة توت حمراء قاتمة أســفل أذنه اليمنى، الغريب 
أنــه كان يقــدم دلائــل الخضــوع والــولاء للناظــر لحظــة أن تقــع عينــاه عليــه، 
تباين غريب وأســئلة تتداعى على عقله الغض الصغير ولكن تثير فيه دوافع، 
ا يعبر النهر في الطريق إلى مدرسته. مجرد أن يلتحق بالمرحلة الإعدادية فيوميًّ

تتأخــر يومًــا مدرســته فــي الخــروج بســبب زيــارة ضيــف كبيــر، وعندمــا وصــل 
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للمــوردة التــي ترســو فيهــا كل مراكــب وقــوارب البلــدة فيجدهــا خاويــة، المراكــب 
كلهــا فــي الناحيــة الثانيــة وراء جنــازة، كان عليــه الانتظــار، توجــه إلــى المســجد 
الأقرب للشاطئ، في تردد لم يستمر كثيرًا على باب المسجد، كان مطيعًا وكما 

ــا: صــدرت إليــه أوامــر أبيــه ينفذهــا حرفيًّ

»طريقك من البيت للمدرسة والعكس«.

اليــوم هــو فــي حالــة اســتثنائية، لا وجــود  لــم يكســر القاعــدة الموضوعــة، 
للمراكــب ومضطــر للانتظــار، فــي حاجــة ملحــة أن يق�ضــي حاجتــه، توجــه مــن 
فوره للمســجد، هو معتاد على الصلاة في المســجد القديم للقرية ولكن ليس 
دائمًا، هاله منظر المسجد القديم وكأنه يشاهده للمرة الأولى، لم يرع انتباهه 
يبــدو مــن الخــارج وكأن حوائطــه تميــل للداخــل وليســت قائمــة،  مــن قبــل، 
مئذنتــه قديمــة متهالكــة، باحــة كبيــرة تقابلــه فــي دخولــه مكشــوفة بــا ســقف، 
أعمــدة مــن الحجــر الجيــري المغطــى بطبقــة مــن الرخــام، الــذي يظهــر قدمهــا مــن 
تساقطه عنها، الأعمدة مختلفة الأشكال فمنها الأسطواني والمضلع، السقف 
مــن الألــواح الخشــبية والعــروق وكلهــا مزخرفــة بدقــة متناهيــة وألوانهــا مــا بيــن 
الأحمــر والبنــي والأســود، أثــار انتباهــه أكثــر الشــكل العــام للمنبــر ودقــة صناعتــه 
ا بكل تلك الأشياء ولم يبحث عنها  ويبدو عليه القدم والإهمال، هو ليس مهتمًّ
ولكنهــا راقــت لعينيــه، بعــد أن ق�ضــى حاجتــه، تصنــع بأنــه قــادم للصلاة فتوضأ 
قشــت فــي رأســه، مــا 

ُ
وصلــى، م�ضــى ولكــن لــم تضــع الصــورة مــن مخيلتــه فقــد ن

ــرًا  أثارهــا أكثــر الأقاصيــص التــي تــروى عــن هــذا المســجد، تتــردد الحكايــات كثي
أن شقوق الجبل ما هي إلا طريق طويل ممتد تحت النيل تصل ما بين شرق 
مدينة المنيا وبين غربها، وهي ممرات متشعبة منذ أيام الفراعنة ولم يستطع 
إنســان حتــى اليــوم أن يســير فيهــا، ويقولــون إن هــذا المســجد المســمى بمســجد 
»العمــراوي« كمــا تســجله الأوقــاف ويطلــق عليــه الأهالــي مســجد »الــوداع«، 
د فــي عهــد عمــرو بــن العــاص، أمــا  ــيِّ

ُ
ســبب التســمية الأولــى فمعــروف وأنــه ش

الــوداع فقــد اختلفــوا حــول ســبب التســمية، أمــا ســبب أن هــذا المــكان بالــذات 
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ــا وتحتــه أنفــاق  ولمــاذا تــم اختيــاره؟ تزعــم الحكايــات بأنــه كان معبــدًا فرعونيًّ
العبور للناحية الثانية للنيل التي تؤدي لشق الجبل مباشرة، تنام الحكايات 
فــي ذهــن يونــس ويســردها أكثــر مــن إنســان، يثيــر فضولــه أكثــر بــأن وقــت البــدأ 
فــي إنشــاء كوبــري النيــل العلــوي كان الســبب الرئي�ســي فــي توقفــه أن المســجد 
كان علــى المهندســين القائميــن علــى العمــل  فــي المواجهــة مباشــرة للكوبــري، 
هــدم المســجد، ووافقــت المحافظــة والأوقــاف، ســاعة أن دقــوا مجســاتهم فــي 
جوف الأرض داخل المســجد أو خارجه أخذتهم دهشــة غريبة، توقف العمل 
وتبادلــوا الآراء والأفــكار، لقــد لاحظــوا وجــود فجــوات وممــرات غريبــة تحــت 
الأرض لا يُعــرف لهــا بدايــة مــن نهايــة، آتــى خبــراء أوروبيــون وعلمــاء فــي الآثــار، 
لــم يســتطع أحــد أن يحــدد هــذه الأنفــاق مــن أيــن تبــدأ وإلــى أيــن تنتهــي، توقفــوا.

يسمع يونس من طه الصامت:

»من شق من شقوق الجبل ممكن تعدي للبر التاني«.

تعيش في عقله العبارة وتثير فضوله.
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-2-

مُبصرٌ في بلادِ العِميان

كما قال ابن الرومي … كلٌّ يرى الناس بعين طبعه.

جدِ محاولاته، عقله تتقاتل فيه أفكار وأمانٍ وأحاديث 
ُ
حاول القراءة، لم ت

لا صلة بينها، فتموج داخله أسئلة عن أحقيته في الوجود … أهميته … ثم ما 
الحيــاة التــي يتمناهــا ومتطلباتــه وأمانيــه؟ يرصــد وتــدور ذاكرتــه فــي فلك الأهل، 
قريتــه »شــق الجبــل« أبــوه وأمــه وإخوتــه، البشــر … حانــق علــى وجودهــم فــي 
ــعَرَ بالضيــق والضجــر 

َ
 فذهــب فــي عتــاب غريــب علــى الدنيــا، ش

ً
الدنيــا أصــا

وبيــن رشــفات  أســرع يجهــز لنفســه كأسًــا مــن الخمــر،  يتســرب إلــى نفســه، 
الخمــر والتلــذذ بإطــاق دخــان ســيجارته مــن فمــه وأنفــه، يتذكرهــا … صورتهــا 
صوتهــا حتــى مخــارج ألفاظهــا كأنهــا مــس كهربائــي يعصــف بســكونه فينتفــض 
ويرتعــش، فتتســارع نبضــات القلــب العاشــق وتهيــم فــي دنيــا أنوثتهــا، يحــاول أن 
يصــوغ مفــردات عشــق جديــدة، فيكــذب علــى قلبــه ويلعــب عقلــه الــدور جيدًا، 
ســليلة الحســب والنســب،  »فجيهــان«  نعــم  يستســلم قلبــه ويــكاد يصــدق، 
امتــداد أســري يترفــع أمــام امتــداد أســرته الريفيــة، هــي الســلم الوحيــد الــذي 
يصــل بــه لمــا تصبــو إليــه نفســه، هــي الطريــق ولكــن كيــف يمهــد للوصــول إليــه، 

بــدا عقلــه يضــع الخطــط وقلبــه لا يملــك ســوى الإصغــاء والموافقــة.

الخوف راكب رأس البشر، ما دام ركب الخوف رأس الإنسان، فسيتوقف 
عقله عن التفكير، تشعر بأنه يسكن عيونهم الشك وعدم اليقين، يفسرون 
كل الأفعال وفق خيالهم وكأنهم داخل غابة مملوءة بالثعابين والعقارب وكل 
ــش … الهــواء مــن حولنــا ممــزوج بالكــذب  ِ

ّ
الحيوانــات المفترســة … الرعــب مُعش

والنفاق، غموض وأشــياء غريبة، حقائق مشــوهة، لقد صرنا أشــباحًا تحمل 
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ذاكرة هرِمة، معالمنا شاحبة ذابلة، ما زلنا شبابًا!!! هذا عندما نحسب الزمن 
بشــكل معكــوس، علينــا أن نحــدد بشــكل جــدي مــا ينبغــي عملــه ونحــن نقتــرب 
مــن المــوت … أقصــد مــن التمتــع بالحيــاة، نفتــح أدراج ذاكرتنــا القديمــة ونقلــب 
الأوراق التــي اصفــر لونهــا بتعاقــب الســنين، ونرصــد مــا كانــت آمالنــا، الأفضــل 
حــرق الكتــب القديمــة وخاصــة مــا تشــير بــه إلــى أصولنــا المتواضعــة، لكــن حــرق 
غتفــر، لنخــرج مــا أخرجنــاه مــن أدراجنــا، نتصفحــه بعنايــة 

ُ
الكتــب جريمــة لا ت

وننتقــي الأحســن ومــا يضفــي علينــا المكانــة الرفيعــة، وكل نفــس مرهونــة بمــا 
يداخلهــا … آه أنــا مجهــول النســب بالنســبة للموتــى مــن حولــي … فــي حــوار دائــر 

وكأنــه ســيناريو يقــرأه يتكلــم ويــرد علــى نفســه:

- النــاس كل يــوم بتضحــك وضحكتهــا بتــرن ويســمعها اللــي فــي آخــر البلــد … 
حاجــة غيــر طبيعيــة!!

- لازم تعــرف إن نوبــات الجنــون تصاحبهــا ضحــكات المجنــون … والخــوف 
قالــوا شــر البليــة مــا يضحــك ومــع الخــوف يُفــرز  ممكــن يتربــط بالضحــك، 

الأدريناليــن ويحــدث إمــا الفــرار أو الجمــود والصمــت والانتظــار …

بشــر مــا زالــت تأســرهم حكايــات الجــن والعفاريــت لا حصــن لهــم ولا قــوة 
وكثيــرًا مــا يذهــب العقــل عنهــم.

تطوف على رأسه الحكايات، يحاول أن يبدد سُحب اليأس، فهنا في باريس 
منــذ عشــرات الســنين كيــف اســتقبل النــاس فــي مقهــى جرانــد كافيــه المشــهد 
فالخــوف صفــة  الســينمائي لصــورة القطــار القــادم صوبهــم مــن الشاشــة، 
إنســانية مشــتركة لبنــي البشــر، منهــم مــن يستســلم ومنهــم الرافــض، وعمومًــا 
كل ما هو غريب قد يدخل الخوف وكثيرًا يدخل الدهشة والجمال، فالدجل 

والشــعوذة تصنــع كثيــرًا دهشــة تأســر مشــاهدها.

 الفيل؟ كيف تصفه لصغارها؟
ُ
كيف ترى النملة

ث نفســه  يضحــك لنفســه وتتجلــى لحظــة إيمانيــة لفظيــة فحســب، فيحــدِّ
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عــن عظمــة الخالــق ســبحانه أن يُســمِعَ ســيدنا ســليمان عليــه الســام حديــث 
النملــة، يــا تــرى كيــف تقيــس النملــة وبــأي معاييــر الموجــودات حولهــا؟

تطــوف بذاكرتــه ذكريــات أمانيــه فــي ســنين عمــره الأولــى، كيــف كان يبحــث 
عــن الخــروج عــن هــذا المجتمــع المــزري الجاهــل، يســمع حكايــات المطاريــد ومــا 
يخفونه من كنوز تعادل كنوز علي بابا، هل يستطيع الحصول على خبيئتهم 
أو جزء منها والهروب بها، ســيبحثون عنه ســيختفي ولن يعثروا عليه ســيهرب 
لأق�صــى مــكان، راودتــه الفكــرة كثيــرًا، مصمــم أن لا يشــارك أحــدًا فــي أفــكاره 
أو أحلامــه، يشــعر أن الجميــع فكرهــم قاصــر ولــن يتفاعلــوا معــه ومــع أحلامــه، 
ساعات وفي نفسه كان يصف أباه بأنه يعيش وهمًا مسيطرًا عليه كونه كبير 
هــؤلاء التعســاء، يحــاول أن يصنــع لنفســه صــورة البطــل، يصفــه بأنــه يبحــث 
عــن بطولــة كاذبــة، لا يصــرح بذلــك ولكنــه مؤمــن بكلماتــه، الشــيخ رضــوان مــن 
علمــه كيــف يخــط ويكتــب، هــذا الأزهــري ومــن يصفونــه بالــورع والتقــوى أيضًا 
كاذب كبيــر يضحــك علــى النــاس ويحيــي آمالهــم بالمــوت ومــن بعــده الجنــة، لا 
يعيشــون لا يفكــرون فــي الحيــاة، المطاريــد هــم أكثــر النــاس حريــة فــي تلــك الدنيا، 
هكذا كانت تصور له أفكاره وهو في سن الشباب الأولى، لا سبيل أمامه سوى 

ســرقة كنــز المطاريــد.

انقطــع ســاعتها حبــل تفكيــره، توقــف، نظــر حولــه وكأنــه يلتمــس الهــروب، 
ــعَرَ فــي أوصالــه برعشــة خــوف، نظــر ثانيــة وتأمــل هــل تتحــرك قمــة الجبــل 

َ
ش

ناحيتــه؟ شــيئًا داخلــه يدفعــه ويحفــزه علــى الســطو علــى مــا يخفيــه الخارجــون 
عن القانون، المطاريد يهبطون للبلد ويأخذون، هو يشك أن أبيه يقاسمهم، 
كم يتمنى أن يكون له نصيب، هو ما زال صغيرًا، غريزة غريبة تدفعه، الشك 
دائمًــا يلعــب برأســه وكثيــرًا مــا يتصــور نفســه هــو الأفضــل مــن الجميــع، أبــوه 
دائمًا يحول بينه وبين أحداث البلد والجبل، يتمنى أن يبتعد عن كل ما يدور 
في جنبات هذا الوادي، يدفعه أن يهتم بالعلم ومستقبله من خلال التعليم، 
لينــال المكانــة المرموقــة التــي يحلــم بهــا الرجــل، لكنــه يتمنــى أن يغــوص ويحظــى 
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بمكسب تصوره أفكاره الصبيانية بأنه سهل وممكن، نظر ثانية لقمة الجبل 
وكأنهــا تناديــه وتطلبــه، كــم كان يهــوى الذهــاب بمفــرده، نعــم هــو فعــل طائــش 
لكــن رأســه تركبهــا أمــانٍ غريبــة، داخلــه تصميــم غريــب أن يلــج لمكنــون تلــك 
الشــقوق الضخمــة التــي يســردون الحكايــات عنهــا، هــذه الليلــة لا قمــر فيهــا، 
ســحب ســوداء حالــت بيــن النجــوم وبعــض الضيــاء المرســل منهــا، فهــي تلقــي 
بصيصًا من الضوء، تستطيع العين المجردة الم�ضي في الليل وأن تستكشف 
الطريق جيدًا مستعينة بتلك الأضواء، أطلق لأفكاره العنان فقادته قدماه، 
اســترعى  مجــذوب بقــوة جــذب غريبــة،  ــا بفعــل فاعــل،  ر لا إراديًّ كأنــه مُســيَّ
اســتثار  أصــاخ الســمع،  انتباهــه المفقــود رائحــة قادمــة مــن جــوف المغــارة، 
حواســه أن تنتفــض وتلتقــط مــا يــدور حولــه، هــواء رطــب وظــام حالــك ودقات 
قلبــه يســمعها ولكــن لا يتراجــع، صــوت مــن جــوف الكهــف لا تفســر كلماتــه أو 
همهماتــه، بعــد أمتــار قليلــة للداخــل ثمــة أضــواء برتقاليــة تبــرق تتشــابه وولادة 
شمس يوم جديد أو مغيبها، رائحة دخان، هل الثعابين الضخمة التي تعيش 
فــي جــوف الكهــف تنفــث النيــران؟ هــل تتشــابه وحكايــات التنيــن؟ يدفعــه أمــل 
الاســتحواذ علــى كنــز المطاريــد، ألــم يفعــل علــي بابــا ذلــك بكنــز الأربعيــن حرامــي؟ 
لــم يــدر بنفســه، هجــوم مباغــت وضربــة قويــة فــوق الــرأس ودفعــة اهتــز لهــا 
جســده وأطاحــت بــه أرضًــا، وذهــب فــي ســبات، عــرف منهــم بعدهــا أنهــم عثــروا 

عليــه فــي فجــر اليــوم التالــي ورأســه فوقهــا أثــار دمــاء جافــة.

بحثوا عنه في المقابر وعلى ضفاف النيل وبين المزارع، طوال الليل ومشاعل 
فــي أيــدي أغلــب أهالــي البلــد تتحــرك فــي مختلــف الأنحــاء، فــي أيامهــا كان أحمــد 
ــا  الناظــر فــي أوج قوتــه وعنفوانــه، لــم تتحــرك زوجتــه مــن البيــت فهــي تــدرك أيًّ
قــد لا يقبــل خروجهــا، تســلل أحمــد الناظــر 

ُ
كان الســبب حتــى لــو كان ابنهــا ف

بمفــرده حتــى وصــل لنقطــة محــددة، الجميــع يعرفونهــا ولكــن يهابــون الاقتــراب 
منهــا وخاصــة فــي المســاء، فلــم يتوجــه إليهــا أي إنســان، إلا فــرد واحــد كان فــي 
 

َ
ــا المقابــر حتــى وصــا

َ
انتظــاره فقــد وجــد طــه ســبع الليــل ينتظــره، يومهــا اخترق

ون علــى  ا مــن أهالــي البلــد لا يُعــدُّ لنهايتهــا، طريــق غيــر مطــروق إلا للقليــل جــدًّ
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أصابع اليد الواحدة، كل منهما يرفع الأمان عن بندقيته ومستعد لأي �شيء، 
وفــي جيــب الصديــري لــكل منهمــا مســدسٌ محشــوٌّ بالرصــاص وجاهــزٌ متحســبًا 
لأي حدث، اعترض طريقهما أحد الأشــباح التي اســتطاعَا رصدها في الطريق 
ــا النظــر عنهــا، توقــف أحمــد الناظــر أمــام الشــبح ومــن الخلــف أســرع طــه  وغضَّ
الصامــت واضعًــا فوهــة بندقيتــه فــي رقبــة الشــبح المعتــرض، فــي نفــس اللحظــة 

صــدرت ضحكــة عاليــة وصــوت جهــوري صائحًــا:

»أنــت اجنيــت يــا ولــد … فيــه بنــي آدم يعتــرض الناظــر وســبع الليــل« أفســح 
الطريق لهما، مد يده ليصافحه فلم تمتد يد أحمد الناظر إليه، كرر أبو دراع 
أكثــر مــن مــرة جملتــه، بــأن يــده ممــدودة ولكــن الناظــر لــم يعــره اهتمامًــا، رفــض 
مصافحتــه، كانــت كلماتــه قليلــة لكنهــا تعنــي معانــي كثيــرة، كلماتــه كانــت عنيفــة 
وعميقــة فبــدت وكانهــا نيــران ينفثهــا فــي وجــه أبــو دراع، يشــع مــن عينيــه بريــق 
خاطــف غاضــب رغــم ظلمــة الليــل، ويــد تتحــرك وقابضــة بقــوة علــى البندقيــة 
الآليــة متوافقــة فــي حركتهــا مــع نبــرات حديثــه العنيــف، أمــر أن يعــود ابنه فورًا، 
حــاول أبــو دراع أن يقســم بأنــه لا يعــرف طريقًــا لابنــه، أوقفــه ووضــع فوهــة 
البندقيــة فــي فمــه، أقســم إن لــم يعــد ابنــه مــع تباشــير الصبــاح فلــن تطــأ قــدم 
أبــو دراع أو رجالــه هــذه المنطقــة وســتكون النهايــة لهــم جميعًــا، دار علــى عقبيــه 
عائــدًا، أبــو دراع يم�ضــي خلفــه، يقــول إنهــم أبلغــوه أن هنــاك فتــى لا يعرفونــه، 
كان فــي نيتــه أن يســطو علــى ممتلــكات خاصــة بهــم، كان ينــوي ســرقتهم فضربــه 

أحدهــم.

عــاد الناظــر وبصحبتــه طــه إلــى الســاحة الخلفيــة للمســجد القديــم، ســمع 
»عبدالدايــم« خــادم المســجد ومقيــم شــعائر الصــاة صوتهمــا وعرفهمــا علــى 
 عما حدث، راح يعد 

ً
الفور، فأســرع بعد أن جلسَــا يعد لهما الشــاي ومتســائل

ويجهــز أدوات الشــاي بيديــه ملتمسًــا طريقــه بلمــس الأدوات، يعلــم موضــع كل 
قطعــة ومكانهــا رغــم أنــه كفيــف البصــر، صنــع أكثــر مــن مــرة الشــاي، دخلــوا 
المســجد وصلــوا الفجــر ثلاثتهــم فحســب، عــادوا للســاحة الخلفيــة فــي حجــرة 
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عبدالدايــم حتــى تباشــير الصبــاح، الوحيــد الــذي يتحــدث الشــيخ عبدالدايــم 
أمــا كلاهمــا فصامــت، ارتفعــت الصيحــات والتهليــات وذهــب طــه وتأكــد ممــا 

يحــدث، فقــد عثــروا علــى ابــن الناظــر فــي داخــل شــق الجبــل الأصغــر.

تأكــد بعــد فتــرة لأحمــد الناظــر صحــة حديــث أبــو دراع، ففــي حــوارات ســريعة 
مــع ابنــه البكــر عــن ســبب ذهابــه للشــق الأصغــر فــي الليــل، تــذرع الفتــى بحجــج 
 مــا يجالــس 

ً
واهيــة، معــروف عــن الفتــى عزوفــه عــن مخالطــة أقرانــه وقليــا

الكبــار وقليــل فــي حديثــه، وإن تحــدث فحديثــه مشــحون بتذمــر وضيــق غريــب 
مــن تلــك الحيــاة التــي يحيونهــا ومفرداتهــا، ويــوم جاءتــه الفرصــة للدراســة فــي 

 مــا كان يعــود لشــق الجبــل أيامًــا معــدودة ويفــر عائــدًا.
ً

القاهــرة، قليــا

لم يكن قلبه يومًا بكرًا، كأنه ولد متمردًا فكان صراخه يوم مولده أكثر من 
الأطفال العاديين، يتذكر كلمات أبيه:

- يا ولدي افتح قلبك على كل ناس بلدك.

لا يشــغل بالــه بــكل مــا يقولــه الأب، فيســبح فــي أمانيــه الخاصــة المتعلقــة 
بالمكانــة والثــروة والجــاه، يفكــر كثيــرًا فــي القصــر الصغيــر الملحــق بــه البيــت، كان 
فــه، يجاهــر  يهــرب ليجلــس فيــه أغلــب اليــوم، منعــه أبــوه أكثــر مــن مــرة بــل عنَّ
بأمانيــه بينمــا الأب يرفــض بشــدة أفــكاره، مــن جديــد يحــاول أن يأخــذ مفاتيــح 
القصــر المدفــن الخــاص بالباشــا القديــم، يتــذرع بحجــج كثيــرة منهــا حاجتــه 
لاســتكمال دراســته لمــكان أكثــر هــدوءًا، يرفــض الأب وبشــدة ويقــول بأنــه أمانــة 
فــي رقبتــه وإن كان ليغــض الطــرف عندمــا يعلــم بأنــه داخــل القصــر، نعــم هــو 
اشــترى الأرض لكــن لــم يشــتر المدفــن القصــر، شــيد أبــوه المنــزل بجــواره وتلــك 
أمانــة، لــم تهــدأ مطالبــه فكثيــرًا مــا كانــت تمتــد يــده للمفاتيــح الخاصــة بالقصــر 
القديــم الصغيــر فيفتــح الأبــواب، يبحثــون عنــه لا يجدونــه إلا فــي نهايــة اليــوم 
نائمًــا هنــاك، كان لا يبالــي بكلمــات أبيــه وتهديداتــه المتعاقبــة، لــم يجــد الرجــل 
ا فخبــأ المفاتيــح فــي مــكان بعيــد عــن متنــاول يــده، يتذكــر ســاعة صفــاء  مفــرًّ
وجلــوس مــع أبيــه والبهجــة والفــرح تطــل مــن عينــي الأب نظــرًا لنجــاح ابنــه فــي 
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أ مكانتــه  الســنة النهائيــة بالجامعــة، وكــم كانــت بهجتــه العظمــى بعــد أن تبــوَّ
الجامعيــة، تــرك الناظــر لــه حريــة أي فعــل يتمنــى أن يفعلــه، فلــم يحجُــر علــى 
فكــر أو يقــف فــي طريــق سيســير ولــده فيــه، حتــى القصــر الــذي طالمــا منعــه مــن 
المبيــت فيــه تــرك لــه حريــة التصــرف فيــه، كانــت أمانــي الرجــل أن يعيــش هنــا أو 
قريبًــا منــه ويأتــي ولــو كل فتــرة ولكنــه فشــل فــي إقناعــه، كــم يتمنــى أن يفعــل أي 

�شــيء يرضيــه فيســأله الرجــل:

- ماذا تطلب؟ مستعد لكل طلباتك.

- قصر … أبني قصر … ملك لي فقط.

امتص الرجل يومها كلماته وحاول أن يجاريه في الحديث:

- الأرض أمــام عينيــك فاختــر قطعــة أرض وعليــك بتشــييدها وفــق هــواك 
ورؤيتــك ومــا تحتاجــه أنــا كفيــل بــه.

يومهــا طــال الحــوار، شــعر الناظــر بــأن ولــده لا يســتطيع أن يعيــش بأفــكاره 
هنــا، ولــده يتمنــى أن يبحــر بعيــدًا عــن روث البهائــم والحميــر وأصحــاب الفكــر 
المتخلــف كمــا يطلــق عليهــم، ولكــن بصــورة غيــر مباشــرة فهــو يخــاف أن ينقلــب 

عليــه الأب.

نفض الرجل جلبابه وهو يخرج، نظر إليه وقال:

- قصــور كتيــر بينعــق فيهــا البــوم مهجــورة، أفضــل قصــر تشــيده داخــل قلوب 
الناس.

تنهد بقوة وأ�سى بالغ وهو يتركه ويم�ضي.

يدفع بكأس جديد من الخمر في جوفه، يحدث نفسه بأن ما يقوله أبوه أو 
.

ً
ما قاله كلمات عفا عليها الزمان، يضحك بقوة متسائل

أين قلوب البشر التي تتحمل جدران قصر جديد؟
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كلمــات يختلــط فيهــا الهــزل بالجــد، نعشــق الحكايــات الخرافيــة والكلمــات 
المنمقــة الكاذبــة المنافقــة، علــى كل إنســان أن يبحــث عــن نفســه وعــن حياتــه، 
مــن يبغــي الحيــاة حقيقــة عليــه أن ينقــض كمــا النســر علــى فريســته، تلــك هــي 
الدنيــا لا مــكان فيهــا للضعفــاء وعشــاق كلمــات الكســالى، مــن ينتظــرون مــن 
يجود عليهم، وكأنه يسأل ويجيب نفسه، أغلب من هاموا بالثقافة والكتابة 
والأدب حقيقــة هنــاك مــن مــات منهــم وهــو مديــن، ومــن ظــل علــى قيــد الحيــاة 
نعــم  يســتجدي ليعيــش، ملعونــون أربــاب الكلمــة ومدعــو الثقافــة والفكــر، 
هناك قلة منهم تعيش في عز وحياة رغدة، أغلبهم يبيعون أقلامهم ويتعبدون 
فــي محــراب رجــال الســلطة الأقويــاء، ينثــرون كلماتهــم بالمديــح فــي مواكبهــم أو 
فــي الحديــث عنهــم، حالهــم حــال الشــعراء قديمًــا، مهنــة كاذبــة ملعونــة، يجــدد 

كأس خمــره مــن جديــد ويشــرب، يلقــي بجســده فــوق مخدعــه.

آه يــا أوجــاع حياتــي، علــيَّ أن أواصــل الرحيــل، غربتــي قــدر أم محاولــة هــروب 
ا متلهفًا الحصول على درجتي العلمية لأشعر 

ً
من واقع مر؟ كنت أموت شوق

بدفء الحياة، الغريب أنني ما زلت أشــعر بالبرودة وبأنني قزم لا تصل قامته 
لقامة من حوله، حصلت على أكبر الدرجات العلمية وللأسف دكتور فقير في 
ا عديدة لأزيح عن نف�سي الملل الذي غمرني وأغرقني، 

ً
كل �شيء، اخترعت طرق

ــا بالأحــزان؟ أمــي … جدتــي … كل نســاء شــق الجبــل منــذ أن 
ً
هــل ولــدت ملفوف

تقتحــت عينــاي علــى الدنيــا وأنــا أشــاهدهم فــي ملابســهم الســوداء المحزونــة 
حتــى فــي ســاعات ســعادتهن ينثــرن فيهــا  متحركــة،  خيــام ســوداء  بــا حــزن، 
مرثيــات بصــوت رنتــه حزينــة كئيبــة حارقــة، كأنهــن يطفئــن نــار قلوبهــن بالولولــة 
والصراخ، أتامل النساء في باريس أو أي دولة أوروبية أو حتى في الأحياء الراقية 
فــي القاهــرة أو أي مدينــة كبيــرة مــن مــدن مصــر كلهــن غيــر نســاء شــق الجبــل، 
تشــبعت أعماقــي بالحــزن الــذي يطــل مــن أغلــب العيــون، منــذ نعومــة أظافــري 
ا نجيبًــا 

ً
قاتلــت كــي أهــرب مــن هــذا الســواد المقيــم، عبــرت النهــر للمدينــة تلميــذ

يشيدون به، ويواصل أبي والشيخ رضوان الإشادة بي في أي تجمع يجمعهم، 
ــرضِ الحيــاة فــي المدينــة 

ُ
وكبــرت وكبــرت أمانــيَّ ولكــن الســواد يركــب قلبــي، لــم ت
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الصغيرة طموحاتي، هربت منها لأم الدنيا القاهرة، تهت في الزحام ودفنت في 
ركام البســطاء وســاكني العشــوائيات، ومــع كل هــذا لــم يفتــر حلمــي أو عزيمتــي، 
فــي البدايــة كــدت استســلم لكننــي قاومــت، أحسســت للحظــة أننــي مجــرد طائــر 
تافــه تائــه فــي خضــم أســراب متلاحقــة مــن غربــان ونســور، أعــرف بأننــي لســت 
محاربًــا صلبًــا ولكننــي ســاعٍ أن أركــب رأس النــاس، فأنــا الأفضــل دائمًــا، أشــعر 
 تفوق 

ٌ
بأنني المفكر الوحيد، من يستشف الغد ويدرك أبعاده، جدير بِي مكانة

كل هــؤلاء الأغبيــاء مــن حولــي حتــى مــن حصلــوا علــى درجــة الدكتــوراه، الخــوف 
ــا مــن شراســة 

ً
يتملكنــي كثيــرًا ولكننــي لا أجهــر بــه، كفــأر أبحــث عــن مخبــأ خوف

قطــط الشــوارع المفترســة، تخيلــت أن القــط نمــر مفتــرس، عندمــا حــل الظــام 
 

ً
 أحقــر الأماكــن شــكل

ً
أخــرج وأتجــول دون هــدف واضــح محــدد، طفــت متأمــا

رأيــت  ومضمونًــا، ســحبتني قدمــاي واخترقــت حــدود عشــوائيات التعســاء، 
أماكــن جديــدة، رأيــت القصــور والحدائــق الملحقــة بهــا، تأملــت مــن يســكنوها 
وتتأكد أفكاري أنا الأفضل، هل هم بشــر من طينة أخرى يتآلفون ويعيشــون 
فــي بقعــة بعيــدة عــن الغوغــاء والدهمــاء، أمــوال وثــروات ملــك أيديهــم، أشــعر 
بأننــي الأفضــل أيضًــا، لا أتنــازل عمــا يشــغل بالــي، أشــعر بالحســرة أكثــر عندمــا 
أرى علامــات الرضــا التــي تكســو وجــوه الفقــراء والمشــردين، ضحكاتهــم وهــم 
يتقاسمون طعامهم أسفل الكباري أو في المناطق غير المأهولة، ألعنهم وألعن 
ألعنهــم وألعــن حياتهــم وأتمنــى أن تحــل بهــم كارثــة  عــدم جهرهــم بفقرهــم، 
تأخذهم ولا يتبقى منهم أحد، أكرههم لا أتعاطف معهم، لو امتلكت لن أفكر 
يومًــا فــي مســاعدتهم إنهــم يســتحقون القتــل، إنهــم يضحكــون أكثــر مــن الأثريــاء، 
ألعنهــم مــن جديــد، لمــاذا يضحكــون؟ وســط هــذا الكــم مــن الفقــر والقهــر وحيــاة 
الهــوان التــي يعيشــونها يتبادلــون أنخــاب الســعادة فــي كئــوس قــذرة ويلهــون 
ق�صــي هــؤلاء البشــر مــن مخيلتــي فــي عصبيــة، هــارب من 

ُ
ويمرحــون، ملعونــون، أ

هــا  مشــاهد حيــاة هــي للمــوت أقــرب، هنــا وفــي تلــك المدينــة الكبيــرة التــي لا تحدُّ
حدود تطالعني نفس الوجوه، البؤس مرسوم كوشم لا يُمحى فوق وجوههم، 
المصيبــة يضحكــون!!! كيــف يأتيهــم الضحــك؟ كيــف تنفــرج شــفاههم؟ تزيــد 
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لعناتــي لأتاكــد أن هنــاك كثيريــن يســتحقون القتــل والمــوت الســريع فــي تلــك 
الدنيــا، جميعهــم يلــوذون بكلمــة الصبــر.

الصبر … كم أتمنى للصبر أن ينتحر …

أتمنى لو كان الأمر بيدي لأمرت بحذفها من قواميس اللغة …

كنــت مصممًــا علــى الصعــود بــكل الطــرق المتاحــة وغيــر المتاحــة فــوق تلــك 
المشــاهد التــي أراهــا، أن أرتقــي ولــو فــوق جثــث هــؤلاء المستســلمين الجبنــاء، 
كل يــوم تتســع دائــرة أمانــيَّ وخاصــة عندمــا أعقــد مقارنــة بينــي وبيــن مــن حولــي، 
أتحيــن لحظــة معينــة، الصبــر بالنســبة لــي انتظــار لفرصــة تســنح لــي، كمــا النســر 
ســأنقض على الفريســة ولن أنتظر، أشــعر كثيرًا أن أفكار نيتشــه تخترقني، أنا 
الأفضــل والأذكــى والأقــوى، زهــو يتملكنــي، أشــعر بقلــة حيلتــي فأنــا لا أملــك، آه 
لو أملك المال، أحارب اليأس ولا أتركه يتغلغل في عقلي، سأهرب من جاذبية 
هــذا المجتمــع المتخلــف، سأكســر الأغــال والقيــود، ســاعتها ســينتهي عصــر 
ا طليقًــا، تنبســط أســارير الدنيــا أمــام  الكآبــة، ســيغرد العصفــور المحبــوس حــرًّ
عيني فأضحك لها وتفتح ذراعيها، لأندفع عليها أن تقترب مني أكثر، سأصعد 
للقمــة، لــن أر�ضــى بحيــاة الهامــش، كل مــن حولــي أشــعر بأنهــم أرقــام مهملــة فــي 

ذاكــرة الدنيــا لــن أكــون مثلهــم.

يطوي حبل حلمه حول ذراعيه حتى لا يتوه منه في زحام الحياة وضجيجها، 
يحلــم بثيــاب حريريــة مطــرزة بخيــوط الذهــب، خــدم وحشــم وحيــاة كأمــراء 
الأســاطير يخــط مســيرتها بأناملــه فــوق الأوراق البيضــاء، لا يســتطيع قراءتهــا 
ســواه ولا يعــرف مضامينهــا الســرية غيــره لــو وقعــت فــي يــد مــن يتصفحهــا، 

يضحــك ويتجــرع كئــوس الخمــر ولا يرتــوي.

خطــوط تتشــابك، فــي تلويهــا تعكــس ألــم العزلــة وغصــة الحلــق، شــعور بألــم 
وضيــق صــدر، لا رفيــق يشــاركه درب أفــكاره، وحيــد فــي رؤيتــه، يســتطلع المــكان 
حولــه، قــذارة فــي كل أرجــاء الحجــرة، يمــزق كل الأوراق التــي خطهــا ويلقيهــا بــا 
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اهتمــام فــي أي ركــن، فــكل أرضيــة الحجــرة عبــارة عــن أعقــاب ســجائر منطفئــة، 
ينظــر حولــه فــي أ�ســى، عليــه أن يكســر معالــم تلــك الحالــة المملــة التــي تســيطر 
هــو غيــر مقتنــع بــكل مــن يعرفهــم، يصفهــم بأصحــاب  إلــى مــن يلجــأ؟  عليــه، 
آفــاق ضحلــة ورؤيــة لا تجتــاز حيــز الحجــرة التــي يجلســون فيهــا، صخــب عــالٍ فــي 
رأسه، يلقي في جوفه بعض الحبوب ربما تخرجه من الصداع، يلقي بجسده 

متمــددًا فــوق ســريره.

يأتيــه صــوت الهاتــف، يتحــرك فــي صعوبــة، مجــرد أن يســمع صوتهــا تنفــرج 
أســاريره، ين�ســى مــا يحــدق برأســه مــن ألــم، يوافــق علــى مــا تقــول، إنهــا طريقــه 
وســلمه للصعــود للقمــة، تــدور حســاباته فــي فلــك محــدد بطموحاتــه، عليــه أن 
يلعب بعواطفها وقد استطاع في الفترات السابقة كلما تواجدَا بمفرديهما أن 
يبث في أذنيها كلمات هواه، عازم على استكمال المسيرة، فها هي قد استطاعت 
أخيرًا الحصول على درجة الليســانس بتقدير عالٍ يتيح لها اســتكمال المســيرة 
فــي الجامعــة ودراســاتها العليــا، هــو مــن كان الســبب فيمــا وصلــت إليــه، ســيقف 
معهــا للنهايــة، عليهــا أن تعــرف بأنــه صاحــب الفضــل الأول عليهــا، ســيجاهر 
ويتحــدث إليهــا بلواعــج قلبــه، عــازم أن يصيــغ كلماتــه بــأرق مــا فــي الدنيــا مــن 
مشــاعر، يســتطيع بهــا وبمعــارف أهلهــا أن يبســط ويتوســع فــي دائــرة علاقاتــه 
بطــرق متعــددة، أن يتكســب الكثيــر، ســتُفتح لــه الأبــواب قبــل أن يطرقهــا، 
يطــوف فــي جنبــات القصــر الــذي تعيــش فيــه فــي تلــك المدينــة الجديــدة، مدينــة 
حديثــة، جمالهــا يخطــف الأبصــار، بنايــات ليســت بالمرتفعــة ولا بالمنخفضــة 
بيــن بيــن، قصــور وفيــات وعمــارات، طــرق متســعة بمــا فيــه الكفايــة أن تمــرق 
الســيارات بــكل ســهولة ويســر، خضــرة علــى امتــداد البصــر، زهــور مختلفــة 
علــى طــول جانبــي الطريــق، مياديــن مزدانــة بنافــورات الميــاه والتماثيــل المرمريــة 
والرخاميــة تحيــط بهــا، تناســق بديــع بأشــكال هندســية متباينــة لكنهــا فــي تماثــل 
وتوافــق شــكلي ولونــي رائــع، هــل المــكان يعكــس عشــق المقيميــن فيــه بالفــن؟ أم 
محدثــي النعمــة والثــراء الذيــن تســلقوا ووصلــوا إلــى أكثــر ممــا يبغــون؟ لا يهــم 
ــا كانــوا لا يقلــل مــن الجمــال المغــدق علــى المدينــة، حتــى المتاجــر متســعة ذات  أيًّ
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أدوار متعــددة وســالم متحركــة، لا يخلــو المتجــر مــن كل مــا تشــتهي ومــا تتمنــاه 
النفــس، كل مــا يفكــر فيــه الإنســان يجــده بيــن يديــه وفــي متناولــه، حتــى دور 
الســينما وقاعــات تزحلــج للكبــار والصغــار متنوعــة ذات قبقــاب ومنهــا جليديــة 
يســتخدم فيهــا الحــذاء ذو القاعــدة الصلبــة، حتــى شــرفات المنــازل والنوافــذ 

تتألــق بزهورهــا ورياحينهــا الفواحــة.

لا ين�ســى أن الخادمــة قادتــه فــي إحــدى زياراتــه إلــى حافــة حمــام الســباحة، 
 أكثر، 

ً
جلس تحت المظلة يتأملها وهي تطفو وتغطس وهو يفرك عينيه متأمل

تأكــد بأنهــا تعشــقه وتوليــه عنايــة خاصــة، وإلا مــا اقتادتــه الخادمــة إلــى هنــا، 
وتغطــس فيتأمــل المؤخــرة التــي تطفــو باللبــاس  تحييــه بإشــارات مــن يدهــا، 
الأحمر المتوهج الصغير، تلتهب أحاسيســه وتعربد أمانيه، تقترب من الحافة 
وقريبًــا مــن جلســته، يتقــدم يركــع علــى ركبتيــه وهــو يتأملهــا والمــاء يغــرق وجههــا 
اللؤلؤيــة  بللــورات المــاء  تدفــع شــعرها الملتصــق بوجههــا للخلــف،  وشــعرها، 
تتناثــر فــوق وجههــا، تهتــز صــورة أجــزاء جســدها تحــت المــاء، كــم تمنــي لحظتهــا 
أن تدعــوه ليســبح معهــا، بالطبــع لــن يوافــق ففــي حالــة الموافقــة يمكــن أن 
يفتضــح أمــره، هــو يعــوم بطريقــة أولاد قريــة شــق الجبــل، هــي تعــوم كالفراشــة 
بــا صــوت، جســدها ينســاب بتلقائيــة رائعــة، هــو ســيضرب بقدميــه بطريقــة 
قــد تثيــر ضحكهــا، كــم كان يُمنــي نفســه أن يتلقفهــا فــي المــاء بيــن ذراعيــه، تنت�شــي 
أمانيه وأحلامه، يطالب نفسه بالتريث وعدم التسرع في فعل قد يندم عليه، 
الأيام قادمة ويشعر بأن عصفوره قارب على دخول حديقته بمحض إرادته، 
ذكريــات وآمــال وخواطــر تتــوارد رغــم الحديــث الدائــر فــي الهاتــف، حــوار طــال 
فــي كلمــات كأنــه بهــا يحــاول قطــع الوقــت الممــل الــذي يلفــه، ضربــت لــه موعــدًا 

فوافــق علــى الفــور.

بــدا غيــر مكتــرث بــكل مــا يــراه حولــه مــن جمــال، اســتقبلته الخادمــة غيــر 
المصريــة بلهجتهــا العربيــة المتعثــرة، تقــدم خلفهــا وهــو منفــوخ كديــك رومــي، 
فتحــت لــه بــاب حجــرة الاســتقبال وانحنــت لــه وهــو يدخــل، أشــعل ســيجارته، 
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ا فوق أخرى، تقدمت الخادمة بالقهوة المضبوطة 
ً
تنهد في صمت وركب ســاق

كمــا اعتادهــا، شــكرها وهــو يســبح فــي غمــام ســيجارته المتصاعــد، مــع الرشــفة 
الأولــى تأتيــه صــورة أبيــه، يحــاول دائمًــا التهــرب مــن مجــرد رؤيــة صورتــه، فــي 
 ذا ســطوة وجبــروت لا يســتطيع أحــد أن يقاومــه، تطــرق 

ً
نظــره ليــس إلا رجــا

كلماتــه رأســه:

»كل حلم يستطيع الإنسان تحقيقه إذا كان صاحب عزيمة«.

ينصب محكمة لأبيه … هل حقق أبي شيئًا؟ إنه يدعي أنه صاحب مبادئ، 
غالبًــا لا تفوتــه صــاة الجماعــة، يغلــف أعمالــه بالحــق والخيــر، أي مبــادئ تلــك 

يا أبي؟ هو صاحب اليد الممتدة لأبناء الليل من مطاريد الجبل … 

ضحكــة ممطوطــة جميلــة آتيــة مــن الداخــل تخرجــه مــن حيــز فكــره، تتقــدم 
وابتســامتها فــوق شــفتيها … انتصــب واقفًــا، تمنــى أن ينحنــي ويلثــم يدهــا، لا 
ــا حــاول أن يســتبقي يدهــا فــي كفــه فســحبتها وهــي تبتســم، جلســت علــى  إراديًّ
يحــب  عندمــا يراهــا تســتعر نيــران الشــهوة فــي جســده،  المقعــد المجــاور لــه، 
الاســتماع إليها وهي تتحدث وكأنها ســيمفونية تعزف، فصوتها يشــبهه بصوت 

الملائكــة، فيــه دفء وعبــق حيــاة، تبتســم وهــو ينظــر إليهــا وتســأله:

- هل تراني لأول مرة؟

يتحــرك وأمــام مــرآة ضخمــة ملتصقــة بالجــدار يتوقــف  ينتصــب واقفًــا، 
ويشــعل ســيجارة، تــزداد ابتســامتها مــع دهشــتها كــرد فعــل مباشــر، يطلــب منهــا 
أن تأتــي وتقــف بجــواره، تتعجــب أكثــر ولا تســأل، تتقــدم بخطــوات وئيــدة، لا 
ينظــر لوجههــا مباشــرة، يتأمــل منظرهــا فــي المــرآة، يدفــع بيــده شــعرها المتناثــر 

حــول وجههــا البلــوري ويعــود للنظــر فــي المــرآة … بــدلال تســأل:

- ماذا تريد؟

- دعيني أتأمل في تريث وهدوء.
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- ماذا؟ أنا معك … ضاحكة … وجهًا لوجه أفضل.

ــل أن أواجهــك فــي المــرآة … أن يقابــل ويباشــر الإنســان أشــعة الشــمس  فضِّ
ُ
- أ

نوع من الجنون، هي من تهب الحياة والنور … كم أنت رائعة وجميلة وهادئة 
فــي الصــورة المنعكســة، أمــا الحقيقــة فــأروع وأجمل وأنقى.

- دكتور … حرام عليك.

تهم بالابتعاد يجذبها لحيز الانعكاس قريبًا منه.

فــي المــرآة أرى ملامــح وجهــك ووجهــي متقابليــن، أعقــد مقارنــة وأعلــم أن   -
نتائجهــا فــي غيــر صالحــي، قربــت أن تطــل التجاعيــد فــوق وجهــي وتناثــرت بعــض 
الشــعيرات بلونهــا الأبيــض فــي رأ�ســي، أمــا جبهتــك فمصقولــة وناعمــة … عينــاي 
قاربتَــا أن تغــورَا وعينــاك نابضتــان بالشــباب والحيويــة … حتــى الابتســامة 
أحاول أن أخفيها فقد تفصح عن أسناني، أما أسنانك ففي ابتسامتك تتناثر 

حبــات اللؤلــؤ فتنيــر الدنيــا حولــك.

- ولماذا المقارنة؟ يضحك وهو يقول:

- حتــى لا أظلمــك … عمومًــا أنــا تجــاوزت مرحلــة المراهقــة وأكاد أقتــرب مــن 
الأربعيــن.

كلماتهــا دليــل إعجــاب كمــا تقــول فهــو رمــز للشــباب، تصــف عمــق عينيــه ومــا 
تجود به كلماته من عشق وهوى، ملامحه المصرية الرائعة التي تلهب المشاعر 
والأحاســيس … يســتمع ويذوب ولهًا وتيهًا بكلماتها، فكم يتمنى أن يمتص تلك 

الشفاه الوردية الرائعــة.

مقارناته لا تنتهي، هو القادم من قرية شق الجبل بكل تخلفها وبعدها عن 
عجــب بــه حوريــة الســماء وتناجيــه … يتذكــر حكايــات عــروس 

ُ
عالــم المدنيــة ت

النيــل التــي تظهــر مــرة واحــدة فــي العــام ومــن الســعيد الــذي يراهــا، هــو يكــره تلــك 
الأقاصيــص والأســاطير، لكنهــا تأتيــه قســرًا عنــه، ينفضهــا عــن رأســه ويتأمــل 
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معشــوقته الفاتنــة، يقــول:

- هل أظل في انتظار غودو؟

لا تفهــم مــا يرمــي إليــه فيعيــد العبــارة، ولا مزيــد مــن التعليــق عليهــا، تبتســم 
وكأنهــا أدركــت مــا يرمــي إليــه ولكنهــا لــم تعــرف المرمــى والمــراد … تــروح ذاكرتــه 
لأيــام شــبابه الأولــى … كيــف كان يظــل طــول الليــل ســاهرًا شــاخصًا ببصــره 
الســيارات  يراقــب أعمــدة الإنــارة وحركــة أضــواء  للجانــب الآخــر مــن النيــل، 
حتــى الســاعات الأولــى للصبــاح، يترقــب وينتظــر مــا تســفر عنــه أمانيــه وأحلامــه، 
تتــوارد الخواطــر وتســقط الأنــوار ووميــض ضــوء وحلــم يتحقــق، فعبــر للشــاطئ 
الثاني، ركب القطار وسافر لأبعد مما تخيل، لم يبحر في النيل فحسب سافر 
عبــر البحــار والمحيطــات، فــي الميــاه أو فــي الجــو، يحــاول أن يتقــرب منهــا أكثــر، 
تتعقــب عينــاه مشــيتها، لا تتــرك جــزءًا مــن جســدها إلا ونظــرات الشــهوة تعريــه 
وتفضحــه، فــي كلماتهــا دلال وهــوى لكــن فــي حــذر، إن أمســك يدهــا ســحبتها 
تقتــرب مــرة وتبتعــد  تتمنــع،  وابتســامة مرســومة فــوق شــفتيها بــا تعنيــف، 
أخــرى، تضحــك وهــي تخبــره بأنهــا كادت أن تن�ســى ســبب الدعــوة، لقــد أنهــت 
دراســتها فــي الجامعــة ولكــن لــن تنقطــع علاقتهــا بــه، أمهــا ســتقيم حفلــة هنــا فــي 
القصر أو ربما في أحد الفنادق العائمة، وعليها أن تأخذ رأيه فيمن تدعوهم، 
اســتطاعت أن تحصــل منــه علــى اختبــارات نهايــة العــام فــي أكثــر مــن مــادة، كل 
ما حصل عليه مجرد طبع قبلة فوق وجنته، حاول أن يحتضنها، كأنها تشير 
عليــه بــأن هــذا ســلوك متهــور لا يتناســب وقيمتــه، كثيــرًا مــا تقــول إن الموعــد لــم 
ــا بــالأوراق 

ً
ــا منتفخ

ً
يحــن بعــد، وتعشــمه فــي غــد قــادم، تدفــع لــه الثمــن مظروف

الماليــة يحــاول أن يتمنــع ولكنهــا تصــر عليــه فيقبــل، الموضــوع الأسا�ســي الــذي 
أرســلت بســببه فــي طلبــه هــو موضــوع التمهيــدي لرســالة الماجســتير ومــا يقترحــه 
عليهــا، طــال الحديــث وأفصــح لهــا عــن أكثــر مــن موضــوع وعليهــا أن تختــار ولا 
ــا، يــدور الحديــث لناحيــة أخــرى، يصمــت أمــام حديثهــا الــذي تتعمــد  تعــول همًّ
أن تقصــه أمامــه، تحكــي عــن بضعــة ملاييــن مــن الــدولارات التــي دفعتهــا أمهــا فــي 
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ســبيل الحصــول علــى المنتجــع الخــاص بهــا فــي شــرم الشــيخ، يمتــص ويســتحلب 
كلماتهــا ويــدرك اللغــة التــي تتحــدث بهــا والمــراد مــن خلــف كلماتهــا، يجاريهــا فــي 
حديــث، يوافقهــا فــي كل آرائهــا ومــا تقترحــه، هــل يعــرض عليهــا الــزواج؟ لا فهــذا 
خطــأ، بصــورة غيــر مباشــرة يســألها عــن مواصفــات مــن تفكــر فــي الارتبــاط بــه، 
ن تتمناه، سيجاري فكرها وسيحاول  يظل الباب مواربًا فلا تفصح علانية عمَّ
من جديد في ظل المتغيرات القادمة، ففي دراستها العليا ستحتاج إليه أكثر، 

نعــم ســيقبض الثمــن مضاعفًــا، ولــن يستســلم.

الموســيقى تنســاب وتتنــوع وفقًــا  تــم التجهيــز للحفلــة فــي حديقــة القصــر، 
لهــوى المدعوييــن، يتأمــل الضيــوف، كثيــرون منهــم تحتــل صورهــم الصحــف 
والمجلات، تهاني تستقبلها جيهان بمناسبة نجاحها وتهاني للأم بكتابها القادم 
»مذكــرات راقصــة« الــذي تــم الإعــان عنــه فــي مختلــف المجلات الثقافية، حتى 
أن شــعراء وكتــاب كبــار تبــاروا فــي الإشــادة بــه وبصاحبتــه وأياديهــا البيضــاء فــي 
مجال الثقافة!!!! الكل يلهث وراء الراقصة، يلقي أذنيه، فيض من الأحاديث 
تشــيد بالراقصــة وأســرتها، مراســلون مــن مختلــف المجــات والصحــف وصــور 

فــي أوضــاع مختلفــة للراقصــة وابنتهــا، يســأل نفســه:

»أليســت الأم مطلقــة، ســيدة وحيــدة، ســتكون فكــرة رائعــة أن يتزوجهــا 
هــو، يعاتــب نفســه ويصفهــا بالجنــون، أليســت هــي الأصــل؟ لكــن كل العيــون 

تتعقبهــا، يكفيــك الفتــاة الآن«.

أفــكار مجنونــة تعبــث بفــؤاده، يفيــق مــن تأملاتــه علــى صــوت معالــي الوزيــر 
المعــروف وهــو يطالــب الجميــع بالصمــت، ويســحب الراقصــة مــن أصابــع يدهــا 

:
ً

ليتوســط القاعــة قائــا

»أروع ليالــي الأنــس لا تكتمــل إلا مــع الفاتنــة الرائعــة فــي وصلــة جميلــة تهــز 
قلوبنــا قبــل أن تســحب عيوننــا«.

تنحنــي ملبيــة  الجميــع يدعونهــا ويصفقــون،  تضحــك وتحــاول أن تمتنــع، 
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طلــب محبيهــا، يســبح ويأخــذه تيــار الذكريــات لقريــة شــق الجبــل، تــكاد تتوقــف 
يــده وتتجمــد وبهــا الــكأس، الأم الراقصــة تتلــوى وتنثنــي وتبــدع علــى النغمــات، 
واكبــت انفعالاتــه حركتهــا، تناثــر شــعرها فــي هــوس وعربــدة وتألقــت ابتســامتها 
لــم يــدر بنفســه فقــد  تــاه وراح فــي دنيــا ثانيــة،  وفاضــت علــى كل الضيــوف، 
كانــت الدعــوات لعقــد مقارنــة بيــن الراقصــة الأم والابنــة، هــرج ومــرج وصفيــر 
ودعوات فرقصت جيهان لتتم المقارنة، اقتربت جيهان الراقصة منه، غمزت 
له بعينيها فأشعلت نيران قلبه، رشف الكأس تلو الكأس، لم يصدق عينيه، 
فاقــت الابنــة الأم وأشــاد الجميــع بهــا، يتســاءل … راقصــة رائعــة … مــا أجملهــا!!! 
تلــك  هــذان الفخــذان،   … تمتــع وانظــر   … يطالــب نفســه بالتمتــع باللحظــة 
الســيقان الغضــة البيضــاء، هــذه العجيــزة المكــورة الصغيــرة التــي تهــرول مــرة 
في اتجاه الشــرق وثانية ناحية الغرب، وللشــمال والجنوب نصيب، هذا النهد 
الناهــد كســيف عنتــرة العب�ســي فــي غــزوة مــن غزواتــه، تأمــل الــرءوس المتمايلــة 
… إنــه جُــرم كبيــر أن تفكــر فــي الحصــول علــى درجــة الدكتــوراه … لا … هــذا ظلــم 
للإنســانية وحرمــان للبشــر مــن المتعــة، هــل تســتطيع أنــت فــي قاعــة درســك فــي 
الجامعــة أن تبهــر مريديــك وتلاميــذك، إنهــا أدارت الــرءوس والعيــون والعقــول، 

هــي مــن تســتحق الدكتــوراه لا أنــت … 

كعادتــه جردهــا مــن ملابســها فــي نظــرة شــهوانية معربــدة،  اقتربــت أكثــر، 
اهتــز فــي كرســيه وضحــك بشــدة، لــم يهتــم بــكل مــن حولــه وقــف أمامهــا مشــجعًا 
وصائحًــا ومعربًــا عــن إعجابــه، لعبــت الخمــر برأســه، انتهــت الوصلــة الراقصــة، 
أشــار إليهــا بحاجتــه إليهــا، كانــت عازمــة علــى الدخــول، أرادت أن تغيــر ملابســها 
التــي نالهــا �شــيء مــن العــرق، وصــل خلفهــا حتــى حجــرة نومهــا، أرادت منعــه، 
دفعهــا للداخــل، وصفتــه بالجنــون فلــم يهتــم، هددتــه بأنهــا ســتصرخ لــم يهتــم، 
أخذهــا بيــن ذراعيــه عنــوة وهــي تقــاوم بشــدة، صرخــت صرخــات مكتومــة وهــو 
يلثــم كل قطعــة مــن جســدها يســتطيع أن يصــل إليهــا، تعــري أغلــب جســدها، 
تمزقــت ملابســها، انفــرج البــاب، صرخــت الأم، راحــت تضربــه بجنــون، توقــف 
وهــو يلهــث ويمســح آثــار لعــاب متلــون وممــزوج باحمــر شــفاه، انتصــب صامتًــا 
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تفتــح  الفتــاة تغطــي ثدييهــا بيديهــا،  تواصــل الأم ضربهــا،  كتمثــال حجــري، 
البــاب الأم وبلهجــة آمــرة تطالبــه بالخــروج وإلا ســيكون نصيبــه قســم الشــرطة 
والســجن، وكأنــه لا يــدرك مــدى الجــرم الــذي ارتكبــه ينظــر لجيهــان ويطأطــئ 

.
ً

رأســه ويخــرج ذليــا
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-3-

ذكريات جافــــــــة

كنصــف رجــب أو عيــد رمضــان أو عيــد الأضحــى،  فــي المواســم المعتــادة، 
محمليــن  للنيــل  الآخــر  الجانــب  مــن  قادمــون  موتاهــم،  لزيــارة  يحضــرون 
بالخيرات، كانت تباشير قدومهم تعني أفراح في شق الجبل وينتظرها الجميع 
كبيــرًا وصغيــرًا، يســارع أهالــي شــق الجبــل بالمســاعدة لهــم، ينتظــرون المراكــب 
الشــراعية التــي تقــوم بالنقــل، ينصبــون الســقالات الخشــبية التــي يهبــط عليهــا 
الزائرون من فوق ظهر المركب للشاطئ، يساعدون في العديد من المشاركات 
يمكــن أن تكــون حمــل عجــوز فــوق الأكتــاف، علــى الشــاطئ تنتظــر حميــر للكــراء 
د وكله رملي  لنقل بعض البشر أو المعدات الخاصة بالزوار، فالطريق غير مُعبَّ
تغــوص فيــه الأقــدام ويــوم يفكــر أحدهــم بخلــع الحــذاء والم�شــي حافيًــا، حجــارة 
وأقــدام فلاحــي  الحميــر،  صغيــرة تدمــي الأقــدام الحافيــة فالأفضــل اكتــراء 
الجانــب الآخــر مــن النيــل لــم تعتــد الم�شــي فــي تلــك الــدروب والطرقــات، أمــا أهالي 
البندر فحالهم أكثر صعوبة، فقد اعتادوا الطرق المرصوفة فتنغرز أقدامهم 
في الرمال وصعوبة في نقل القدم، كان ركوب الحمير بالنسبة لهم يمثل حالة 
مــن الســعادة والمــرح، فــا يســتطيع الكثيــر منهــم الثبــات فــوق ظهــر الحمــار، 
أطفــال صغــار يســوقون غالبًــا الحميــر منهــم مــن يصــل لســن المراهقــة، يغمرهــم 
أمــل فــي مســاعدة فتــاة علــى ركــوب أو القفــز فــوق ظهــر الحمــار، كثيــر منهــم يتمتــع 
بلــؤم عــالٍ فيحــاول أن يشــك الحمــار بدبــوس صغيــر فيرفــس ويضــرب بقدميــه 
وقــد يكــون نصيــب الراكبــة الوقــوع علــى الأرض، لكنــه غالبًــا منتظــر ومســتعد 
لتلقفها بين ذراعيه ليضغط بأنامله على عضو أو أكثر من جسدها، بعضهم 
يستشــعر لــؤم الفتــى والبعــض يأخــذه الحــدث فــا يشــغل فكــره بذلــك، ســعادة 
مراهقــة قــد يدفــع لهــا ثمنًــا فيكــون نصيبــه علقــة ســاخنة، أمــا المواســم الأخــرى 
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فتتمثــل فــي جنــازة لميــت قادمــون ليــواروه التــراب، بمجــرد أن تطــأ أقدامهــم 
يرصــدون الاتجــاه  الشــط يســارع تلاميــذ الشــيخ رضــوان ناحيــة المدافــن، 
ويهرولون للمدفن الذي سبقه أهل الميت لتجهيزه لتلقي الأمانة، كما لا يخلو 
بيــت مــن فــأس وقــدوم أو كوريــك وعتلــة، مقاطــف متعــددة الأشــكال منهــا مــا 
هــو مصنــوع مــن ســعف النخيــل أو الليــف، ومنــه المصنــوع مــن الجلــد الخشــن 
مــن بقايــا إطــارات الســيارات القديمــة، حبــال أيضًــا تختلــف أشــكالها وأغلــب 
الرجــال وقليــل مــن الحريــم يجيــدون فتــل وجــدل ليــف النخيــل وصناعتــه … 

ينقســم الشــباب إلــى مجموعــات، فنــادر لــه جماعــة يعمــل لهــا ألــف حســاب، 
فهــو قائــم بــكل أعبــاء الناظــر فــي البلــد، لا يتــردد فــي فعــل أي �شــيء يطــرق رأســه، 
اليــوم مــن الأيــام النحســة فــي حيــاة البلــد ومــن أســبوع م�ضــى لا خيــر قــادم، فــا 
قادمين بميت ولا موسم يسبب انفراجة في الرزق، أغلب الناس يقعون تحت 
دائرة العوز والحاجة، لا يخرج طعام أغلبهم عن الخبز الجاف والغموس من 
محفوظات الألبان من لبن رايب أو المش أو الجبن بمختلف أنواعها، وأحيانًا 
الكِشــك مــع بعــض الخضــروات التــي تنتشــر بيــن الزراعــات المختلفــة، يرتبــط 
أكل اللحــوم بالمواســم والأعيــاد وســاعتها تهــل البشــاير، الغريــب أن فــي هــذه 
الأيــام يكثــر المصلــون فــي المســاجد وتتتابــع الســهرات وجلســات المســاء، حتــى 
النســاء يقضيــن وقتهــن غالبًــا فــي ســهرات لا تخلــو مــن النميمــة كمــا هــو معتــاد، 

الســيدة الوحيــدة التــي تخــرج عــن منظومــة النســاء هــي الجــدة وهيبــة.

الجدة وهيبة، هي الأخت البكر غير الشقيقة لوالد الناظر، تعتبر أن الناظر 
ابنهــا وهــو يعطيهــا نفــس المكانــة، كثيــرًا مــا كان يُســرُّ إليهــا بخلجــات قلبــه، كانــت 
تقويــه وتشــد أزره وتنفــث فيــه النخــوة والجســارة، كان يأخــذ برأيهــا فــي مشــاكل 
فتســتمع إليــه وتنصــح وغالبًــا نصائحهــا تســاعده، كانــت تاريــخ البلــد الحــي، 
دائمًــا يقولــون عنهــا أو ينقلــون أحاديــث كثيــرة كانــت، فمــن غرائــب الحكايــات 
المتداولــة عنهــا، أن عينيهــا يتغيــر لونهــا مــا بيــن الليــل والنهــار، كأنهــا فــي الليــل 
ترســل إشــعاعات مثــل عيــون القطــط، أمــا فــي النهــار فإنهــا فــي زرقــة ميــاه البحر، 
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يتســاءلون:

لماذا لم تتزوج؟

رغم حكاياتهم المتداولة عن جمالها وفتنتها، يتناقلون حكايات الجن الذي 
عشقها وحرمها من الزواج، فيوم كانت في شبابها، كثيرون تقدموا لخطبتها، 
يومها وفي زمانها لا تجاهر المرأة برأي فالرأي رأي أبيها وأهلها، وكل مَن تقدموا 
طالبين يدها غالبًا ما يكونون من أســر ذات شــأن، تكون الموافقة شــفهية، لا 
تكــون الموافقــة شــبه منتهيــة إلا عندمــا يحضــر العريــس وأهلــه، يجــب أن يــرى 
العريس العروس، بعدها تبدأ مراسم وموافقات الزواج، لا تملك في البداية 
ســوى إعــان موافقتهــا المبدئيــة ورضوخهــا لطلبــات الأهــل، ويــوم يأتــي العريــس 
وأهله فيطالبونها بالخروج للمقابلة وكما نص الشرع، يفاجأ أهلها بأنها شبه 
حامــل ببطنهــا المنتفخــة بصــورة غريبــة، مــن يراهــا يتأكــد بصــورة يقينيــة أنهــا 
حامــل وتعــدى حملهــا الشــهور الســتة، ينظــرون إليهــا، تبادلهــم النظــر وليــس 
بيدها �شيء، لا يتكلمون ولا يدرون ماذا يقصون للقادمين، كيف يعتذرون؟ 
تعددت هذه المواقف وفي النهاية استسلموا للموقف، نظراتهم إليها لا تحمل 
أدنــى عتــاب، كبيــرًا وصغيــرًا يقدرونهــا وينزلونهــا مكانــة خاصــة، تقتــرب صفاتهــا 
مــن صفــات الرجولــة، فــي شــهامتها ونجدتهــا للملهــوف وإســراعها تلبيــة لحاجــة 
أي قريــب أو مجــرد شــخص مــن أهــل البلــد، حجرتهــا تتســرب منهــا روائــح ذكيــة 
غالبًا من البخور الغريب الفياض في رائحته، هذا في أيام معينة من الشهر، 
يــوم أبعدوهــا عــن تلــك الحجــرة لــم يغمــض لهــا جفــن ولــم يطــرق النــوم عينيهــا، 
هــا وتغــور عيناهــا ويثقــل لســانها فــي الحديــث، تتعثــر فــي الــكلام ولا 

ُ
يتبــدل حال

يُفهــم منهــا �شــيءٌ، يصيبهــا المــرضُ وتــكاد تتوقــف عــن الحركــة، منــذ زمــن طــال 
ــا مــن أخواتهــا أن تنــام معهــا وتشــاركها الحجــرة، تخوفــن وابتعــدن،  طلبــوا أيًّ
تمــارس حياتهــا بطبيعيــة مطلقــة وتشــارك فــي كل الأعمــال، رغــم كل مــا يحــدث 
الجميــعُ يتخــوف جــرح مشــاعرها بكلمــة أو بهمســة، حتــى مجــرد النظــرة إليهــا 
 غيــرَ 

ً
 أو فعــا

ً
وهــي لا تقيــم لمــا يحــدث وزنًــا، لــم يرصــد إنســان كان منهــا خطــأ
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مقبــول، حياتهــا رهــنٌ بــكل مــا يحبــه الناظــر، تدعــو لــه ولأولاده الليــل والنهــار، 
رغــم خطواتهــا المترنحــة لكنهــا لا تعشــق الاســتكانة، ففــي خطواتهــا القصيــرة 
تستعين بعصاها فتبدو واثقة في خطاها، سبحتها ذات التسع وتسعين حبة، 
تدور حباتها بين أناملها طوال ســاعات جلوســها، وما أن تنتهي من تســابيحها 
تبقيهــا فــي حجرهــا أو ربمــا تضعهــا فــي رقبتهــا كعقــد، لا تفــارق يدهــا المســبحة، 
عندمــا تم�شــي وهــي محدودبــة الظهــر فــي يدهــا اليمنــى عكازهــا واليســرى تتدلــى 
، تعشــق أن تكــون محاطــة بأبنــاء 

ً
منهــا المســبحة، لا تخلــد إلــى النــوم إلا قليــا

الإخــوة والأحفــاد، ابتســامتها كانــت لا تفــارق محياهــا، انتقلــت إلــى رحمــة الله 
قارب الثمانين عامًا، وما زالت الحكايات تتناقل عنها وعن جمالها الذي 

ُ
وهي ت

كان مضــرب الأمثــال، ذاكرتهــا لــم يصبهــا العطــب، تســتطيع أن تتذكــر أشــياء 
مــرت عليهــا عشــرات الأعــوام، عندمــا تجلــس أمــام البيــت الكبيــر، حتــى الــكلاب 
تقترب منها وتتمسح بأقدامها، تبعدهم في رفق فغالبًا تكون على وضوء، أكثر 
حــالات وضوئهــا تيممًــا، يحضــرون لهــا قطعــة كبيــرة مــن الطيــن الجــاف وتتيمــم 
عليهــا، مــع خروجهــا للبــاب الخارجــي تســتقدم غالبًــا معهــا طعامًــا للــكلاب مــن 
بواقــي الخبــز، أو بعضًــا مــن بقايــا الأطعمــة الــذي تتقبلــه الــكلاب بســرور بــادٍ فــي 
حركــة ذيولهــا، كانــت تــذوب فــي القــص وهــي تتحاكــى وتقــص عــن الما�ضــي، عــن 
أبيهــا وجدهــا، عــن معرفتهــا بالخيــول العربيــة الأصيلــة التــي كانــوا يمتلكونهــا، 
كيــف قــادت الفــرس يــوم مولــد ســيدي القر�شــي وهــي ترتــدي ملابــس الرجــال، 
كيــف كانــت تطلــق الأعيــرة الناريــة وهــي فــوق ظهــر الفــرس، يســألونها … لمــاذا لــم 

تشــارك فــي التحطيــب؟

تغرق عيناها الغائرة في دموع ولكن وجهها ضاحك وبلا تردد.

كانت أمنية لها أن تشارك في التحطيب ولكن جدها منعها.

كشجرة جميز تضرب في الأرض بجذورها، تصف علاجًا لأمراض من نباتات 
الأرض، تتحــدث عــن الأشــجار المباركــة، فــأوراق شــجرة الزيتــون تشــفي كثيــرًا 
مــن الأمــراض، وشــجرة الجميــز عنــد قطــع ورقــة مــن أوراقهــا فإنهــا تبكــي وتخــرج 
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مــا يســمونه اللبــن الشــافي، منــه شــفاء للعديــد مــن الأمــراض وخاصــة الجلديــة.

لا تلبــس إلا الســواد، أغلــب الرجــال والنســاء الكبــار يدعونهــا بلقــب العمــة أو 
الخالة، أما الشــباب والأطفال فيطلقون عليها الجدة، إن تحركت فخطوات 
معــدودات بمســاعدة عصاهــا التــي لا تفارقهــا، لا تســتطيع أن تشــد عودهــا 
فتقيمــه ولكــن يظــل فــي انحنائــة دائمًــا، مكانهــا المعتــاد أمــام المنــزل العتيــق فــوق 
مصطبــة وكأنهــم اســتحدثوها لهــا خصيصًــا، مصطبــة تأخــذ مســافة ليســت 
بالكبيــرة مــن طــول الجــدار مطلــي أعلاهــا بالأســمنت، فــي الشــتاء مكانهــا معروف 
بعــد أن يفرشــون لهــا المفــرش المعتــاد المصنــوع مــن فــرو الخــراف أو شــعر الماعــز 
أو المصنــوع بالمغــازل اليدويــة مــن بقايــا الأقمشــة القديمــة، تجلــس فــي مواجهــة 
شــمس الصبــاح، فتســتقبل الإشــعاعات الدافئــة، يختلــف وضــع الجلــوس فــي 
 فتكــون تحــت ظــال الشــجرة العجــوز، تســتقبل 

ً
الصيــف ينحــرف المــكان قليــا

وترد تحيات كل من يم�ضي أمام البيت، يمتلئ جيبها بقطع النعناع الخضراء 
اللــون الكرويــة الشــكل، كثيــرًا مــا تهبهــا للصغــار الذيــن يلتفــون حولهــا بمجــرد 
يتســابقون إليهــا فيقبلــون يدهــا وتقبــل رءوســهم وكأنهــا تمنحهــم  خروجهــا، 
البركــة المقدســة، يتلقفــون قطــع النعنــاع فــي أفواههــم وينطلقــون، الوحيــدة 
التي لم تفارق حِجرها نورا ابنة الناظر توأم يونس، ظلت نورا مرتبطة بالجدة 
وهيبــة طــوال حياتهــا؛ حتــى إن البعــض أطلــق عليهــا اســم وهيبــة الصغــري، 
وهيبــة حــكاءة رائعــة طــوال عمرهــا، عندمــا يجتمــع شــمل الأولاد يونــس وأبنــاء 
عمومته، يحبون أن تقص عليهم حكايات الشاطر حسن، رغم موتها ما زالوا 
يرددون بعض مقاطع حوار أحاديثها: »يا ست يا ستنا ياللي قصرك أعلى من 

قصرنــا هاتــي عنقــود عنــب للوحمانــة اللــي عندنــا«.

وفي نصائح الأب للشاطر حسن عندما يطلب منه:

مــع كبيــر  العــب  لعبــت قمــار  وإذا  الحراميــة،  »إذا ســرقت إســرق شــيخ 
الصبحيــة«. اذهــب  الليــل  لبنــات  ذهبــت  وإذا  القمارتيــه، 

لــم يفهمــوا معنــى كلمــة بنــات الليــل إلا بعــد أن تجــاوزوا العشــرين، تبكــي نــورا 
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أو وهيبــة الصغيــرة كمــا كانــت تحــب أمهــا أن تناديهــا، فيجــب علــى الجــدة أن 
تقــص لهــا حكايــة عــن ســت الحســن والجمــال، كانــت وهيبــة هــي أيقونــة رائعــة 
فــي عيــن الناظــر، لا يفــوت يــوم إلا ويذهــب إليهــا فــي مخدعهــا ليلقــي عليهــا بتحيــة 
الصباح، اعتادت أذنيه أن تســتمتع بجملة الأدعية التي تدعو له بها، الأولاد 
لا يتركونها، بعضهم يمازحها ويطلب منها أن تفتح فِيهَا ليروا الأسنان الجديدة 
التي ظهرت في فكها، تضحك وتبادلهم ولكنها لا تفتح فاها، كثيرون يؤكدون 
ا جديدة نبتت لها، تروي أحاديث عن أســنان خضراء تظهر لمن  أن هناك سِــنًّ
يتعــدى المائــة عــام، يجتمــع حولهــا الرجــال فيســألونها عــن صــات القربــى بيــن 
العائــات المختلفــة، ذاكرتهــا لا تخنهــا وتســتطيع أن تحــدد صــات الرحــم مــن 

ناحيــة الأب أو الأم أو كليهمــا معًــا.

تقــص عــن البدايــة بشــق الجبــل، كمــا ســمعتها ورددوهــا، منهــم مــن قــال كان 
هروبًــا عندمــا فــاض مــاء النيــل وأغــرق الأرض والــزرع والبشــر ومــا تبقــى مــن 
بلدهم القديم سوى عائلات معدودة، اجتمعوا على رأي وكانوا مجبرين عليه 
وهــو الهــروب، خاصــة أن الأمــراض انتشــرت، عزمــوا أن يقيمــوا علــى الجانــب 
الشرقي للنيل، الجبال في هذه الناحية ملاذ ومهرب ساعة غضب النهر، نعم 
الأرض قليلــة ولكــن الخــوف مــن هجــوم النيــل صــار يؤرقهــم، لــم يكــن هــذا هــو 
المكان الذي عزموا على الرحيل إليه، جرفهم تيار النيل وكأنه هو الذي تخير 
مكانهم، استقروا وأقاموا حياتهم، أما القصة الأخرى وكثير يؤكدونها، هربوا 
رضت عليهم، وكانوا في غالب الأمر من ذوي الأصول 

ُ
ولكن من السخرة التي ف

المهمشة في البلد الذي كانوا يقطنونه، ساقوهم غصبًا، ومنهم من مات ومن 
لــم يعــد ولــم تعــرف لــه طريــق أو ذريــة أو نســل، يميلــون إلــى القصــة الأولــى، لا 
يحبــذون أن يذكــروا أنهــم كانــوا مــن ذوي الأصــول الضعيفــة، قتقــول غالبًــا 
الحكايــة الأولــى وأن جدهــا هــو مــن قــص عليهــا الحكايــة وهــي قديمــة قدمهــم فــي 
هذه الأرض، لم يكن بينهم سوى عدد محدود من النصارى من أهل سمعان 
واليــوم حالهــم أفضــل كثيــرًا ونجحــوا فــي التجــارة وتملكــوا الأرض  القمــص، 

وصــاروا مضــرب المثــل، لــم تتغيــر العلاقــات ولــم يفصلهــا ديــن.
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هــي الوحيــدة مــن النصــارى  تأتيهــا بيــن الحيــن والآخــر،  »أم ســند«  كانــت 
القريبــة مــن الجــدة فــي الســن، فالفــارق بينهمــا يتعــدى العشــر ســنوات، تســأل 
رســل مــن يطــرق بابهــا، كانــت حلقــة الوصــل بيــن الجــدة 

ُ
عنهــا إن تأخــرت بــل ت

ومــا يحــدث بيــن النصــارى، بــل كانــت تأخــذ برأيهــا فــي بعــض المشــاكل الطارئــة، 
تســألها وتعــرف منهــا عــن امتــداد أســرة بعينهــا وأصولهــا وتفرعاتهــا، لا تن�ســى أم 
ســند هديتهــا الدائمــة للجــدة، تأتيهــا بالعســل الأبيــض الــذي تنتزعــه مــن الخلايــا 
الطينية المتراصة في شكل هرمي، لا مثيل لهذا العسل، كانت تشكرها كثيرًا، 
مملــوءًا  زوجــة أخيهــا أن تــرد الإنــاء  »أم إبراهيــم«  لا تن�ســى الجــدة أن تأمــر 
 يعــود الإنــاء 

َّ
بالســمن البلــدي والجبــن أو الشــعرية البلــدي أو الكشــك، المهــم أل

ا، أم سند رغم جسدها الضئيل وحركتها شبه المتعثرة، ابتسامتها دائمة 
ً
فارغ

وعندمــا تضحــك تقتــرب وتتباعــد تجاعيــد مــا حــول الفــم، إنهــا تعشــق الدنيــا 
كلهــا، أبــرز مــا كان يميزهــا تلــك الضفيــرة الطويلــة المنتهيــة بكيــس مصنــوع مــن 
القمــاش تضــع فيــه ثروتهــا مــن القــروش القليلــة، يســأل يونــس الجــدة وهيبــة 
هــل مــا زال شــعر أم ســند بهــذا الطــول، تنهــره الأم بقــوة، تطيــب وهيبــة خاطــره 
وتطلــب مــن أم إبراهيــم ألا تعنــف الولــد، الجــدة تعشــق أم إبراهيــم ولا تناديهــا 
إلا بكلمــة يــا حبيبــة أو يــا غاليــة، شــعور متبــادل بينهمــا وتوافــق جميــل، لســان 
الجدة وما يفيض به من أحاديث ليس دائمًا محببًا، فأغلب النساء يتخوفن 
منهــا ومــن كلماتهــا، فمــن جاءتهــا تشــكو زوجهــا، لا تســتمع إليهــا كثيــرًا وتوبخهــا 

وأحيانًــا تســحب عصاهــا وتأمرهــا بالم�ضــي وإلا ضربتهــا فــوق رأســها، تقــول:

»الست الزِّينَة من تتحمل زوجها مهما كانت أخطاؤه، تجلس تحت قدميه 
وتراعيه وتواسيه«.

لا تتخلــى عمــا تؤمــن بــه مهمــا كانــت شــكوى الزوجــة، رغــم كل مــا تقــول يأتيــن 
يختلــف  إليهــا ويشــكين ويســتمتعن رغــم مــا يصيبهــن مــن لســعات لســانها، 

الوضــع بالنســبة للرجــال، فمــن يأتيهــا يشــكو زوجتــه فــا تتــردد قائلــة:

»تف على المرأة بمرأة تانيه يا ولد«.
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يذكــرون يــوم موتهــا، كان يونــس لــم يصــل لعامــه التاســع، يتذكرونهــا فــي 
سهرات الليل عندما يعشق يونس وأبناء عمومته الجلوس إلى الجدة وهيبة، 
يســألونها عــن حكايــات الزمــن الما�ضــي، تذكرهــم بأيــام الوبــاء الــذي حــلَّ ببــر 
مصــر، كانــت رغــم نظرهــا الضعيــف تفــرق بيــن كل منهــم، ســيد عبــد الجــواد 
وكان مــن أقــران يونــس لكنــه كان لا يتــردد معهــم عنــد الجــدة وهيبــة، أشــارت 

بعصاهــا ناحيتــه وســألته:

- أنت ولد مين؟

- ولد عبدالجواد مرعي.

- ولد ولد مرعي … الله يرحم جدتك سيدة.

وراحت في الضحك وهي تستكمل باقي السؤال:

- تفتكر جدتك يا ولد … 

:
ً

يهز رأسه موافقًا وقائل

- كان عمري خمس سنوات يوم ماتت.

تضحــك مــن جديــد وتظهــر بقايــا وآثــار أســنان مبعثــرة فــي فمهــا فــوق لثتهــا، 
ضحكتهــا كتعويــذة ســحرية تطــرق آذان مســتمعيها فيجارونهــا فــي الضحــك، لا 
تحــب الجلــوس صامتــة ســاكنة، تصــف لهــم حجــم جدتــه زوجــة مرعــي وإنهــا 
رغــم اتســاع بــاب البيــت إلا أنهــا كانــت تدخــل بجانبهــا، وإنهــا منــذ تزوجــت كان 
ضخمــة الجثــة، كانــت جميلــة الوجــه وزاد جمالهــا بالوشــم الأخضــر فــوق ذقنها 
والخــال الموجــود فــي وجنتهــا الشــمال قريبًــا مــن الأنــف، ووجههــا القمــري الكامــل 
الاكتمــال، تواصــل الجــدة وهيبــة بعــد ســعال لــم يســتمر كثيــرًا وأوقفتــه بتنــاول 
شربة ماء، وتمسح بشالها بقايا المياه من فوق شفتيها الضامرتين اليابستين، 
تتنهد ولكن لا تفارقها الابتسامة، آهة متقطعة جميلة مخارجها تزفرها بمرح، 
تتذكــر يــوم زفافهــا علــى مرعــي وتصــف لهــم كيــف كانــت ليلــة الزفــاف ويومــه، 
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كانــت العــروس تأتــي مــن بيــت أبيهــا إمــا فــوق فــرس ويجرهــا أقرب أهلها وخاصة 
 فــوق ظهــره 

ً
أخوهــا حتــى يصــل بهــا إلــى بــاب بيــت زوجهــا، وإمــا أن يكــون جمــا

حْمَــل، مغطــى مــن كل الجهــات بالســتان الأحمــر أو 
َ
هــودج ويطلقــون عليــه الم

الأخضر وبصحبتها ثلاثة من الفتيات الأكثر قربًا منها، والمعتاد في تلك الحالة 
عندمــا يصــل المحمــل أمــام بيــت العريــس، قائــد الجمــل يدفعــه أن ينــخ ويبــرك 
علــى الأرض بقوائمــه الأربعــة، وعلــى العريــس أن يدفــع الغطــاء بيــده ويكشــف 
عن وجه عروسه ويحملها بين يديه ويدخل بها الدار، لم يرها مرعي من قبل 
ولــم يخبــره أحــد عنهــا، تضحــك وتســعل مــن جديــد وهــم منصتــون وابتســامتهم 
فوق وجوههم، صمتت وكأنها تســتجمع أطراف حكايتها، بصيص من شــعاع 
عينيها يســقط فوق وجوه الشــباب فتتســع ابتســامتها، ثم تشــرد بعينيها بعيدًا 
وكأنها تخاطب سقف الحجرة وابتسامتها قائمة، تستطرد، كيف أزاح مرعي 
والزغاريــد وصلــت لعنــان الســماء ومرعــي بيــن أصدقائــه  الســتارة الخضــراء 
وأحبابــه، ينظــر إلــى ســيدة بحجمهــا، وكأنــه يســتجديهم المعونــة فكيــف يتســنى 

لــه حملهــا بيــن ذراعيــه، تقــول بتلقائيتهــا الجميلــة الرائعــة:

- وقــف مرعــي قــدام محملهــا وإيديــه اتمــدت ولا تتمــد اليــوم، كان نفســه 
يرفعهــا بيــن دراعاتــه، بــص حواليــه لخلانــه وحبايبــه، قــروا كلام عينيــه وســيدة 
كانــت ســت الســتات، هُــب نطــت مــن هودجهــا، كانــت متربيــة وبنــت نــاس، ربنــا 
قــدر مرعــي ورفعهــا يــا دوب خمــس ســت خطــوات، ونزلهــا مــن بيــن أيديــه وهــو 
فطســان مــن الضحــك، وســيدة ولا هــي الكســانة شــالت جوزهــا بيــن أيديهــا 
والخلــق تضــرب كــف بكــف، الدنيــا هاصــت، ســيدة مــن يومهــا جرئيــة، نزلتــه 
مــن بيــن أيديهــا وحطــت إيدهــا فــي إيــده ودخلــوا الــدار وبعــد مــا قفــل البــاب، 
أصحابــه دقــوا عليــه، فتــح وخشــمه مفتــوح علــى الآخــر والضحكــة فــوق منــه، 
وقال ولا يقول اليوم … قلت لكم جمل … وقفل الباب ودخل … دق الشباب 

علــى البــاب وغنــوا … 

ه لحاف«. ه مخده وبِزَّ »أوعي تخاف بِزَّ
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دة بــدل الــواد 
َّ

ليلــة كانــت مــن ليالــي العمــر، كل اللــي ماتــوا فاكرينهــا، كانــت ول
الواحــد خمســة فــي عيــن العــدو وبــدل البنــت تلاتــة.

الجميــع يعشــقون حكايــات الجــدة وهيبــة، لكنهــا كثيــرًا مــا كانــت تغــوص فــي 
أحاديــث تقســم بأنهــا حقيقــة، أقاصيــص لا يقبلهــا العقــل، كنــوز شــق الجبــل 
المخفيــة تحــت النيــل فــي النفــق بيــن الشــاطئين، تتحــدث أحيانًــا عــن أشــواك 
القنفــذ وعلاقتهــا بالكنــوز المخبــوءة فــي باطــن الأرض، وإذا قــام الإنســان بحــرق 
تلــك الأشــواك فإنهــا تســهل الكشــف عــن الكنــز، ويرتبــط وجــود الكنــوز بوجــود 
القنافــذ وخاصــة الأماكــن القديمــة، وتطــوف كثيــرًا فــي تلــك الأقاصيــص وتجــد 
 كبيرًا للاستماع إليها ولا تبخل بحكاياتها، لا ينسون 

ً
لدى الشباب خاصة ميل

الطحيــن، فطواحيــن الحبــوب الضخمــة قبــل تشــغيلها  حكايتهــا عــن وابــور  
يُسفك عليها دم، وإن لم يُسفك عليها الدم فإنها لا تعمل كثيرًا وفي أقرب وقت 
تتوقف بدون ســبب ويمكن أن تحترق بلا ســبب ولا يســتطيع إنســان أن يعيد 
تشــغيلها، يســرع أحدهــم ويســألها عــن طاحونــة المقــدس ســمعان، معــروف 
بأنهــا ملــك الناظــر ولكنــه شــارك ســمعان حتــى يضمــن ألا تحــدث مشــاكل بيــن 
النســاء وعمــال الطاحونــة، تعــرف مــا جــرى فــي البدايــة ولكنهــا تبتســم ولا تتكلــم 
وتــدور لحكايــة أخــرى فتقــص عــن حكايــة بيضــة الديــك، يســتغربون أللديــك 
بيضــة أو الديــك يبيــض؟ تؤكــد أن مــا قالتــه صحيــح، فهــي مــا زالــت بــكل قواهــا 
تصمــت فيدعونهــا مــن جديــد ويتوســلون إليهــا،  العقليــة وتعــي مــا تقولــه، 
ــر ســبع ســنوات بيضــة ذهبيــة، وهــي ســر أســرار الكنــوز  تقــص أن للديــك إذا عمَّ
الأرضيــة، وتقــول: إن قــراءة ســورة الكهــف علــى تلــك البيضــة تظهــر نحــات إذا 
كان يوجد كنز، يعقبه ظهور ثعبان ثم ماعز، وهناك سر لا يستطيع الصغار 
تحملــه وتتوقــف عــن القــص، يحاولــون ولكنهــا تتوقــف، يحــاول كل منهــم أن 

يهــون الأمــر فالديــك لــن يعمــر ســبع ســنوات، ولــن يبيــض مهمــا طــال العمــر.

تقول الجدة وهيبة:

بداية الكون كانت خضراء، تتحول الألوان، فالبلح في بدايته وهو في مرحلة 
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نمــوه الأولــى أخضــر ثــم يتلــون بمختلــف الألــوان، ســنبلة القمــح الخضــراء فــي 
النهايــة تتحــول لأصفــر ذهبــي يخطــف الأبصــار، فلــون البيــض يبــدأ بالأخضــر 
أيضًا، تأمل لوزة القطن بلونها الأبيض الجميل، تأمل أســفل نفس الشــجرة 

ســتجد بعــض براعمهــا لــم تتفتــح بعــد ســتجدها باللــون الأخضــر.

كانــت أجمــل حكاياتهــا التــي كثيــرًا يتداولهــا يونــس وأقرانــه حكايــة التــوت، 
فيوم سألتهم عن لون التوت، فأجابوا أبيض، أحمر أو أسود، قالت … كانت 

كل ألــوان التــوت بيضــاء … 

عشق الأمير ابنة الفلاح، عرف أبوه السلطان عن هذا الحب ففرق بينهما، 
فأمــر بطــرد الفــاح الفقيــر مــن مملكتــه، فــكان لــه مــا أراد، فخــرج الفــاح يبحــث 
عــن أرض يعيــش عليهــا حتــى اســتقر بــه المقــام قريبًــا مــن غابــة، مــرض الأميــر 
لفــراق حبيبتــه وفكــر فــي أن يقتــل نفســه ولكــن أبــوه كان لــه بالمرصــاد، والحــرس 
يراقبونــه الليــل قبــل النهــار، كان هنــا عصفــور يعلــم بقصــة الأميــر ومحبوبتــه 
ه على مكان محبوبته الجميلة، يهرب الأمير 

َّ
فلم يتحمل ما يحدث للأمير، فدل

ويذهب إليها، كانا يتقابلان تحت شجرة توت ضخمة، في الموعد المحدد تأخر 
الأميــر ولــم يــأت، جلســت أســفل الشــجرة تنتظــر قدومــه، خــرج مــن الغابــة ذئــب 
ا على فريسة، فخافت  ضخم تسيل من فمه الدماء، كان الذئب لتوه منقضًّ
وارتعشــت وأســرعت تعــدو بعيــدًا عــن المــكان فســقط منهــا وشــاحها، اســتولى 
الذئــب علــى الوشــاح وراح يمزقــه بأســنانه وأظافــره، فتلــون الوشــاح الممــزق 
بــدم الفريســة التــي التهمهــا الذئــب، ذهــب الذئــب لوكــره، وعــاد الأميــر ووجــد 
الوشــاح الممــزق والدمــاء ظاهــرة جليــة عليــه، احتضــن وشــاح محبوبتــه وصــرخ 
وألقــى بالذنــب علــى نفســه، فبســبب تأخــره افترســها حيــوان الغابــة، ضــاق 
الأميــر بالحيــاة بعــد فــراق محبوبتــه، فرفــع ســيفه وطعــن نفســه فــي قلبــه وخــرَّ 
ــا فــي دمائــه، وبدورها 

ً
ميتًــا، عــادت الحبيبــة وهــي خائفــة فوجــدت محبوبهــا غارق

ت الســيف وطعنــت نفســها حتــى ماتــت بجــواره 
َّ
رفضــت أن تعيــش بعــده فاســتل

واختلــط دمهمــا ببعضــه، فبكــت الشــجرة وحزنــت عليهمــا فتحــول لــون التــوت 
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إلــى اللونيــن الأحمــر والأحمــر الدمــوي الــذي يميــل للســواد.

علــى الفــور تقســم بصحتهــا  هــل الحكايــة حقيقيــة؟   … عندمــا يســألونها 
وحقيقتهــا ولكنهــا حدثــت منــذ آلاف الســنين.

تشــير للجبــل الرابــض فــوق بلدهــم، تقــول إن وراء هــذا الجبــل جبــال تمتــد 
حتى البحر الكبير، وكثير من أهاليهم ذهبوا ولم يعودا باستثناء واحد فقط، 
عــاد وهــو يتفــوه بألفــاظ غريبــة، فســروها بأنــه رأى قومًــا لــم يفهــم لغتهــم ولا 
ــا، وممــا هــو معــروف عــن هــذه الجبــال أن بهــا قومًــا يــوم  يلبســون ملابــس نهائيًّ
وعندمــا  يخرجــون مــن شــقوقها ســيأكلون الأخضــر واليابــس حتــى البشــر، 

 وتقــول:
ً

يســألونها عــن موعــد خروجهــم، تضحــك وتصمــت قليــا

»بعد أن أموت«.

وعندمــا يصممــون علــى معرفــة الموعــد بعــد أن يتملكهــم الرعــب، ترضيهــم 
وهي تقول إن الجبل وقممه المتعددة هو ســور ضخم لا يســتطيع أن يتســلقه 
أحــد، ومــن يعبــر تلــك الأســوار تحرقــه أشــعة الشــمس؛ لأنــه يكــون قريبًــا منهــا، 
عندما يطرحون سؤالهم عن إنسان، لا تحب الجدة وهيبة أن تتحدث عنه، 

تكتفــي بكلمــة معروفــة:

»بلدنــا طيبتهــا غالبــة عليهــا وعلــى أهلهــا … مهمــا كانــوا أولادهــا … هــو فيــه أم 
ا كان عابد أو قاتل…  تكره ولادها مهما عملوا وسووا … يوم ما يموت إنسان أيًّ

النــاس تشــيله فــوق أكتافهــم ولا يذكــرون منــه إلا مــا صــدر منــه مــن جمايــل«.

يقــع مــن فــوق رأســها غطــاء رأســها، لا تهتــم كثيــرًا بذلــك وتســحبه مــن جديــد 
فــي تــأنٍ وهــدوء، يتأملــون شــعرها القليــل الممســد بالحنــاء، دائمًــا تتعمــد أن 
تذكرهــم أن هــذه الدنيــا لا تســاوي عنــد الله ســبحانه جنــاح بعوضــة، كلماتهــا 
الهادئــة الرائعــة تغــرس الخــوف أحيانًــا، لكــن فــي الغالــب والأعــم تبعــث الــدفء 
فــي حنايــا أجســادهم الغضــة الشــابة، لكــن يخــرج عــن المألــوف ســؤال مــن أحــد 

الأبنــاء:
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»هل صح البهلول ابن طه سبع الليل من الجنية؟«.

تتوقف عن الحديث وتطالبهم بالذهاب للعب:

البهلول!

يقتــرب مــن الخمســين عامًــا، أحــد الشــواهد والآثــار الخاصــة بشــق الجبــل، 
يتمتــع بكفيــن كبيريــن خشــنتين وأصابــع مــن  يحــب العزلــة بصــورة غريبــة، 
فرط قوتها تستطيع أن تطحن حبة الفول بينها، لو نشبت معركة بينه وآخر 
فقبضة يده لو أصابت غريمه ســيلفظ أنفاســه الأخيرة، تظهر قوته في أشــياء 
كثيــرة ســواء رفــع أو جــذب أو حمــل ولكنــه لــم يســتخدمها يومًــا ضــد إنســان، 
 ولا يعــرف مــن المراوغــة حتــى اســمها، يدخــل تحــت قائمــة أبنــاء 

ً
يتحــدث قليــا

البلــد، حقــه محفــوظ فــي أي خيــر قــادم أســوة بــأي إنســان، لــه نصيــب فــرد مــن 
الأفراد، لا يهتم بذلك كثيرًا، في أحد المرات أرسل إليه الناظر ليهبه مما فاض 
على البلدة، رفض أن يذهب مع أي إنســان، حتى نادر رغم قســوته أحيانًا لم 
يشــأ أن يذهــب إليــه، تطــوع طــه وإليــه ذهــب، كان وقتهــا مقيمًــا بالجزيــرة، أتــى 
مباشــرة معــه، فــي وســط المجلــس فــي الردهــة الكبيــرة ووســط الكبــار مــن أهالــي 
البلد، امتدت يد الناظر بحقه من مال، كثيرًا ما يشكره ويأخذ ويم�ضي، نظر 
إلــى الناظــر نظــرة غريبــة وألقــى بمــا وهبــه علــى الأرض، معربًــا بصوتــه الباكــي غيــر 
ا، ودمــدم بكلمــات وشــعر الجميــع بدهشــة 

ً
مفهومــة عباراتــه بأنــه ليــس شــحاذ

بالغــة ومباغتــة، لــم يطــل وقــت الفعــل وكان رد فعــل طــه ســريعًا فقــد تحــرك 
بصــورة ســريعة وقبضــت يــداه علــى رقبــة البهلــول الــذي صــرخ صرخــة طويلــة 
ولــزم الصمــت ونــام علــى الأرض، لــم يتركــه طــه وظــل جاثمًــا فــوق صــدره وهــو 
يئــن ويتوجــع، أســرع الناظــر فســحب طــه مــن جلبابــه فانصــاع لســحبته، لــم 
يتحــرك البهلــول مــن نومتــه وكأنــه اســتراح ولكــن عينــاه تنظــر إلــى طــه ويحــاول 
أن يداريهمــا بيديــه، يدفعونــه للقيــام مــن نومتــه لا يســتجيب، ينتظــر أمــرًا مــن 
طــه، أشــار إليــه الناظــر بالقيــام فلــم يطعــه فأشــار لــه طــه بيــده فقــام مــن فــوره، 
ــل رأس الناظــر، اهتــزت رأســه بعــدم   يخــرج وأن يُقبِّ

َّ
هــم بالخــروج، أمــره طــه أل
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الموافقــة، وكأنــه ســأله لمــاذا؟ فقــد تكلــم بكلماتــه المكســرة:

- وعدني آخر مرة بجلابية صوف.

ا وبصــوت ســمعه 
ً
مــاج المجلــس بالضحــك، قــام الناظــر مــن فــوره ضاحــك

الجميــع نــادى ابنتــه أم شــريف بــأن تختــار أحســن وأفضــل جلابيــة صــوف 
للبهلــول، فــي وســط المجلــس أخــذ يرقــص ويرفــع يديــه للســماء بالدعــاء بكلمــات 
لا يفقههــا إلا القليــل مــن الجلــوس، نوبــة مــن الضحــك يغــرق فيهــا طــه ويــداري 
وجهه، صمم البهلول ألا يخرج وأن يقوم الناظر بنفسه بقياسها عليه، عندما 
تقــدم طــه ناحيتــه فأســرع ناحيــة الناظــر، فقــام مــن فــورة وألبســه الجلبــاب 
وعينــاه تــكادان تخرجــان مــن الفــرح، يجلــس تحــت قدمــي الناظــر، يحــاول أن 
يجلســه بجــواره يأبــى ولا يبتعــد عــن موطــئ قدميــه، أغلــب حياتــه يعيشــها فــي 
ــا 

ً
الجزيــرة، لا يهتــم كــون الدنيــا صيفًــا أم شــتاءً، أقــام فــي وســط الجزيــرة كوخ

صغيــرًا غيــر عشــته التــي عــاش فيهــا أكثــر أيــام عمــره علــى الشــاطئ، وكأن وجــوده 
ط ذاكرتهم عن الأيام الماضية، كيف هجر البهلول أباه؟ لكنهم لا يصرحون  نشَّ
حقيقــة بهــذا الأب، لا يحبــون الخــوض فــي حكايــة البهلــول كثيــرًا ومَــن أبــوه ومَــن 
أمــه، يقــول البعــض فــي حــذر بــأن والــده وجــده بــا مــأوى فأخــذه إلــى زوجتــه التــي 
فرحــت بــه، فلــم يهبهمــا الله أولادًا فاكتفيــا بالبهلــول ورضيَــا، منــذ صغــره وبعــد 
موت أمه التي تبنته وزواج أبيه لا تقبل زوجة أبيه الجديدة أن يعيش بينهم، 
كثيرًا ما نام في المسجد، ومرات كان يشارك الموتى في المدافن، لم يتركوه وإنما 
ألقــوا بالتأنيــب علــى رأس أبيــه أو مــن تبنــاه، فعــاد وعــاش فــي المنــزل، حتــى كان 
يومًا وهو طفل لم يتعد العاشــرة، دخل على زوجة أبيه وإخوته الصغار وهو 
ملطخ بالقار أو السخام بالكامل فلم يعرفوه وصرخوا جميعًا، هو أيضًا صرخ 
بــدوره لصراخهــم، لقــد ســقط فــي برميــل الشــحم والقــار الأســود الــذي يطلــون 
ــا مــن الســقوط تحــت تأثيــر الميــاه الجوفيــة، وجدتهــا 

ً
بــه جــدارن المســجد خوف

زوجــة أبيــه فرصــة ولــم تتوقــف عــن عويلهــا، صممــت وأقســمت أمــام الجميــع 
أن الأولاد ركبهم الجني، فأقاموا للأولاد زارًا وطردوا الجن من فوق رءوسهم، 
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عــاد للبيــت ولكــن انــزوى فــي ركــن بعيــد أغلــب أيامــه، يــوم أكمــل عمــره الخامــس 
عشــر لــم تســتح زوجــة الأب فادعــت بأنــه يتلصــص عليهــا ســاعة أن تســتحم.

علــى غيــر المعتــاد تجــرأ أحدهــم يلقبونــه »شــحاته حتــه واحــده« وكان قصيــر 
ذا عينيــن ســواداوين واســعتين  بــا رقبــة ظاهــرة،  القامــة ممتلــئ الجســم 
كحيلتيــن، ضحــك فصمــت الجميــع فــدار بعينيــه فــوق وجوههــم، ومــا لبــث أن 

تكلــم وهــو يختلــس النظــرات ناحيــة الناظــر والشــيخ، وبعــد تــردد قــال:

»يومهــا قالــت ولا تقــول اليــوم … يــا خلــق هــوووه … حــرام عليكــم دا مــش بنــي 
آدم زي النــاس«.

لكنــه تــردد وراح فــي نوبــة مــن الضحــك  الجميــع شــبه عارفيــن بالحكايــة، 
غريبــة فــدارت الحكايــة فــي رءوس الجميــع.

يومها فلتت من بين شــفاهها كلمة ما زالت راســخة في أذهان الناس بأن له 
ــا يفــوق أي رجل. عضــوًا ذكريًّ

يضجــون بالضحــك كــون أحدهــم اســتطاع أن يتكلــم ويصــرح ويكســر حاجــز 
صمتهم، كلهم يعرفون الحكاية ولكن يدفعهم الحياء ألا يخوضون في ذكره، 
فتتوالــى الحكايــات بــا ســاتر، يقــول أحدهــم ويقســم بــأن الزوجــة صادقــة، 
بالقــرب  الوحيــد الــذي لــم يتحمــل الحديــث هــو طــه فقــد أســرع بالخــروج، 
مــن شــاطئ النيــل وقريبًــا مــن مرا�ســي المراكــب الشــراعية والقــوارب القليلــة 
ذات المجاديــف كان للناظــر بنايــة عبــارة عــن حجرتيــن متداخلتيــن مــن الطــوب 
اللبن، وهبها له، عاش فيها فكان يومه بالكامل في حراســة المراكب ومســاعدة 
أصحابهــا أو بمعنــى أصــح العامليــن عليهــا، توجــد الكثيــر مــن المراكــب الشــراعية 
علــى الشــاطئ أو المر�ســى الخــاص بالقريــة، أشــرعتها كأجنحــة لكــن لا لــون لهــا، 
تــرك كثيــرًا ملفوفــة 

ُ
ــمِّ واتجــاه الريــاح، ت

َ
ربمــا كانــت يومًــا بيضــاء، تنفــرج وفقًــا لك

رفــع باســتخدام وفــك الحبــال الخاصــة بــكل جــزء، 
ُ
حــول الصــاري الضخــم، ت

يدفــع تيــار المــاء واتجاهــه المركــب ويتحكــم المراكبــي فــي تســييره بحالــة الهــواء، 
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يوجــه شــراعه كيفمــا يشــاء ويبغــي، يتهــادى المركــب أو يتراقــص حســب الحالــة 
المزاجيــة لقائــده أو زبائنــه، لا يتوقــف الأمــر علــى الشــراع فحســب، فقــد تلتــف 
الحبــال حــول جســد المراكبــي وهــو يديــر الدفــة يســارًا ويمينًــا، تتــم هــذه العمليــة 
بفعــل المراكبــي، حتــى يمســك كل أطــراف العمليــة بيديــه وجســده كلــه حتــى 
قدمــه، علــى الــركاب مراعــاة عمليــة الــدوران، تتــم عمليــة الــدوران للشــراع 
الحــذر مطلــوب وشــد وجــذب الحبــال  ومعهــا تــدور قاعــدة عمــود الصــاري، 
تتحكــم فــي عمــود الصــاري والشــراع والقاعــدة، أمــواج النهــر بطبيعتهــا هادئــة 
وخفيفــة، أمــا الريــاح فأحيانًــا تزمجــر وتكــون أكثــر عنفًــا وخاصــة فــي مواســم 
الخماســين، يمكــن أن تطيــح بالمركــب وهــذا مرهــون بحــذق ومهــارة المراكبــي 
واســتخدام أدواته في المركب، يســتطيع البهلول أن يجيد كل أعمال المراكب، 
يســتعين المراكبيــة بــه لأي أعمــال يحتاجونهــا فيلبــي بســرعة، أغلــب ممتلــكات 
البلــد يضــع يــده عليهــا الناظــر، يحــرص الرجــل أن يكــون دائمًــا بمثابــة الأب 
للجميع، كل ما بني من مبانٍ وبيوت وخلافه كانت أرضًا تعتبر مملوكة للناظر 
وأســرته، لا يملــك أي فــرد فــي البلــد كلهــا صــك ملكيــة للبيــوت التــي يعيشــون 
فيهــا، حتــى المقــدس ســمعان رغــم حرصــه الشــديد المعــروف بــه لا يملــك عقــد 
ــا بــأن الباشــا قبــل يــوم 

ً
ملكيــة، أحاديــث مــرددة ولكنهــا لا تحمــل تأكيــدًا دامغ

هروبه بعد الثورة باع كل أملاكه لوالد أحمد الناظر، يقولون لم يقبض من 
ورائهــا شــيئًا، يقولــون إن الملكيــة حُــددت فكانــت أملاكــه علــى الشــاطئ الثانــي 
تزيــد عــن المصــرح بــه، فأو�صــى بــكل مــا يملــك لخادمــه الأميــن أحمــد الناظــر، 
يدعــي كثيــرون أن الناظــر وأولاده قامــوا بالدفــع فيمــا بعــد علــى صــورة أقســاط 
متعــددة وانتهــت منــذ فتــرة طويلــة، لا يطــرق هــذا الموضــوع إنســان، فالناظــر 
لا يبخــل علــى إنســان حتــى النصــارى، لهــم فــي رقبتــه حــق هكــذا دائمًــا يقــول، 
تم�ضــي الحيــاة بالبهلــول وحيــدًا لكــن لا تغفــل عنــه عينَــا الناظــر، يتــم زفافــه لأم 
نمــر تحــت رعايــة ومباركــة الجميــع، الغريــب والــذي لا يحاولــون طــرق الحديــث 
فيــه، مــاذا حــدث لأم نمــر بعــد شــهر كامــل مــن الــزواج، يضحكــون ولا يجــرؤ 
أي منهــم علــى الحديــث، تتقابــل عيونهــم يضحكــون أكثــر ويكتمــون مــا كاد أن 
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يخــرج علــى أطــراف ألســنتهم، كادت المــرأة أن تمــوت، نقلوهــا للمستشــفى علــى 
الجانب الآخر، قالوا إن الطبيب منع زوجها أن يقترب منها فهي حامل وحالتها 
الصحيــة ســيئة للغايــة، يشــيرون بطــرف خفــي للســبب ويحفظــه كل منهــم 
ويتناقلونــه فيمــا بينهــم وكأنهــا حكايــات مــن التــراث، همــس متــداول مغــزاه أن 
عضــوه الذكــري هــو الســبب، يبتعــد ويقــرر أن يعيــش بعيــدًا وأن لا يقربهــا حتــى 
ــا،  تضــع مولودهــا المبــارك »نمــر« فــي تلــك الفتــرة اعتــاد الســباحة للجزيــرة يوميًّ
بعدها قرر الاستقرار فيها، نقل طه طلبه للناظر الذي وافق على الفور، مده 
طــه بــكل احتاجاتــه بإيعــاز مــن الناظــر، عندمــا تظهــر الجزيــرة وقــت انخفــاض 
ميــاه النيــل يطالبــه الناظــر بزراعتهــا وعليــه حراســتها، عندمــا يرتفــع منســوب 
الميــاه يرفــع عشــته التــي بناهــا لأعلــى، أصبــح كمحطــة قائمــة بيــن شــاطئِّ النيــل، 
كل مراكبــي يمــر يلقــي إليــه بالتحيــة ويســأله عــن حاجتــه، هــو دائــم اليقظــة 
والترقــب فــأي مركــب تجنــح أو تغــرس فتتوقــف فيســرع ملبيًــا نــداء المراكبــي، 
يتخلــى عــن كل ملابســه عــدا ســرواله، يلقــي بنفســه فــي المــاء، المراكبــي بمقلاعــه 
ومــن معــه يدفعــون وهــو فــي المــاء يحــاول أن يخلــص المركــب ممــا علــق بهــا ســواء 
طيــن أو أعشــاب مائيــة، لا يطلــب أجــرًا مقابــل أعمالــه وهــم يجــودون عليــه فــي 
الذهــاب والإيــاب، اســتقر بــه المقــام فــي الجزيــرة وتــرك المنــزل الــذي يقيــم فيــه 
 مــا اســتطاع أن يكنــزه 

ً
 مــا يأتــي إليهمــا حامــا

ً
علــى البــر لزوجتــه وابنــه نمــر، قليــا

مــن نقــود أو هدايــا يقدمهــا لــه العابــرون أو ممــن يحتاجونــه فــي وقــت الشــدة، 
تداعــب الســيدات أم نمــر فــي ســاعات ســمرهن بأنهــا ليلــة يأتــي أبــو نمــر يظهــر 
بريــق وجههــا وأثــر الاســتحمام فــوق وجههــا، تضحــك ولا تبالــي وتدعــي الخجــل 
ســاعات كثيــرة، يدفعونهــا أحيانًــا للحديــث، فــي حيــاء مقنــع تصــف ليلــة هواهــا 
وقــدرات البهلــول فــي إطفــاء لهيــب شــهوتها وحاجتهــا، تتحــدث وتطــرق برأســها 
لــأرض فيطلبــون منهــا أن لا تخفــت بصوتهــا ومزيــدًا مــن الحكايــات، فتواصــل 
فــي الســرد إلا فــي حالــة واحــدة إذا كانــت أم إبراهيــم موجــودة، فــا تجهــر بكلمــة 
مما تقول، وفي الســنوات الســالفة كن يســتحين أن يتحاكين في وجود الجدة 
وهيبــة، كل النســاء لا يُفصحــن عــن تلــك الأحاديــث فــي وجــود الجــدة وهيبــة، 
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وإلا كانــت لــن تســكت وســتجاهر بلعناتهــا ويمكــن أن ترفــع عصاهــا وتضــرب 
مــن تتفــوه بكلمــة مــن هــذا الحديــث، ســاعات ســمرهن لا تنقطــع وخاصــة أيــام 
الخبيز أو ليالي صناعة الكشــك، أم نمر قاســم مشــترك في كل ســاعات الســمر 
والفــرح، حتــى صوتهــا فــي الغنــاء أو فــي العديــد رغــم خشــونته لــه وقــع علــى آذانهن 

اعتــادوه وتآلفــوا معــه، تحفــظ الكثيــر مــن المرثيــات وأغانــي الأفــراح.

فــي أيــام العــوز والحاجــة كان مطلوبًــا أن يحاصــروا مطاريــد الجبــل كمــا 
اتفقــوا مــع الناظــر، أبــو دراع دائمًــا وجهتــه ومــكان بيــع بضاعتــه علــى الجانــب 
الآخر، المدينة زاخرة بتجارٍ في كل الأشياء وسماسرة، كانت الجزيرة بموقعها 
الوسطي تعطي للقائم عليها أن يراقب كل المراكب التي تتحرك ذهابًا أو إيابًا، 
أوكلوا المهمة للبهلول وجلس معه طه يحدد له المطلوب بكل دقة، اتفق معه 
على إشــارات متعددة، مركب قادمة من الغرب للشــرق يُشــعل مشــاعل ثلاث 
علــى مســافات محــددة، وعلــى عكــس الاتجــاه يُشــعل مشــعلين، مشــعل واحــد 
فالطريــق أمــان والمركــب معروفــة ومــن فيهــا، كان مســرورًا بعملــه الجديــد لا 
 ونــادر وطــه والشــيخ رضــوان، 

ً
يعــرف هــذا الســر ســوى أربعــة أفــراد الناظــر أول

يمثــل نــادر ومجموعــة أصحابــه ومــا يحملونــه مــن ســاح خــط الدفــاع الأسا�ســي 
والوحيــد ضــد أي عمليــات يفكــر فيهــا المطاريــد، بــل كانــوا أيامًــا كثيــرة إن لــم 
يكونــوا فــي الجزيــرة فمقامهــم الأسا�ســي علــى ضفــة النهــر، بعــد أكثــر مــن عمليــة 
حــاول فيهــا أبــو دراع بمعاونــة بعــض مراكبيــة المدينــة اختــراق الحصــار، بــاءت 
المحــاولات بالفشــل واســتطاع الرجــال القبــض علــى مــن تجــرأ ويتــم عرضــه على 
نادر ليأخذ قراره فيه، الرجوع دائمًا للناظر ولكن لا يظهر في الصورة مباشرة، 
يســتولون علــى مــا جــاء بــه مــن أمــوال ليســتبدلها بمخــدرات مــن المطاريــد وعليه 
أن يختار ما بين أن يظل على قيد الحياة أو لا يعود ثانية، بل وفق قانونهم وإذا 
تم القبض عليه ثانية ســيتم إعدامه ولن يعرف إنســان طريقًا لجثته، هكذا 
تمــت الســيطرة علــى منفــذ النهــر وهــو المنفــذ الأسا�ســي والأول لــكل مــن يعيــش 
علــى الطــرف الثانــي ســواء أهالــي البلــد أو المطاريــد، لــم تفلــح المحــاولات، شــعر 
م ويعترف بقدرات الناظر،  ِ

ّ
أبو دراع بأنه رهين سجن كبير فكان عليه أن يُسل
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عقــد معاهــدة بعــد رفــض فــي أيــام كادت أن يلفــظ نــاس البلــد أنفاســهم مــن 
قلــة القــوت، كان اعتمــاد البلــد كلهــا علــى المواســم وزوار المقابــر لأيــام معــدودة، 
بنــاء وتشــيد مقابــر لســكان البــر الثانــي، والغالبيــة العظمــى مــن المقابــر لســكان 
القرى والنجوع فكان ما يدفعونه يتم في مواسم الحصاد غالبًا، رقعة الأرض 
غيــر كافيــة وأغلبهــا يملكــه الناظــر، الجميــع يعملــون إذا كان هنــاك عمــل، قليــل 
ا محــدود عددهــم ممــن حاولــوا أن يتعلمــوا الصيــد ولكنهــم لــم يجيــدوه، فــي  جــدًّ
مواسم الأعياد الجميع يتحفز وينتظر، نعم قروش قليلة وجنيهات أقل لكنها 
تعنــي لهــم الكثيــر، كأنــه موســم حــج خــاص بهــم، يبحثــون عــن مــاذ يقيهــم شــر 

الفقــر والعــوز والحاجــة … 

فــكان اتفــاق مُبــرم لقتــل معالــم وملامــح الفقــر التــي حطــت فــوق البلــد، كان 
ليــس أمامــه  صــدر الناظــر يضيــق بعلاقــة تقــوم بينــه وبيــن مطاريــد الجبــل، 
ــا بإجمــاع كل الآراء وعلــى شــروط ألا يخــرج أحــد عنهــا، 

ً
�شــيء آخــر، كان اتفاق

المرجعيــة لــكل فعــل ســيكون للناظــر ومــن بعــده الشــيخ علــوان، حتــى ســمعان 
النصرانــي أيــد الاتفــاق ولكــن دقــق كثيــرًا فــي تأميــن مــن سيشــاركون فــي الفعــل، 
فــكان للمراكــب ســعر حُــدد مســبقًا، مــن يهبــط مــن المطاريــد بحمولتــه تكــون 
كل العابريــن للناحيــة الثانيــة  محطتــه الأخيــرة الشــاطئ الثانــي كأي عابــر، 
معروفيــن ولا تخطئهــم عيــن أي مراكبــي، مــن يحــاول أن يتهــرب وســط العابريــن 
انتقلــوا بعدهــا لكيفيــة حصــول  مــن المطاريــد فحــق يُقــام ويكســر الاتفــاق، 
المطاريــد علــى التمويــن والمــأكل والمشــرب وخلافــه، ســيقوم ناشــد النصرانــي 
بالتوريد وتحت إمرة سمعان والشيخ خليفة شيخ الطريقة البيومية بالبلد، 
 ناشــد بحبــه الشــديد للمــال وتفانيــه فــي جمعــه، ويعلــم بذلــك أقــرب 

ٌ
معــروف

المقربيــن، فــي وجــوده كان الحديــث، يحــاول ناشــد القســم فيضحــك ســمعان 
فيضحكــون ويســلمون بمــا قــال ويوافــق ناشــد، توقفــت الاتفاقــات بمجــرد أن 
لمــح أبــو دراع بطــرف خفــي أن هنــاك زوارًا ســيأتونه، وعندمــا عــرف الناظــر بــأن 
المقصــود ســيدات مــن البــر الثانــي، نفــض الناظــر جلبابــه وطالبــه أن لا يكمــل 
حديثه، حاول أبو دراع أن يعيد الحوار لمجراه والاتفاقيات لسابق ما توصلوا 
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إليــه ولكــن عــزف الناظــر أن يســتمع إليــه، اســتطاع ببراعــة أن يؤكــد أن مــن 
طلب أن يحضرن للزيارة لسن غرباء إنما هن زوجات لرجال من مجموعتهم، 
أقســم وإن شــاء الناظــر أن يــرى عقــود الــزواج الخاصــة فســيقدمها لــه عــن 
ا، يطلــب من 

ً
طيــب خاطــر، يحــاول يومهــا الرجــل أن يغيــر مجــرى حديثــه ضاحــك

الناظــر أن يعاملهــم كمســاجين وهــو يــردد:

»اليوم في السجن هناك خلوة شرعية يا أخي«.

الناظــر فحدجــه بنظــرة، فحــور الــكلام  وكأن كلمــة يــا أخــي أثــارت اســتياء 
لجهــة مغايــرة وهــو يكنيــه بيــا ســيد النــاس ونحــن ســنكون فــي خدمتــك، وافــق 
الرجــل علــى أن تنفــذ الشــروط تباعًــا وســينظر فــي موضــوع زيــارات الزوجــات 
لحيــن البــت فيــه، وأشــار بطــرف خفــي أن إحــدى زوجاتــه يمكــن أن تلحــق بــه 
وهي اليوم تعيش في المدينة على الجانب الآخر، سيل من مكاسب حلت فوق 
البلــد كلهــا، لــم ينــس الناظــر كل الاتفاقــات التــي وافقــوا عليهــا معًــا، فــكان لــكل 
فــرد مــن أبنــاء البلــد حصــة، كثيــر مــن أبنــاء الأهالــي ذهبــوا للناحيــة الثانيــة مــن 
النهــر للتعليــم، نعــم توجــد مدرســة هنــا ولكنهــا حتــى المرحلــة الابتدائيــة، علــى 
الأولاد أن يرحلوا في الصباح مع أول أفواج العابرين، يوم استغلوهم في نقل 
المخــدرات فــي حقائبهــم المدرســية، لا يشــغل بــال الناظــر ســوى كيفيــة الســيطرة 
علــى القادميــن لزيــارات موتاهــم وخاصــة فــي الأعيــاد والمواســم، فالبلــد تــكاد لا 
تجــد فيهــا موضعًــا لقــدم، فرحــون بزياراتهــم لموتاهــم وعازمــون أن يســتمتعوا 
بتغييــر فــي حياتهــم المعتــادة، يكســرون حاجــز الصمــت الــذي تغــرق فيــه القريــة 
فينطلقــون فــي غنــاء ومــرح، الشــباب مــن أولاد وبنــات يســارعون ويتنافســون 
فــي الصعــود لأعلــى قمــة فــي الجبــل، لا يختلــف الحــال كثيــرًا فالســيدات اللائــي 
يبغيــن أن يحملــن يتوجهــن إمــا لقمــة الجبــل لتحــدث لهــن الرجفــة والخــوف 
الذي يكون سببًا في الإنجاب، كل الأمور يُقيمها وفقًا للحوادث، كأن الجميع 
يركنــون لمــا يقــرره هــو، طــه لا يتكلــم كثيــرًا ولكنــه يشــاركه فــي الفعــل ويأخــذ بمــا 
ــا قبــل أي إنســان، 

ً
يطرحــه، الشــيخ رضــوان حريــص أن يكــون نصيبــه معروف



69

يجاهــر بأنــه  يتفاخــر ويبالــغ فــي أنــه الســبب فــي وجــود المدرســة الابتدائيــة، 
 ويرتله برواياته المختلفة، 

ً
الوحيد بين ســكان القرية من يحفظ القرآن كامل

كل مــن تخرجــوا مــن تحــت يديــه أغلبهــم يحفظــون أجــزاء كثيــرة مــن القــرآن 
وأحاديــث الرســول، فلــه الأولويــة فــي كل مكســب يعــود علــى القريــة، عندمــا 
يشــرع فــي الطعــام فإنــه ين�ســى الدنيــا ومــا فيهــا وخاصــة إذا كان الطعــام يحتــوي 
علــى الزفــر، هــو لا ينكــر محبتــه للطعــام، عندمــا تنتعــش الظــروف ويزيــد الرزق 
فــي القريــة يشــتركون فــي صفــة تدخينهــم  لا ينســون مزاجهــم، جميــع الكبــراء 

للحشــيش وإن كان أقلهــم الناظــر.
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الخير القادم

مساء الفل … مساء الورد … مساء أي لون وبأي نوع من الورود يستقبلون 
ليلتهم الليلاء، يشرح نادر لجماعته كيفية التعامل مع المرحلة القادمة وبعد 
الاتفــاق مــا بيــن الناظــر وكبيــر المطاريــد أبــو دراع، تبــدو البشــائر جليــة فــي الغــد 
هــم وأفكارُهــم فــي تصويــر الغــد، لكــن ليســت تلــك الســاعة 

ُ
القــادم، تتيــه عقول

يطلــق أحدهــم أحــد تماســيهم  إنهــا ســاعة الحــظ،  ســاعة الفكــر والتــروي، 
المعتادة، ومساؤهم هو كلمة السر لبداية الجلسة والسمر والحفلة المعتادة، 
ا، هــم معتــادون علــى تلك الجلســة الخاصة  ولكــن لهــذا اليــوم وضــعٌ خــاصٌّ جــدًّ
بهــم، المــكان محــدد مســبقًا فــي أحــد المدافــن علــى حــدود البلــدة، كان المدفــن 
ا ومســتقرًا لهــم  مهجــورًا منــذ أمــد بعيــد، اتخــذوا مــن حجرتيــن متداخلتيــن مقــرًّ
بعيــدًا عــن العيــون، يجلــس المتعهــد بالخدمــة لهــذا اليــوم يرقــب ويترقــب صفــاء 
جمــرات الفحــم المتقــدة، مــا يلبــث ينقلهــا بالماشــة إلــى مصفــاة صغيــرة متهالكــة 
ويتابــع فركهــا ودقهــا، تتجــزأ الجمــرات إلــى حبيبــات صغيــرة وكأنهــا فــي حجــم 
ــئ بمهــارة حجــر الجــوزة الســابق تجهيزه  واحــد ومحتفظــة بتألقهــا وتوهجهــا، يعبِّ
بالمعســل المخلــوط بالحشــيش وينفــخ الجمــرات، يطلــق تماســيه ويــد الغابــة 
يتنافســون فــي ســحب الأنفــاس والشــد بــكل قــوة وكأنهــم  لصاحــب الحــظ، 
يســتعرضون قدراتهــم، يتبــارون فيمــن يجعــل الجمــرات تشــتعل فــوق الحجر، 
ر إلــى الــرأس،  يكتمــون أنفاســهم ليصعــد دخــان المعســل العبــق برائحــة المخــدِّ
تــدور رءوســهم فــي فلــك اللحظــة الســعيدة المرحــة التــي يصنعونهــا فــي خيالهــم، 
ربمــا يعيشــونها حقيقــة، تبــدو حركاتهــم بطيئــة، ضحكاتهــم يخيــل إليهــم بأنهــا 
ترج المكان، يتناوبون ســرد الحكايات والأقاصيص المرحة أو النكت الخارجة 
حتــى لــو كانــت قيلــت مــن قبــل، لا يهــم ولــو كانــت الحكايــة لا تدعــو للضحــك 
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فقــد عزمــوا علــى الضحــك مســبقًا، عليهــم اجتــرار ضحــكات ولــو مــن الما�ضــي، 
يســحبون ويتنافســون.

***

معالم الفرح تتسرب داخل قلوب أغلب البشر في البلد، بوادر إنفراجة من 
مــال قــادم وخيــرات لا حصــر لهــا يقدرونهــا، ففــي اتفــاق الناظــر والمطاريــد خيــر 
ــا مــن غــدٍ قــد يجذبهــم لدائــرة 

ً
ــا وألـــ

ً
ينتظــره الجميــع، يتوجــس منــه الناظــر خوف

لا يدركــون موضــع الخــروج منهــا، يحــاول الجميــع إضفــاء صفــة الشــرعية علــى 
الحلم والفعل المحتمل القادم، الشيخ رضوان يريد أن يخرجه من حيز الفكر 
الــذي يفتــرس أحــام الخيــر القابعــة داخلــه، طــه الصامــت لا يتجاســر أن ينطــق 
بكلمة ويكتفي بالدعاء له في سريرته، نادر ابنه المتقد بحب الحياة ومباهجها 
والمتمرد على التسليم لأي إنسان حتى المطاريد بدت في عينيه سعادة ومعالم 
ســرور باديــة جليــة، هكــذا أقــرب المقربيــن إليــه يمضــون فــي أحلامهــم وأحــام 

غدهم.

ــا لــم يصــدق عينيــه وهــم يحصونــه ويســلمونه إليــه، 
ً
وكانــت البدايــة مبلغ

يتأمــل وجوههــم المستبشــرة الفرحــة وقلبــه مقبــوض بصــورة غريبــة.

يقترح رضوان أن نبدأ باحتفال يجتمع فيه كل أهالي البلد كبيرها وصغيرها، 
ومن لا يحضر سيكون له نصيب لا يضيع سيذهب إليه حتى باب بيته، مهما 
كان تعداد الذبائح فقد بانت البشائر ولمستها الأيدي فلم تصبح مجرد حلم، 
تحسســتها الأنامــل وتأكــدوا جميعًــا مــن صــدق الرؤيــا، رغــم الغصــة التي يشــعر 
بها الناظر إلا أنه صنع ابتسامة فوق وجهه وأبدى سعادته ومشاركتهم الفرح، 
اســتقدموا قــارئ قــرآن مــن المدينــة ومرتــل تواشــيح معــروف، بهجــة ومتعــة 
ظاهــرة فــوق كل الوجــوه، نصــارى موجــودون قبــل المســلمين، بــدأ الاحتفــال 
واســتمع الجميــع لآي الذكــر الحكيــم، مجموعــة مــن الدراويــش ومــن يدعــون 
 ،

ً
أنفسهم بالسالكين ينصبون جلستهم للذكر، يزيد تعدادهم عن ثلاثين رجل

يبــدأون فــي جلســتهم متربعيــن علــى هيئــة دائــرة كبيــرة، فــوق حُصُــرٍ تمتــد حتــى 
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تغطــي الســاحة الكبيــرة أمــام منــزل الناظــر، وســط هــذه الحلقــة قائــد الفرقــة 
والجوقــة بعمامتــه الخضــراء الكبيــرة، مســاعدين للقائــد بعمائــم أيضًــا ولكنهــا 
لا تصــل لحجــم عمامــة كبيرهــم، ينشــدون قصائــد دينيــة متنوعــة، يمجــدون 
ينشــدون  الخالــق ويســبحون بحمــده ويثنــون علــى نبيــه الكريــم وآل بيتــه، 
ويكتفون بالميل للأمام والخلف وهم في وضعهم جالسين، يبدأون ويستهلون 
حفلهــم بقــراءة الفاتحــة أكثــر مــن مــرة، فالشــهادة والصــاة علــى الرســول، بعــد 
نصــف الســاعة ينضــم إليهــم عــازف النــاي وأصحــاب المعــازف الجلديــة مــن رق 
وطبل، ينقرون على أدواتهم وآلاتهم بحذق ومهارة، يتوقف الجمع وينصبون 
صفوفهــم، يتولــى واحــد بعينــه القيــادة، يميــل لليميــن تــارة ثــم لليســار، وكذلــك 
للأمام والخلف في حركة منتظمة، النساء والفتيات لهن أماكن خاصة فوق 
الأسطح المحيطة بالمكان أو في الخلف، الشباب يشاركون في حلقات الذكر أو 
حلقــات فــي ســمر خــاص بهــم بعيــدًا عــن عيــون الكبــار، تتنــوع الجلســات وتزخــر 
الليلــة بدخــان كثيــف مــن الســجائر أو الجــوزة والنرجيلــة بدخانهــا المخلــوط، 
حركــة وفــرح تغمــر كل أرجــاء البلــد، رغــم كل هــذا فقــد كان نــادر قــد أعطــى 
أوامــره لبعــض الشــباب بالتــزام أماكــن معينــة ومراقبتهــا بدقــة بالغــة وخاصــة 
تلك الليلة، تصل أصوات المنشدين والذاكرين عبر مكبرات الصوت للجزيرة 
ــا بــه، فيشــعل نيرانــه ويشــوي ســمكة كبيــرة وقعــت   خاصًّ

ً
فيقيــم البهلــول حفــا

فــي شــباكه قبــل الغــروب، فيــأكل بنهــم وشــراهة وســعادة، مــن يــراه وكأنــه أحــد 
عبــدة النيــران، فيــدور حــول نفســه لكــن يذكــر الله فــي كل دورة وهــو يتطلــع 
للســماء، يتوقف لحظة أن يفور البراد بالشــاي ويخرج من فورته شــاي مغلي 
ينســكب علــى النيــران، يجلــس ويهــز رأســه ويتولــى صــبَّ الشــاي فــي كــوب صــاج 
ذو يــد هلاليــة، متعتــه لا تضاهيهــا متعــة فــي تلــك اللحظــة، تنطلــق نفســه علــى 
سجيتها غالبًا في أي فعل يأتيه، يتابع القمر ودوراته والنجوم ويوم سطوعها 
يعرفــه ويــوم تتكاثــر ويــزداد عددهــا فــي الســماء، لا يــكلُّ مــن عمــل، أغلــب أرا�ضــي 
الجزيــرة يقــوم باســتزراعها، ربمــا يســتعين فــي بعــض الأيــام ببعــض الفلاحيــن 
ممــن يجيــدون عمليــات العــزق وتقليــب التربــة وعمليــات الــري، فليســت كل 



74

النباتــات والخضــروات تــزرع فــي الجزيــرة، يفيــض عليــه الناظــر بنصيــب وافــر 
فيذهــب بــه مباشــرة لنمــر وأمــه، لا يحتفــظ ب�شــيء لــه، يدعــو الله أن لا ترتفــع 

الميــاه فــي النيــل حتــى لا تغــرق أغلــب الجزيــرة.

***

يتذكرون كيف كانت البداية، تسربت معالم الفرح داخل قلوبهم جميعًا، 
بــوادر انفراجــة فــي مــال قــادم بعــد عقــد اتفاقيــات بيــن الناظــر وأبــو دراع، أشــاد 
الشــيخ رضــوان برحابــة صــدر الناظــر وســعة أفقــه وتفاعلــه مــع الأحــداث التــي 
تتابعــت، وكل النــاس يــكاد يقتلهــم العــوز والحاجــة، يشــعر بــأن صاحبــه يقــوي 
عزيمتــه ويــؤازره فــي الفعــل، كيــف يشــعر الناظــر وكيــف يقيــم نفســه؟ ســاهمًا 

مفكــرًا يغــوص وتســحبه الأحــداث لدنياهــا ….

أشــعر وكأن المتاعــب كلهــا تحاصرنــي، ضاقــت حــول رقبتــي دائــرة الاتهــام 
 لقتلته، نعم مددت يدي وتعاونت 

ً
فكادت تخنقني، قالوا … لو كان الفقر رجل

مــع أبــو دراع ومــن معــه، قلــت مــن منطــق وموقــع قــوة لا ضعــف، حاولــت أن 
أسلخ منه شيئًا أرفع به عن رأس الناس الغمة والفقر الذي حل ولم يرتحل.

ا؟ هل كنت غبيًّ

يعقــد يديــه خلــف ظهــره وهــو يســير جيئــة وذهابًــا، كأنــه يعــود لترديــد نفــس 
الســؤال علــى نفســه، أو كأنهــا محاولــة لجلــد الــذات ….

كانــت ثيابهــم رثــة، ضــرب البــؤس بمعالمــه فــوق وجوههــم، كابــوس حقيقــي أن 
 عليهــم الفقــر وتــرك فوقهــم أوزاره وم�ضــى، 

َّ
ــا لقــوم حــط

ً
تتحمــل فــوق رأســك إرث

كنت أشــعر أن الله سيحاســبني وخاصة على الأطفال البؤســاء التعســاء، كان 
الذبــاب يأخــذ مــن وجوههــم مســكنًا ومرتعًــا، كان داخلــي يهتــز وألعــن الأب والأم 
ا مع أبي دراع 

ً
وألعن نف�سي لأنني من نصبوه كبيرهم، شعرت يوم عقدت اتفاق

أن العنايــة الإلهيــة تســاعدني، وســأحاول بمــا أنالــه مــن مــال أن أرفــع شــأنهم، 
نعــم هــو هــارب مــن العدالــة لا أنكــر، علــى الجانــب الثانــي مــن النهــر هــل تمــرح 
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العدالــة فــي أضــواء المدينــة العامــرة؟ هنــا البقــاء للأقــوى، فــي المســاء لا تعــرف 
الحكومة الطريق للجبل، يتخلون عنه ويتركونه وأناسه نهبًا لوحوش من بشر 
وحيوانــات، يدفعونهــم لقتــال بعضهــم فــي ســبيل الحيــاة، يعرفــون أن الجبــل 
مــأوى ومســتقر لأبنــاء الليــل، والمطاريــد باعــوا أنفســهم وصــارت رقابهــم فــوق 
أكفهــم فــا يأبهــون بإنســان كائنًــا مــن كان، وأبنــاء الحكومــة اشــتروا الحيــاة، لا 
مفــر أمامــي مــن المجابهــة، ليســت جبهــة واحــدة أحــاول أن أدافــع عنهــا، مجازفــة 
ويــا لهــا مــن مجازفــة، أعــددت نف�ســي ومــن معــي لشــن الحــرب عليــه، المصيبــة 
أنــه هــو مــن بــدأ وعصابتــه الملعونــة، هــل أخالــف القانــون يــوم أبحــث عــن لقمة 
خبــز لجيــاع مــن حولــي؟ نعــم أملــك مــا يكفــل لــي وأولادي الحيــاة، هــل أغلــق بابــي 
دونهــم؟ إذا فعلــت فعلــي التنــازل عــن اســمي وتاريخــي وكل مــا أملــك، أن�ســى مــا 
منحونــي إيــاه … كبيــر العائلــة … العمــدة … الريــس … الناظــر، مــا مــن شــاب 
إلا وينادينــي بكنيتــي عنــده … أبــي … عمــي … خالــي … كيــف أهــرب وإلــى أيــن؟ 
سأذهب وسأبحث عن فك أسر الفقر المعقودة أغلاله فوق وادينا، الأشجار 
أصابها الجفاف رغم أن النيل يسري لكن المياه غارت ورفعها للأرض يتكلف 
أمامــه  مــاذا بوســعي أن أفعــل؟  الكثيــر ولا ســبيل أمامــي ســوى الاستســام، 
ــا لا أهابــه ومــن معــه، داخلــي يُصــدِر أنينًــا موجعًــا  أضحــك وأحــاول أن أبــدو قويًّ

أكبتــه وأســجنه.

بماذا أصفه؟

ســافل، مــن حثالــة البشــر، أنــا مضطــر للتعامــل معــه مهمــا كانــت صورتــه 
وصفاتــه، كنــت أحــاول أن أبــث الحيــاة فــي الأجســاد التــي طغــى عليهــا وبــاء المــوت 
… أســتغفر الله العظيــم … أنــا لا أهــب حيــاة، كنــت أســاعد فــي مســيرة الحيــاة، 
، لا أصدقه، كان عليَّ حصاره ودفعه أن يعرف بمدى 

ً
يقسم أنه لا يملك مال

 ببنادقهــم المتهالكــة، مســافة زادت 
ً

قوتــي، زرعــت علــى امتــداد الشــاطئ رجــال
عــن الثــاث كيلــو متــرات، أطلقــوا رصاصهــم وفقًــا لمنظومــة تــم الاتفــاق عليهــا، 
ليــس لهــم منفــذ إلا مــن خلالنــا، كل المراكــب راســية فــي مراســيها، حــذرت كل 
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المراكــب علــى الشــاطئ الآخــر مــن العبــور، طالــت الأيــام وفــي النهايــة استســلم 
ودفــع، وكان جبــارًا كمــا اعتــاد الإجــرام فــكان استســامه تحــت شــروط وضعهــا 
هو، ولكل �شيء مقابل، لكن تمت الانفراجة ووزعت على الجميع ما قنصناه.

لا أطالب أحدًا أن يقدم دلائل شكر، أعلم بأنه لن ير�ضى عني كل البشر، 
فالرسل أنفسهم لم يرض عنهم أقرب الناس إليهم، ما أفعله هو واجب ودَين 
علــيَّ ســداده نحوهــم، شــكروا … لعنــوا … لا يهمنــي … أنــا لســت متهمًــا يبحــث 

عــن براءة.

لســت أدعــي أن مــا فعلتــه شــجاعة مفرطــة، بــل يمكــن تســميته بعــوز شــديد 
يمكــن القــول إننــي  يــؤدي للخــروج عــن كل الأعــراف والقوانيــن الإنســانية، 
حملت بندقية فارغة ووضعت فوهتها في وجه أبي دراع، في نفس الوقت كان 
هنــاك مــن أبنــاء البلــد ممــن يرتبطــون بنــا بصلــة الرحــم والقربــى، مــن يذهبــون 
للمطاريــد فيلعبــون ويســكرون ويقامــرون ويبيعــون حتــى رفــات الجــدود !!!!! 
وفي كذب مفضوح يقدم دلائل الطاعة والولاء للأهل، أعرف كل أكاذيبه ولا 
أتمنى أن أبوح باســمه فنفســه ســولت له هذا الفعل، محاولة إنقاذ ما يمكن 
إنقــاذه، يحســب بــأن العــرق يغــرق جبهتــه فيجففــه، يتحــرك لا يجلــس، يتجــه 
بعينيه صوب مجهول لا يراه، الشــيخ رضوان وطه جالســان، ما يتحدث فيه 
يعرفانــه بالكامــل، يخفــت صوتــه ولا يــكاد يصــل لأذنيهمــا فــا يطالبانــه بإعــادة 
ــا عمــره فــي رحلــة تأميــن أهــل البلــد جميعًــا، هــو الوحيــد الــذي 

َ
القــول، همــا رفيق

يتحمــل أي مشــكلة ونتائجهــا، لا عتــاب قــوي علــى أي منهمــا، طــه يخــاف عليــه 
ــرًا مــا تأخــذه  ــرًا كمــا يقــول، إنــه يخــاف عليــه مــن وجــع الهمــوم، الشــيخ كثي كثي
العزة فيصور نفسه أنه العالم الوحيد في هذا المكان الموبوء بالفقر، أحيانًا 
يجاهــر بعلــو شــأنه ولكــن ليــس فــي وجــود الناظــر، يتمنــى طــه أن يتوقــف الناظــر 
ــا عليــه، لا يبغــي منــه شــيئًا يســير خلفــه حتــى لــو 

ً
ويســتريح، طــه أكثــر البشــر خوف

قدم لتمنى طه أن يكون قربانًا 
ُ
كان الطريق إلى الموت، لو كانت هناك قرابين ت

فــي ســبيل ســعادة هــذا الإنســان الــذي يحمــل فــوق رأســه همــوم البشــر، يتمنــى 
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أن يرفــع عــن كاهلــه هــذا الحمــل الثقيــل ولــو جــزء منــه، طــه لا يجيــد زخرفــة 
الأقــوال أو نثرهــا تحــت أقــدام محبيــه، كلماتــه تحيــا فــي قلبــه تعكســها أفعالــه 
فحســب، يســعل الناظر بقوة، يخرج طه من دائرة حواراته مع نفســه، يســرع 
ــد أن ينســاب خيــط خفيــف مــن المــاء علــى  بكــوب المــاء إليــه، يشــرب وكأنــه يتعمَّ
حافتــي فمــه، فتأخــذ مجراهــا إلــى داخــل صــدره وكأنــه يتمنــي أن تخفــف مــن 

حــدة النيــران المتقــدة داخلــه، ولكــن كيــف؟

 مباغتًا:
ً

يطرح عليهما سؤال

- كيف صار حال أهل البلد؟

طــه يكتفــي بابتســامة ويبتلــع كلماتــه، لــو كان يجيــد الــكلام لوصــف لــه حــال 
النــاس جميعًــا، فــي خــال ســنوات معــدودة تغيــر الحــال كثيــرًا، انتقــل النــاس 
مــن حــال إلــى حــال، حتــى المنــازل التــي تفــوح منهــا عطانــة الجــدران تغيــرت، تتغير 
بنايــات  الأحجــار الجيريــة غيــر المســتوية وغيــر المصقولــة جيــدًا فــي بناياتهــم، 
جديــدة يطفــو عليهــا اللــون الأبيــض والأحجــار الملســاء المســتوية، يبــدأ النــاس 
فــي تغييــر نمــط حياتهــم، حركــة بيــع وشــراء ومعامــات تتــم فــي الســر أيضًــا، لكــن 
أصبــح الغالبيــة يملكــون المــال، ولكنهــم يدعــون الفقــر يبغــون المزيــد والمزيــد، 
الأولاد اعتــادوا علــى أشــياء غريبــة كثيــرة ودخيلــة، أغلبهــم يعبــرون للشــاطئ 
الثانــي يتمتعــون ويفعلــون أشــياء غريبــة، نــاس الشــط الثانــي تأتــي فــي المواســم 
وهنــا يقيمــون لهــم موالــد وأفــراح وليالــي أنــس، لكــن أغلبهــم تباعــدت المســافة 
هــا هــو الرجــل  بيــن قلوبهــم وعقولهــم، كيــف يصيــغ مــا بداخلــه مــن أمانــي، 
يتحمل عبئًا يفوق طاقته وكم فعل في سبيل تأمين الحياة لهم وهم لا يهتمون 
إلا بحياتهــم واحتياجاتهــم، يصمــت ويتجــه ببصــره صــوب الأرض، لــو جهــر بمــا 
يجول في ذاكرته ربما أدمى جُرحًا قابعًا داخل الناظر وهو مهموم بهذا الرجل.

عاد فطرح السؤال من جديد:

- كيف حال أهل البلد؟
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نظــر الشــيخ إلــى طــه وجــده قــد خبــأ رأســه بيــن قدميــه، كان عليــه أن يجيــب 
الناظــر فقــال:

- المستقبل أمامهم …

صمــت ولــم يضــف كلمــة بعدهــا، لــم تــرض العبــارة الناظــر فتطلــع إليــه وكأنه 
يطالبــه بمزيــد مــن الوضــوح … فقــال:

المستقبل أمامهم … لقد عملنا ما علينا وتحملنا أضعاف ما يتحمله بشر… 
عليهم … غدهم بيدهم … 

صمــت ولــم يكمــل باقــي كلماتــه وقــد بــدت علــى ملامحــه علامــات وشــواهد 
تدلــل علــى الضيــق والألــم.

عليــك الاهتمــام بنفســك، أغلبهــم كلاب يزحفــون علــى بطونهــم مــن أجــل 
جيفــة نتنــة، أصبحــت أمانيهــم محصــورة فــي شــهوات وأفعــال لا تر�ضــي رب 
العبــاد … كثيــر مــن البشــر لا يتحملــون نعمــة الخالــق وفيضــه بالخيــرات عليهــم.

- لا تنــس يــا شــيخ إنهــم أولادنــا وإخواننــا … أنكــون نحــن الســبب فيمــا تطلعــوا 
إليــه؟ ربمــا ونحــن لا نــدري.

ة: يقاطعه بحدِّ

- لقــد حملــت رأســك فــوق يديــك وأقبلــت علــى المــوت يــوم عقــدت معاهــدة 
مــع كلــب مــن كلاب الليــل … تنازلــت بمــا فيــه الكفايــة، مــن لا يعــرف ذلــك فهــو 

جاحــد وملعــون.

كلماتــه تفيــض وكأنهــا تعــاود ســرد مــا فعلــه الناظــر فــي ســبيل غدهــم ومنهــم 
ــر  يســارعون فــي جمــع الخيــرات وينســون مَــن هــو مُفجِّ كثيــرون لا يعرفــون، 
 الــروح فــي تلــك البلــدة الموبــوءة القــذرة، يلقــي لعناتــه ويقــذف حممــه 

ُ
وباعــث

المعتادة فوق رءوسهم، لا يكتفي فيصب اللعنة وفي نفس الوقت يقول إنهم 
ســيحرقون أنفســهم بأيديهــم، مــن لا يوقــرون كبيرهــم ولا يعرفــون بأفضالــه 
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يوقــف الناظــر ســيل اتهاماتــه  فالأولــى أن …  تهبــط اللعنــة عليهــم وأمثالهــم، 
يصفهــم بأنهــم غيــر  يصمــم أن يســتكمل ويفنــد أســباب غضبــه،  ولعناتــه، 
حريصيــن علــى أنفســهم ولا حتــى يعرفــون تحديــد طريــق لمســتقبلهم، يعيشــون 
معطيات اللحظة بكل مفاتنها وينسون الآخرة، هو حريص أن يغلف أحاديثه 

ــا.
ً
ـ ـ بالتقــوى والخــوف مــن الله، لكــن يرصــد ويصــرح بزفــرات تقطــر ألـ

إنهم مذبذبون في خياراتهم بسبب عدم تمسكهم بالدين، لا يعرفون المخاطر 
المحيطــة بهــم، الجبــل ومــا يفــرزه كل يــوم مــن مصائــب ويكفــي وجــود المطاريــد، 
كهــوف تنتشــر فــي الجبــل لا أحــد يعــرف نهايتهــا ولا مــا تخبئــه مــن مجهــول، أمــا 
ث ولا حرج؛ مدينة تعج بكل متناقضات الحياة وغرائبها،  الجانب الثاني فحدِّ
تســتقطب نظرهــم بــكل مغرياتهــا وتنوعاتهــا، مناصــب مرموقــة وعاليــة الشــأن 
تتسلل إلى الجبل وتتمنى أن تعقد اتفاقات بالمطاريد ولولا عيونك التي ترصد 
مــا يــدور لأصبحنــا مطيــة يســوقونها كيفمــا شــاءوا، ليســت عقودهــم تتوقــف 
 تخــرج 

ً
علــى الممنوعــات فحســب، إنهــم يبحثــون عــن المطاريــد لينفــذوا أفعــال

عــن القانــون، قتــل وســلب وأفعــال لا تر�ضــي الله ســبحانه وتعالــى، بشــر مــن 
طينــة أخــرى غيــر طينتنــا، القتــل هوايــة ومزحــة يتناوبــون فعلهــا، لقــد ســقط 
يــن مــن بيــن ثنايــا قلوبهــم فأصبــح كل �شــيء مباحًــا بالنســبة لهــم، وأمــوات  الدِّ
يحيطــون بنــا مــن كل جانــب كمــا تحيــط الأســورة بالمعصــم … هــل تــرى فــي الغــد 
 وأحلامًــا قــد تــرى النــور؟ ســيقتلون أنفســهم فــي النهايــة، الحقــد عــاش 

ً
مســتقبل

في قلوبهم، علينا أن نرفع أيدينا ونتوجه إلى الله بالدعاء، هو المغيث المعين… 
آآآآآه ربنــا يولــي مــن يصلــح.

يصمتــون، ينظــر إليــه الناظــر وتــدور فــي عينيــه أســئلة يكتفــي أن يطــرح منهــا 
 واحــدًا:

ً
ســؤال

- هل نترك الأمور؟

يتحدث الشــيخ عن القضاء والقدر، ورمي القلق وراء الظهور، والغيب لا 
يعلمــه إلا الله، فيصــف الناظــر كلامــه بأنــه استســام وهــو لــم يعتــد يومًــا عليــه، 
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فيــرد رضوان:

- لــن نســتطيع أن نمــزق حُجــب الغيــب يــا كبيرنــا، مــا ســيكون ســيكون رضينــا 
أم أبينا، ستستمر الحياة بأفراحها وأحزانها، فالسحاب لا يتوقف فوق رأس 
بلد معين، سائرة بأمر ربها يسوقها كيفما يشاء فتهبط في مكان مقفر لا تدب 
فيه حياة فتتغير معالمه ويصبح جنة بإرادة الله، لن نستطيع أن نغير ناموس 

الحياة.

يحــاول الشــيخ أن يخفــف مــن وطــأة الأحــداث والتخــوف مــن الغــد وخاصــة 
على الأولاد، يعلم بما يشعر به الناظر وهو متفق معه، لكن محاولة أن يبعد 
عنه شبح الخوف المسيطر عليه، يتخوفون من مجموع المتغيرات التي طرأت 
والمزيــد منهــا قــادم فــي الغــد، فــي حديــث الناظــر لا يخــاف الفقــر بقــدر خوفــه علــى 
هويتهــم، فيصــف يــوم كانــوا فقــراء عاشــوا فــي ظــال حــب ومشــاركة إنســانية 
ووجدانيــة رائعــة، فيضيــف الشــيخ بــأن الســبب يرجــع للتمســك بحبــال الحــي 
ــا  القيــوم ســبحانه، ففــي وجــوه كثيــر مــن الأبنــاء يبــدو عــدم الرضــا واضحًــا جليًّ
رغــم مــا يعيشــونه مــن بحبوحــة فــي الــرزق، ســقطت أشــياء كثيــرة مــن منظومــة 
الحياة القديمة، لهم رؤى غريبة أطلت، يضرب الناظر أمثلة بأولاده، فالأول 
حصل على درجة الدكتوراه وما يزال يرفض مجرد فكرة الزواج وعمره قارب 
علــى الأربعيــن، ويــوم يأتــي وهــو قليــلٌ يأتــي مشــحونًا بالقــرف والضيــق والتذمــر 
مــن الحيــاة التــي نحياهــا، لعناتــه يصبهــا فــوق رأس كل مــن يخالفــه فــي الــرأي، 

ظــن نفســه فــوق هــؤلاء النــاس ويطــرح ســؤاله:

 … تتجمــد مشــاعرهم وقلوبهــم   … تــأكل عقولهــم   … هــل تأكلهــم الدنيــا   -
؟؟؟!!!!  … يعــودون  يذهبــون ولا 

يحاول الشيخ أن يُجمل الصورة السوداء التي سكنت فؤاد الناظر، مجرد 
محاولــة ليرفــع عــن الناظــر نظرتــه التشــاؤمية رغــم أن نظرتــه هــو أكثــر ســوادًا، 
فيصف أن ما يقوله أو يتوقعه الناظر بأنها مجرد أوهام، أما عن أولاده فكل 
 بســيدنا 

ً
إنســان يمــر بمرحلــة ســنية تتغيــر أفكارهــا ومتطلباتهــا، ويضــرب مثــال
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الإمــام علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه وأرضــاه:

ا أن يكــون علمًــا كعلمنــا فهــم 
ً
ــم أولادنــا ولكــن ليــس شــرط ِ

ّ
»ألــم يطلــب بــأن نعل

مخلوقــون لزمــان غيــر زماننا«.

ولكــن مــا يلبــث أن يحــول مــن جديــد، يصــف مــا يعيشــونه بالكــذب والنفــاق، 
فأغلــب رجــال البلــد يدفعــون أولادهــم بمــا هــم فيــه، يذكــر أن أحدهــم عندمــا 
أخبروه بأن ولده يدخن الحشيش بشراهة وأصبح مدمنًا، ضحك وهو يقول 
إنهــا معالــم الرجولــة، يعتــب فــي حديثــه علــى نــاس البلــد ويطالــب بأشــياء هــو 
نفســه لا يفعلهــا، فيطالــب ألا نعامــل أولادنــا بعنــف، كمــا لا نتــرك لهــم الحبــل 
على الغارب ونطالب أن يسير الفتى على الدرب، فلا مانع أن يدخن السجائر 
أو يتعاطــى المخــدرات بأنواعهــا أو المســكرات حتــى، يقولــون إنهــا طريــق الرجولــة 

ــا عليهــم أن يخشوشــنوا. وأن لا يظــل الفتــى طريًّ

ضحــك الشــيخ رضــوان، وهــو يتحــدث عــن أيــام حوصــروا ولــم يســتطيعوا 
تسليم البضاعة الخاصة بالمطاريد لتجار المدينة، كيف وضعوها في حقائب 
التلاميــذ المدرســية وهــم ذاهبــون للمــدارس، وفــي المدرســة قــام العامــل بتفريــغ 
محتويــات الحقائــب وقــام ومــن معــه بالمطلــوب، يتســاءل كــم مــرة حــدث هــذا؟ 
ظهــرت بــوادر ابتســامة فــوق وجــه الناظــر، اهتــزت رأســه موافقًــا، تكلــم الشــيخ 
 قامــوا بهــا، كيــف يفســرون هــذا بالهــروب مــن الفقــر، 

ً
وأفصــح وفضــح أفعــال

يــن يلــوي ذراعــه ليتوافــق ورؤيتــه  يمنطــق الشــيخ الأشــياء وفــق رؤيتــه، حتــى الدِّ
وطموحاته، عندما يفصحون عن الحقائق والأفعال التي قاموا بها يفضحون 
أنفســهم وتظهــر كــم اســتعانوا بحيــل كاذبــة يتحصنــون بهــا، يكســون ملامحهــم 
وأفعالهــم بتقــوى كاذبــة وهــذا ليــس جديــدًا، فالــكل يشــعر بأنــه صاحــب قضيــة 

فــي الدنيا.

يضحكون ويشارك الناظر الضحك يقول الشيخ:

- علينا أن نساير العصر … ونخلع عمائمنا.
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يقول طه الصامت دائمًا:

- نم�شي برءوس عارية؟!

يرد الناظر مبتسمًا:

- أظن القبعة )البرنيطة( أسرع في ارتدائها.

وعــدم  صلابتهــم  الحيــاة،  صعوبــات  جابهــوا  كيــف  الأمــس،  ينســون  لا 
استســامهم، يتذكــرون كيــف كان الحــال، أجســاد نحيلــة أكلهــا الفقــر، وجــوه 
شاحبة، هزال وشلل، أمراض من أثر الجوع والبرد، حشرات تنشر الأمراض… 
قمــل … بــق … ذبــاب … بعــوض … كائنــات بشــرية تعانــي مِــن أهليهــم، كان عليهــم 
ألا يقفــوا مكتوفــي الأيــدي، فكــروا كيــف يكســرون تلــك العزلــة القاتلــة، فكــروا 
فــي العبــور للمدينــة، متأكديــن بأنهــا ســتلفظهم ولــن يســتطيعوا مجــاراة الحيــاة 
فيهــا، ســيكونون فيهــا كالفئــران، صعوبــة كبيــرة أن يتوافقــوا وصخــب المدينــة 
الهــادر، ســكن عيونهــم أ�ســى، يرحــل يــومٌ وينتظــرون قــدوم يــوم جديــد فيــه 
خيــر ولا يأتــي، علــى نفــس المنــوال تتوافــد الأيــام وتصيبنــا التعاســة ولا مفــر مــن 
الانتظــار، الفقــر كمــا الســوس ينخــر الأجســاد، الغــد القــادم لــن يفــرق كثيــرًا… 

قتامــة وبــؤس، ذكريــات لأيــام ســوداء وقلــوب عليلــة، يتكلــم الناظــر:

ظهــر هزيمتنــا أمــام أولادنــا ومــن 
ُ
- كنــا مهزوميــن مقهوريــن، نحــاول أن لا ن

أســلموا مقاليــد حياتهــم لنــا.

لا يتذكــرون فتلــك الأيــام وحوادثهــا مشــاهد محفــورة وليســت مجــرد رســوم 
فــي خلايــا ذاكرتهــم

تنهيدة قوية من الشيخ ويقول:

- كانــت حياتنــا مرهونــة بالموتــى، نتكســب قــوت أيامنــا مــن وراء الموتــى وكأننــا 
ــا حياتنــا فــي تعاليــم مراســم  ندعــو أن يزيــد الله مــن الموتــى لينفــرج كربنــا، رهنَّ
الدفــن وبنــاء الجبانــات وتلقيــن الميــت الشــهادة والقــراءات المطلوبــة تعلمناهــا 
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نحــن فــي البدايــة.

بألم يقول الناظر:

- حتــى النيــل لــم يرحمنــا ويقــدر مأســاتنا فغــارت مياهــه ولــم تفلــح الرافعــات 
آه مــن  البســيطة فــي حمــل مزيــد مــن مائــه لنــروي بعــض الأرا�ضــي لنعيــش، 
حياتنا… نعيش على حافة النيل ونشكو الجفاف، من المتكلم، إنهم يتكلمون 

بلســان واحــد.

»كان صبرنا يفوق صبر جمال الصحراء«.

»ظلت قلوبنا على نقائها … وحبها«.

»لم نستسلم وظللنا صامدين«.

»نسينا الأفراح«.

يــوم يمــوت  يعيشــون علــى المــوت،  يمتــص صمــت الليــل الجــوع والألــم، 
أحدهــم فــا تكلفــة تذكــر للمــوت فالمدافــن قريبــة، انتقلــت عــدوى الموتــى إليهــم 

فصــاروا إليهــم أقــرب.

وعندمــا تختــرق رءوس الجبــال وتهبــط بــكل  صرخــات الريــاح فــي الشــتاء 
جبروتهــا، قــد تقتلــع مبــانٍ وتســويها بــالأرض، أنيــن إنســاني مرعــب، أمــا الصيف 
فكأن الشــمس اقتربت من الأرض، كان هناك ملاذ من الحر في النيل ومياهه 

وطينــه.

فــرك الشــيخ يديــه، صفــق طــه بيديــه، ابتســامة طافــت فــوق وجــه الناظــر، 
انزاحــت ســحابات الألــم والذكريــات الســوداء، جــاءت أم نمــر بصينيــة الطعــام 
 وطــاب، حمــام مح�شــي وبــط محمــر ورائحــة طعــام تأخــذ بلــب 

َّ
وفوقهــا مــا لــذ

المتــذوق والجوعــان.

نظروا لبعضهم … ابتسموا … تحولقوا … 



84

كلمة طه المعتادة وهو يمد يده لبطة يفصصها ويقطعها بين يديه:

د الطعام. - ابدأوا بسيِّ

ضحــكٌ عبثــي، كلمــات وعبــارات تضيــع أغلــب حروفهــا بيــن الطعــام ومضغــه 
واســتحلابه وبلعــه، يضحــك الناظــر بقــوة مــن كلمــات الشــيخ الموجهــة لطــه 

بعتــاب:

- الرحمة مطلوبة يا طه … ارحم.

ا وهو ينهش صدر البطة:
ً
فيرد بدوره ضاحك

- إنها ساعة يا مولانا تتوه فيها العقول … فليرحمنا الله.

عقــدوا صلحًــا مــع الدنيــا، جــادت عليهــم الدنيــا بالكثيــر، يخافــون جودهــا 
الزائــد … يخافــون أن ينفخــوا فــي الرمــاد فيثــور ويغــرق وجوههــم وقــد لا تــرى 

ــا بهــم.
ً
عيونهــم واقعًــا محيط

***

يونــس يقتنــص الفرصــة للهــروب، فالبيــت فــي الداخــل أمــه وإخواتــه وكثيــر 
مــن القريبــات، فــي المنــدرة وخــارج البيــت كالمعتــاد جمــعٌ لا ينتهــي إلا بعــد صــاة 
الفجــر، المنــزل يعــج بالمريديــن، تســلل فــي هــدوء، اتجــه مباشــرة إلــى منــزل أم 
ا وملثمًــا 

ً
نمــر، بعــد طرقــات خفيفــة ينفــرج البــاب ويتعلــق نمــر برقبتــه ضاحــك

وجنتيــه، تســتقبله أم نمــر باشــة الوجــه، يجلــس فــي مكانــه المعتــاد، يلتصــق بــه 
نمــر فــي جلســته، أمــام الموقــد الطينــي، ينظــر إلــى نمــر وصــدره العريــض ورقبتــه 
التــي يتدلــى منهــا كيســين صغيريــن، يبتلــع ابتســامته، هــو يعلــم مــا بداخلهمــا 
فأحدهمــا بــه ملــح والثانــي بــه حجــاب صغيــر خطــه لــه أحــد المشــايخ حتــى يبعــد 
عنه عين الحسود، فحياة نمر مرهونة بأشياء كثيرة غريبة، عندما كان يقوم 
ا، لم تفلح أدوية أو عقاقير طبية، تتحدث أم نمر في ثقة مؤكدة 

ً
بالليل صارخ

بأنه لولا بركة الشيخ المسافر الذي يأتي في المواسم، ويستقبله الناظر ويقيم 
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ســبعة أيــام كاملــة، عندمــا عرضــت عليــه نمــر وشــرحت لــه حكايتــه، فنظــر فــي 
عينــي نمــر وابتســم وقــال عنــه إنــه مبــروك، ســاعتها طلــب منهــا أن تضــع تحــت 
رأســه مقــص، المــرأة تقســم بأنــه مــن ســاعتها نــام وكان شــخيره طــوال الليــل 
يقلــق منامهــا، أمــام جمــرات النيــران المتقــدة وغليــان الشــاي فــي البــراد الأســود 
المدفوس وسط النيران، يدفع نمر كسرات الخبز الجافة فوق النيران فتتلون 
بلون أحمر وتصبح لينة، يقدمها نمر ليونس ليضيف عليها ما شاء من الجبن 
القديم أو يأكلها على حالها، يشكره يونس، كالعادة تنطلق أم نمر في الحديث 
وينصــت لهــا كالمعتــاد ولا يقاطعهــا، حديثهــا المعتــاد عــن الجــن الــذي يســكن 
المقابــر، تحــذره مــن القطــط الســوداء فــي الليــل وعيونهــا التــي تطلــق الشــرر، أو 
الــكلاب التــي تعــوي كمــا الذئــاب، فإنهــا ليســت كلاب إنهــا جــن يتقلــد بالــكلاب، 
تتفــل فــي صدرهــا وتتمتــم بكلمــات لا معنــى لهــا، تدعــي أنهــا كلمــات تعصمهــا ومــن 
معهــا مــن حضــور الجــن لجلســتهم، تصــف الحالــة التــي فيهــا نمــر بأنــه محســود، 
يبتلــع كلماتهــا ويوافقهــا الــرأي، كــم يتمنــى أن يســألها ولــم يحســدونه؟ تواصــل 
الحديث وبينما تتكلم تصنع عروسًا ورقية وبإبرة تخرم تلك الورقة وهي تذكر 
أســماء أنــاس بعينهــم مــن البلــد، تقــول إنهــا تفقــأ عيــن الحســود »عيــن الحســود 
فيها عود«، فتبعدهم بهذا الفعل عن ابنها نمر، وكذلك يونس وبعد أن تنهي 
فقــأ كل العيــون التــي تعرفهــا فــي الورقــة تلقــي بهــا فــي أتــون النيــران المشــتعلة، 
وبعــد فتــرة ترمــي بحبــات الملــح فينفجــر وســط النيــران وكثيــرًا مــا يبعثــر الجمــرات 
الصغيرة حول الموقد، كلماتها التي ترددها يحاول يونس جاهدًا أن يفسر لها 
معنــى ولا يســتطيع، فالكلمــات لا هــي حديــث أو قــرآن، يلتــزم بالصمــت ويتــرك 
لهــا حبــل الحــدث أو الفعــل علــى الغــارب، فتقــص عــن نمــر ومــا يركــب جســده، 
جســده ليــس خالصًــا »عليــه أســياد«، وهــذا هــو الســبب مــن البدايــة فــي تعثــر 
لســانه، يشــبه نمــر بحقــل التجــارب الــذي تمــارس فيــه أمــه خرافاتهــا ومــا تحمله 
مــن حكايــات جاهلــة، فكــم قصــت علــى يونــس عــن الســت التــي تســكن الناحيــة 
الثانيــة مــن النهــر ويســاعدها الجــن فــي عــاج المر�ضــى، فيــوم أصــاب نمــر العجــز 
ولــم يســتطع الم�شــي علــى قدميــه، ولــم يفلــح عــاج المستشــفى فــي المدينــة، وكان 
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يومهــا نمــر ابــن ثمانيــة أعــوام، تكشــف لــه عــن جســد نمــر، يــرى آثــار كي بالنيران 
فوق سرته تمامًا، رآه كثيرًا وخاصة عندما يخلعون ملابسهم ويستحمون في 
النيــل أو يعمــان فــي الأرض، ليســت هــي الوحيــدة التــي تــرزح تحــت تلــك الأفــكار 
والمعتقدات، فزوجة عبدالمعبود لم يعش لها أولاد، يوم رزقت بابنها الوحيد 
أطلقت عليه اســم البغل، قالت هكذا طلب منها الأســياد ويوم أســبوع البغل 
طافــت علــى كل البيــوت تطلــب الصدقــة والمســاعدة لأجــل المولــود، لــم تشــتر 
ملابس جديدة للمولود واكتفت بما وهبه لها أهلها وجيرانها، هذا هو السبب 
الرئيــس أن ولدهــا البغــل مــا زال علــى قيــد الحيــاة وســيتزوج قريبًــا، فــي نفــس 
اللحظــة تأتيــه كلمــات عاشــت فــي ذاكرتــه منــذ زمــن علــى لســان أخــوه الدكتــور 
إبراهيــم، أخــوه الناقــم والــكاره لتلــك الحيــاة التــي يعيشــونها، فيصــف أفعــال 
البشــر بأنهــا عجــز وقلــة حيلــة وجهــل يتــردون فيــه، فيقــول إن البشــر هنــا غالبًــا 
يعطــون العقــل إجــازة مفتوحــة، متواكلــون حتــى أن بعضهــم اقتــرب مــن عبــادة 
أخــذ وجهتــه ناحيــة  ودعهمــا ولــم يصحــب نمــر كالمعتــاد،  مــزارات الأوليــاء، 
ــرًا مــا كان ملتقــاه وصحبتــه، اســتقبل وجهــه نســمات المســاء  مــكان محــدد كثي
الندية العذبة فاستنشق ملء رئتيه، يهرب وكأنه يمنح لقلبه فرصة ليصفو 
مــن ضجيــج الحيــاة حولــه، فالمنــزل فــي الداخــل مــا بيــن الأم والجــدة وإخواتــه 
والزائــرات ضوضــاء دائمــة، وفــي الخــارج رجــال كثيــرون يخترعــون مشــاكل لا 
حصــر لهــا غالبًــا لا ترقــى لتجســيمها والتهويــل مــن شــأنها، يبــادل النجــوم التحيــة 

ويداعــب ويســلي نفســه بحــوارات:

- نف�سي أطير في السماء.

- وإذا حدث … 

- سعادة وجمال … الله … سبحانك.

- كل الطيــور التــي تطيــر فــي الســماء هــل كلهــا ســعيدة؟ وهنــاك طيــور تطيــر فــي 
المســاء فحســب … ســعيدة!!!
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يطيــر ليجــد  يعــود فيصــف العصفــور الصغيــر بأنــه مجبــر علــى الطيــران، 
قــوت صغــاره فــي أعشاشــها، لكنــه سيشــعر بالســعادة لحظــة صوصــوة صغــاره 
وتدافعهــم ليتناولــوا بمناقيرهــم الصغيــرة مــا علــق بمنقــاره، وكثيــرًا ســيحظى 
أنــه ليســت كل الطيــور  أعتقــد  برضــا عصفورتــه ونيســته أليــس كذلــك؟ 
ســعيدة، حتــى النســر يلعــن يــوم مولــده، كثيــرًا مــا يشــعر بالألــم فــي جناحيــه مــن 
طــول طيرانــه، يتمنــى أن يصــرخ ولا يتحــرك مــن مكانــه، لكنــه ين�ســى ألمــه لمجــرد 
أن يشاهد طيرًا صغيرًا محلقًا بالقرب منه، فيحلق ويهبط كصاعقة وينقض 
علــى الطيــر الصغيــر، عمومًــا ســمعت أن مــن يبغــي الســعادة فعليــه بغــذاء قلبــه 

بالحــب والخيــر.

 … يبتســم وهــو يتذكــر كلمــات عاشــقة عــن الحــب  ينظــر صــوب الســماء، 
الحــب لا يقتصــر علــى الإنســان فحســب، الحــب يشــمل كل مخلوقــات الله مــن 
أكبرهــا لأدناهــا، فالســماء ذكــر والأرض أنثــى، وعندمــا يحــدث التلاقــي فــإن مــاء 
الســماء يســقط فــي رحــم الأرض فتخــرج أولادهــا بألوانهــم المختلفــة وأزهارهــم 
المتنوعــة وترتــدي الأرض أجمــل حللهــا التــي خلقهــا المولــى ســبحانه، كمــا الرجــل 

والمــرأة تمامًــا.

صــاغ بشــفتيه لحنــا يكســر بــه وحدتــه وصمــت الليــل مــن حولــه، استســاغته 
أذنيــه وانتعشــت أطرافــه وتمثلــت أمــام عينيــه صــورة »مريــم« كحقيقــة لا 
طيــف، طرقعــت أناملــه وكاد يطيــر ســعادة، يتمنــى أن يرقــص فــي الطريــق فقــد 
تــاه فــي طــرب ومــرح، تماســك وتخــوف ربمــا يــراه أحــد مــن الأهــل أو الجيــران، 
فمــاذا ســيقول عليــه؟ مؤكــد ســيقول أصابــه الجنــون وربمــا يقــص حكايــة لا 
أساس لها من الصحة، القمر في ليلته بدر م�ضيء والنجوم قليلة تشع ضوءًا 
خافتًا، وكأن النجوم تباعدت في ليلة الرابع عشر من الشهر العربي، فالقمر 
الليلة عريس متألق أخذ نصيب الأسد وجذب كل العيون، تلألأ القمر وسطع 
والنجــوم تناثــرت وأصابهــا الحيــاء، فغــدا ضوؤهــا شــحيحًا، يم�ضــي يقتــرب مــن 
ــا منهــم، كــم تمنــى أن  المــكان المنشــود، كــم تمنــى أن يجــد صحبتهــم، لــم يجــد أيًّ
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يسهروا الليلة حتى يطل الفجر عليهم، ينطلقون في أحاديثهم الشجية، أماني 
وأحــام وأفــكار تعربــد، يحبــون الحيــاة هــل كونهــم دائمًــا أكثــر قربًــا مــن الأمــوات 
وبجوارهم يسكنون؟ كانت أغلب أيامهم قبل أن يفركوا عيونهم يضرب آذانهم 
دعاء بالرحمة على الميت القادم، يسارعون وهم أطفال لينالوا من الصدقة 
وما تفيض به يد المودعين وما يجودون به عليهم، يتمنون أن يكسروا حدود 
بلدهــم، دائمًــا يتطلعــون نحــو المدينــة بنورهــا بتألقهــا بجمــال بناياتهــا، كلهــم 
للجامعــة ينتمــون لكــن »نمــر« قاســم مشــترك فــي صحبتهــم، عمــره مــن عمرهــم 
ويرتبط بيونس بالمشاركة في الرضاعة، ويونس حريص أن يصحبه في أوقات 
ســمرهم بالليــل، »شــديد« يضفــي علــى ليلتهــم هــوى مجنــون بتبغــه المعجــون 
بالحشــيش، الشــيخ رضوان حريص على وجود الحشــيش في جيب الصديري 
وشديد أقرب أولاده إليه، تمتد يده غالبًا إلى قطعة صغيرة لا يحس بفقدها 
مــن الســهل الحصــول علــى  اعتــاد الأمــر،  الشــيخ مــن بيــن الموجــود الكافــي، 
الكيــف بطــرق متعــددة ولكــن غالبًــا يحــد مــن التمــادي فيــه يونــس، فــي كثيــر مــن 
الأحيــان يطيعــون آراء يونــس، الدقائــق طويلــة وهــو ينتظــر قدومهــم ولا بــادرة 
تلــوح أو همــس ينبــئ بقــادم، هــل أتــوا قبلــه وتأخــر فانصرفــوا، جلــس مصوبًــا 
عينيــه للشــاطئ الآخــر للنهــر، صــوت ضربــات الأمــواج للشــاطئ خفيفــة هادئــة، 
ألقــى بجســده وتمــدد متنعمًــا بالنظــر للقمــر والنجــوم ومستنشــقًا عبــق الهــواء 
المحمــل بــرذاذ بخــر النهــر، طيفهــا يســحبه مــن صمتــه، أظلمــت الدنيــا كلهــا مــن 
حولــه، ولــم تــر ســواها … مريــم … تربعــت صورتهــا فــوق عينيــه، يــذوب فــي همــس 
كلماتهــا الرقيقــة القليلــة، عندمــا كان يبــدأ يومهــم بالرحلــة المعتــادة للشــاطئ 
الثاني وهم في المرحلة الإعدادية والثانوية وهي ترافق أخته نورا في مدرستها، 
ــا علــى أختــه، نــورا قريبــة منــه فــي كل �شــيء، 

ً
يختلــق الأعــذار ليم�شــي معهمــا تخوف

تعلم ما يجيش بقلبه ناحية مريم، لا تحاول أن تضع عراقيل أو تتحدث على 
أنــه حلــم وأمــل محكــوم عليــه بالفشــل، عندمــا تــرى الســعادة فــي عينيــه تأبــى 
أن تنطــق بكلمــة تحيــل يومــه لكآبــة وألــم، فــي الأيــام البــاردة والمركــب تعبــر النهــر 
فــي غبــش الصبــح أو بيــن ضبــاب ليــوم شــتوي بــرده قــارس، النــاس فــي منازلهــم 
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أمــام مواقدهــم يدفئــون أطرافهــم وكثيــر منهــم يصنــع الشــاي فــوق جمرات تلك 
ــا، نظراتهــا  المواقــد، هــم يذهبــون لمدارســهم مبكــرًا، ينتظــر تلــك اللحظــة يوميًّ
وابتســامتها المختلســة كــم كانــت تبعــث فــي جســده الــدفء، فــي طريــق العــودة 
ــا مــع أختــه نــورا بالســاعة التــي يحضــرون للشــاطئ 

ً
أيضًــا يكــون عاقــدًا اتفاق

ليعبــروا للبلــدة، يمتــع نفســه برؤيتهــا مرتيــن فــي اليــوم فــي الذهــاب مبكــرًا وبعــد 
الظهــر، تكــون ســعادته لا تضاهيهــا ســعادة يــوم تأتــي لأختــه نــورا فــي البيــت.

يلوم نفســه على فعل أتاه منذ زمن ليس بالطويل، مرة واحدة ولم يكررها 
ثانيــة يــوم كــن جميعهــن بمــا فيهــن نــورا أختــه، يــوم كــن يســبحن ويلعبــن فــي يــوم 
من أيام القيظ الشــديد على شــاطئ النهر، تلصص وراح يشــبع عينيه بمريم 
وقــد التصــق ثوبهــا بجســدها وبــدت كل تضاريســه، شــعرها الأســود الفاحــم 
تنســاب الميــاه كقطــرات منــه علــى رقبتهــا وجيدهــا وباقــي جســدها، وكأن الميــاه 
، يلتصــق الشــعر بالوجــه والكتفيــن ويــكاد يخفــي 

ً
ــا جميــا  لؤلؤيًّ

ً
تكتســب شــكل

ملبســها الــذي التصــق فبــدت  نهديهــا الناهديــن الصغيريــن المختفييــن وراء 
ا 

ً
 ضاحــك

ً
زهرتــي ثدييهــا، تســبح وتضحــك وتضــرب بكفيهــا المــاء فيتناثــر مهــرول

حولها، ها هي أمام عينيه تنام في جوف القمر، يومها عنفته أخته نورا فقد 
أحســت بوجــوده ولكنهــا أخفــت عــن قريناتهــا أنهــا رأتــه، خاصمتــه لأيــام وعــادت 
تصالحه، عاشق للسباحة في أيام طفولته وأحلامه وما زال على نفس الحال 
فيعــود متأمــا ذكرياتــه الجميلــة، م�ضــى وقــت ليــس بالقصيــر علــى جلوســه 
يســأل مــا شــكل عــروس  ا مــن الم�شــي بمحــاذاة النهــر،  لــم يجــد مفــرًّ وحيــدًا، 
النيــل؟ هــل تشــبه حبيبــة قلبــي مريــم؟ مريــم تجمــع أجمــل صفــات النســاء فــي 
الدنيــا بأســرها، كــم ســتكون ســعادته يــوم يهــرب مــن عيــون النــاس فــي بلدهــم، 
تنهــش  يأخذهــا لمــكان بعيــد للمدينــة علــى الجانــب الآخــر، ينظــر للبــر الثانــي، 
الأمانــي قلبــه، حلمــه الكبيــر وأمنيــة عمــره بنــاء جســر يربــط بيــن شــاطئِّ النهــر، 
مــاذا ســيحدث؟ ســتنقلب حيــاة البشــر فــي بلدهــم، ســيمتزجون مــع أبنــاء ونــاس 
الشط الثاني، لن تصير بينهم فواصل، سيفر أبناء الليل و يبحثون عن مخبأ 
بعيــد، ســيتوارون خلــف الجبــال الكثيــرة ولــن يصبــح لهــم وجــود، ســتختفي 
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أشــياء كثيــرة، ســتصل الكهربــاء وســتنير كل البيــوت كمــا تنيــر الأفئــدة أيضًــا، 
ســيقتني البشــر أجهــزة حديثــة ويتغيــر وضــع الدنيــا مــن حولــه، ســيخرج النــاس 
مــن حيــز الخرافــات والأوهــام، نعــم كان يوجــد تلفــاز عندهــم يعمــل بالبطاريــات 
الجافــة، ويــوم تشــغيله أمــام الــدوار لا تجــد مكانًــا لقــدم، كعادتــه يمــارس نــادر 
أســاليب قمعــه لمــن يخــرج عــن المألــوف، لا يتوانــى فــي ضربــه بالعصــا ويمكــن أن 
يجازيه بطرده وحرمانه من المشاهدة، هذه الأفعال لا يتقبلها الناظر ويضيق 
بها، لكن الأب لا ينهره أمام الناس ويطفح على وجهه التذمر والضيق، ممكن 
يتمتــع النــاس كثيــرًا فــي حالــة عــدم وجــود نــادر وعصبتــه  أن يغلــق التلفــاز، 
ــا بكــف وهــو يتذكــر مــا كان، واليــوم عصفــت المتغيــرات  ومريديــه، يضــرب كفًّ
بأشياء كثيرة، يحب كل البشر ويحب مريم أكثر من أي �شيء في الدنيا، يحفظ 
الأشــعار وأحيانًــا يكتبهــا مــن قريحتــه، أهدتــه صورتهــا منــذ كانــا فــي الصــف الأول 
ــا بهــا قريبًــا مــن قلبــه، وأهداهــا صورتــه بعدهــا، كتبــت لــه 

ً
الإعــدادي محتفظ

مــا تشــعر بــه وتحســه ناحيتــه، قلــب أوارق الكتــب وبحــث فــي دواويــن الشــعراء 
والعاشــقين ونقــل عنهــم مشــاعرهم فــوق أوراقــه، ادعــى فــي البدايــة أنــه كاتبهــا 
ولكن اعترف باســتعارته لها وأنها تمثل جزءًا مما بداخله من مشــاعر نحوها.

عندمــا يجتمعــون يفســحون لــه المجــال ليتكلــم، يعشــقون حديثــه وخاصــة 
أحاديثــه العاشــقة، يصــف يونــس متــى يصبــح المــكان قطعــة مــن الجنــة؟ … 

يصمتــون ينتظــرون مــا تجــود بــه قريحتــه.

عندمــا تجلــس محبوبتــي ويكــون القمــر بــدرًا ونكــون بمفردنــا، تفــرد ســاقها 
فأســند رأ�ســي عليــه وأنــام وأنظــر للســماء، أتأمــل القمــر والنجــوم وأنظــر إلــى 
وجههــا وأعقــد مقارنــة، أناملهــا تتحســس وتغــوص بيــن ثنايــا شــعر رأ�ســي، أغفــو 
وأتيــه فــي دنيــا غيــر تلــك الدنيــا، همســها يختــرق حُجــب قلبــي، يبــذر بــذور العشــق 
ــد فــي 

َّ
فتنبــت، تنيــر كهــف الــروح فتصفــو الحيــاة وتكــون اللحظــة يــوم عيــد يُخل

ذاكرتنــا، أتوضــأ مــن نــور عينيهــا، أقيــم الصــاة لــرب العبــاد وأدعــو لــكل البشــر 
ليشــاركوني إقامــة طقــوس المحبــة، هــل انتظــر العميــان مقــدم يوســف عليــه 
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الســام؟ جماله أضاء نور عين يعقوب عليه الســام، ســيأتي فترى عيون كل 
حيا واسكب بطلعتك البهية فوق القلوب 

ُ
العميان الجمال، تعالى يا جميل الم

حبــة، يــوم يســير الشــجر خلــف العاشــقين يظللهــم فتتمــدد ظــال الأشــجار 
ُ
الم

وتحضــن كل البشــر!!!

يضحكون ويهللون ويصفونه بالجنون، لا يبالي ولا يستسلم لكلماتهم:

»أنت حالم … قريبًا ستحترق الأرض«.

.»
ٌ
»لا تخف ستنبت لقلوب العاشقين أجنحة

»كما الشعراء ينقشون كثيرًا أحاديثهم فوق صفحة المياه«.

»فــي البدايــة … كل رســالات الســماء لــم تســتهو البشــر ونــال الرُســل الإهانــة 
تلــو الإهانــة، بمــرور الزمــن أصبحــت دعــاوى دِيــن الحــب محفــورة فــوق صخــور 

الجبــل راســخة«.

»يُختصر تاريخ الإنسانية في رجل وامرأة«.

»أفضلُ البشر في الدنيا من يستمد قوته من الخوف من الله«.

فــي عبارتــه الأخيــرة مــاذ إلــى الله يعشــش داخــل قلوبهــم جميعًــا، يتفاعلــون مــع 
جمــال عبارتــه … يصفقــون لــه … يقــول وقــد توضــأ بكلمــات الحــب والخيــر:

عندما أتعمق في القراءة وتنتابني لحظات الفكر، وأتوه في دنيا الله، أشــعر 
بضخامــة المجهــول مــن حولــي … لكــن لا أستســلم.

دائمًــا ينظــر يونــس برؤيــة خاصــة للحيــاة، فيفصــح عنهــا بيــن أقرانــه ومحبيه، 
فيقــول إن الثــراء الحقيقــي يمكــن أن يكــون فــي الحــب والمــودة ويــوم ترفــرف 
أجنحة الســام فوق الجميع، لكن هل البشــر مســتعدون لتقبل فكرة الحياة 

الجديــدة؟

تســبح فــي كلماتــه وتقرأهــا وقــد  ــا بيونــس، 
ً
كانــت نــورا أكثــر النــاس ارتباط
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تحفظهــا لجمالهــا، كانــت برفقتــه أغلــب أيــام الدراســة فــي ذهابهمــا وعودتهمــا، 
لا يــكلُّ مــن صحبتهــا، كانــت بطبيعتهــا المرحــة تطلــق أســهمها بــأن هنــاك دوافــع 
لذلك، يستجير منها بها … ألست توأمي؟ شاركتني كل �شيء، تضحك وتطالبه 

بكتــاب معيــن تقــرأه أو يصحبهــا مــرة إلــى المدينــة … 

نــورا قطــة البيــت المدللــة، عندمــا تعــود مــن المدرســة تمــأ البيــت صخبًــا 
وضجيجًــا محببًــا، دائمًــا متألقــة مستبشــرة وكأنهــا تملــك الدنيــا ومــا فيهــا، تــردد 
أغاني أم كلثوم ونجاة خلسة ولكنها تفصح بها في وجود يونس، مجرد أن تطأ 
قدماهــا البيــت تســرع لتطبــع فــوق خــدِّ أمهــا قبلــة، الناظــر يستســلم لمداعباتهــا 
ولا يســلم مــن طلباتهــا، يصــدر أوامــره ليونــس بســرعة تلبيــة حاجتهــا، يبتســم 
ويعلن بهزة رأســه بالاســتجابة لأوامر أبيه، حتى أم نمر شــبه المقيمة في منزلهم 
لا تســلم مــن مداعباتهــا بالكلمــات أحيانًــا وبأناملهــا الرقيقــة، قــد تغمزهــا فــي أي 
جــزء مــن جســدها علــى غفلــة منهــا، تــكاد تقفــز المــرأة فــي الهــواء مــن المفاجــأة، 
رقــة مشــاعرها ورهافــة حســها تتواكــب مــع جمــال تقاطيــع وجههــا، مبتســمة 
علــى الــدوام، ضحكتهــا تطــرق مســامع صحبتهــا فــي ود وتناغــم بــا صخــب ولا 
افتعــال، مصبــاح يشــع ضــوؤه، نــورا فــي جنبــات المنــزل والمــكان الــذي تتواجــد 

فيــه … تقــول أم نمــر:

- ســت ســتات الدنيــا … تقــول للقمــر قــوم وأنــا أقعــد مكانــك … كلامهــا زي 
الميــه الــزلال ولا العســل النحــل المصفــى … مــن بنــات الحــور ولا حمامــة بيضــا 
بياضهــا أكثــر مــن بيــاض شــال ســيدي الناظــر … ضحكتهــا تنــور الليــل اللــي قمــره 
حجبــاه الســحاب … أصــل أمهــا الأصــل وســتها وهيبــة يتحاكــوا بجمالهــا النــاس 

لغايــة النهــارده … 

تضحك أم نمر وتعقد مقارنة قائلة:

- هتطلع لمين؟ … لأم نمر!!!!

تحتضنها بقوة وتقبلها قائلة:
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- حبيبتي يا أم نمر.

***

أم نمر دائمًا تقول وتفتخر بأنها أرضعت يونس، فقد شاءت الظروف أوان 
ولادتــه أو بعدهــا بشــهور قليلــة أن مرضــت الأم مرضًــا أقعدهــا فلــم تتحــرك مــن 
ســريرها، باتــت أم نمــر معينــة وراعيــة لهــا بــل كانــت أكثــر مــن مجــرد خادمــة، 
كثيــرًا مــا باتــت معهــا وإن ذهبــت إلــى بيتهــا فــا تتــرك يونــس، كانــت تأخــذه معهــا 
لمنزلها، ترضعهما معًا فصار يونس ونمر كتوأمين، تقول دومًا وابتســامة فوق 

محياها:

»يونس ابن سيد البلد وولدي نمر خدامه«.

كانــت تردهــا أم إبراهيــم زوجــة الناظــر بأنهمــا إخــوة دائمًــا، لكــن أم نمــر تصــر 
فــي كلماتهــا بنعتــه بخادمــه والجالــس تحــت قدميــه طــول عمره، بم�ضي الســنين 
لٌّ يم�ضــي فــي طريــق، يونــس يذهــب للمدرســة وتظهــر علــى نمــر علامــات وبــوادر 

ُ
ك

تخلــف عقلــي خفيــف، فيجــد صعوبــة فــي نطــق الكلمــات، وإذا أثيــر أو غضــب 
فلا يستطيع أحد أن يتبين معاني ألفاظه التي ينطقها، يشتد عود نمر ففاق 
 وعرضًــا وعافيــة، كان يفعــل أي �شــيء فــي ســبيل راحــة يونــس، ففــي 

ً
يونــس طــول

أثنــاء الحصــاد كان يقــوم بعملــه وعمــل يونــس ويصــر ويدفــع يونــس للجلــوس 
مســتريحًا، ويونــس بــدوره حريــص عليــه فــا يمــر يومًــا دون الســؤال عليــه، كان 
يأخــذه معــه للبــر الثانــي فــي المدينــة، كانــت تغمــره ســعادة لا حــدود لهــا، المشــكلة 
الوحيــدة التــي تقابلــه فــي صحبــة نمــر كــون نمــر يعشــق الم�شــي حافــي القدميــن، 
كــم حــاول أن يحــول بينــه وتلــك العــادة وخاصــة عنــد الذهــاب معــه للمدينــة، 
أمام إصرار يونس يطيعه مرغمًا، فيأتي له بحذاء خفيف ليضعه في قدميه، 
بعــد جهــد كبيــر وبعــد أن خيــره مــا بيــن الم�ضــي معــه للمدينــة بالحــذاء أو عــدم 
الذهــاب وعــدم مرافقتــه، يم�ضــي جانبــه أو خلفــه فــي ســعادة تعكســها شــفاهه 
المنفرجــة، أكثــر مــن الكلــب الأميــن المطيــع، وعندمــا يرجعــون للشــاطئ الثانــي 
ومــا أن تطــأ قدمــاه الأرض فــأول الأشــياء التــي يفعلهــا يخلــع النعليــن وينطلــق، 
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ســعادته بالغــة وهــو يســابق الريــح، لا يتألــم مــن أرض خشــنة أو مــن أحجــار 
صغيــرة مدببــة، كان يشــعر بمتعــة كبــرى يــوم يصحبــه يونــس وصحبتــه إلــى دور 
ــا فانكمــش فــي نفســه والتصــق بجســد يونــس 

ً
الســينما، فــي البدايــة بــدا متخوف

النحيــل بالنســبة لــه، بمــرور الأيــام صــار عاشــقًا ولكــن لا يوجــد ســوى يونــس 
الــذي يرحــب ويصحبــه معــه، أعجبتــه أفــام الكاوبــوي الأمريكيــة ورعــاة البقــر 
وسباقات خيولهم حتى ملابسهم، كثيرًا وهو في المساء بصحبة يونس ورفاقه 
يقلــد الخيــول ســاعات انطلاقهــا، يجــري فــي الطريــق وبطرقــات أقدام وأصوات 
يطلقهــا مــن فمــه مصاحبــة لحركتــه فتشــبه كثيــرًا طرقــات أقــدام الخيــل فيثيــر 
ضحك يونس وأصحابه، ســعادته لا تضاهيها ســعادة ســاعة ابتســامة يونس.

يجتمــع يونــس ورفاقــه علــى شــاطئ النهــر فيســبحون ولا أحــد منهــم يســتطيع 
أن يجــاري نمــر فــي الســباحة والغطــس لفتــرات طويلــة، فــي ليلــة لا تضيــع ذكراهــا 
وفــي ســاعة مــن  ســهرتهم المعتــادة،  وأثنــاء  بعــد صــاة العشــاء  مــن حياتهــم، 
ســاعات التألــق يبــدي »شــديد« أمامهــم حاجتــه الماســة لســيجارة ملفوفــة، 
يعرفــون بأنــه ســرق مــن أبيــه الشــيخ قطعــة كعادتــه، يتناولونــه بمقذوفــات 
مــن كلماتهــم المداعبــة وهــو يغــض الطــرف وترتســم فــوق شــفتيه ابتســامته 
إليــه ويطالبــه بــأن يقــول هــذا فــي  مــن يقــول حرامًــا، ينظــر شــديدُ  الواعــدة، 
وجــود الشــيخ، أو يقــول بأنــه ســيبلغ الشــيخ بــأن فــان قــال تدخيــن الحشــيش 
 يأتيــه الشــيخ؟ 

ً
حــرام، يخافــون يستســلمون … مــن يســتطيع أن ينقــض فعــا

أول مــن علمهــم كيــف يخطــون الخــط ويرتلــون القــرآن، لا يجــرؤ إنســان يومًــا 
أن يخالفــه فــي الــرأي، فأبــدى الجميــع ســعادتهم بفكرتــه وأيــدوه أن يبــدأ فــي 
صناعة سجائره المحلية الصنع، ضحكوا فجميعهم يشاركونه ولكن لا يوجد 
منهــم مــن بشــراهته، فــا يمــر يــوم إلا وشــديدُ ينفــث دخــان الســجائر المعبــأة 
والمخلوطــة بالأخضــر كمــا يســمونه، أمــا بقيــة الصحبــة بمــا فيهــم يونــس فهــي 
لحظــة مشــاركة مرحــة فحســب، جلســوا فــي شــكل يقتــرب مــن الدائريــة، فتــح 
ســاقيه ومد جلبابه وأخرج أدواته المعتادة من الســجائر وورق البفرة وقطعة 
جعلهــا تــدور عليهــم فيستنشــق كل منهــم رحيــق وعبــق رائحتهــا  الحشــيش، 
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ويطلق آهته، أبدوا ســعادتهم بجمال زيتها، يبدأ شــديدُ بتســخينها بعود ثقاب 
مشــتعل فتتفتــت ذراتهــا فيفركهــا بيــن أصابعــه، يحــاول دائمًــا اســتظهار قدراتــه 
وحنكتــه التــي لا يضارعــه أحــد منهــم فيهــا، علــى غيــر المعتــاد ووســط إعجابــه 
بمهارته تهب نســمة ريح من فوق صفحة الماء فينتفخ حجره وتطير محتوياته 
فــي الهــواء، تتبعثــر أمانيهــم وخاصــة أمنيتــه هــو، يضحكــون ويندبــون حظهــم 
لضياع وتبديد حلاوة ليلتهم، ظل شديدُ ساهمًا مهمومًا بصورة غريبة، نظر 
إلى يونس مستنجدًا بأن يحاول أن يبعث لأي إنسان يطالبه بقطعة صغيرة، 
بَــى يونــس ورفــض، وســط دعواتهــم ورجائهــم أن يحــاول أن يعيــد إليهــم بهجــة 

َ
أ

الليلــة قبــل أن ترحــل، طالبــوه أن يرســل لنــادر ولــن يتأخــر أخــوه عنــه، وكأن 
جســده أخذتــه رعشــة لحظــة نطقــوا باســم أخيــه، أقســم أن آخــر إنســان لــو 
 تقيهــم شــر الهــم الــذي حاصرهــم، 

ً
فكــرت أفعــل هــذا هــو أخــي، اقترحــوا حلــول

فكان أفضل الحلول أن يرسل يونس للنوبي المراكبي يطالبه بقطعة يقضون 
بها ليلتهم، هم يعرفون أن النوبي لا يكسر كلمة يومًا للناظر أو أحد من أولاده 
وخاصة يونس، حتى المراكب التي يعمل عليها النوبي فهي ملك للناظر فكيف 
لا يلبــي طلبًــا لابنــه، تكاثــروا عليــه مطالبيــن بحقهــم عليــه أن يفــرج كربهــم، لكــن 
النوبــي الليلــة علــى البــر الثانــي فكيــف يذهبــون إليــه أو مَــن يذهــب إليه؟ فالليلة 
كالمعتــاد يحمــل المركــب الكبيــر طــوال الليــل بالمــواد التموينيــة الخاصــة بناشــد 
التاجــر كعادتــه كل أســبوع وباقــي الأيــام يســوق المركــب الصغيــر ذا المجاديــف، 
ينظــر نمــر إليــه نظــرات يعــرف يونــس مــا ترمــي إليــه، دائمًــا يبعــده عــن أي �شــيء 
يكــون فيــه أذى، يتحــدث بلغتــه المعتــادة المطموســة المعالــم أحيانًــا، فهمــوا مــا 
يــود قولــه فصفقــوا وراحــوا يحيــون نمــر وشــجاعته، نمــر لا يتحــرك إلا إذا أمــر 
يونــس، ينظــر يونــس إليــه مســتغربًا وكأن مــا يقولــه هــو عيــن الجنــون، اهتــزت 
رأس يونــس ممتنعًــا ولكنهــم ترجمــوا فعلتــه بأنــه يطالــب نمــر أن يذهــب للنوبــي، 
فصرخــوا جميعًــا بــأن يونــس يريــد ذلــك، لــم ينتظــر كثيــرًا، قــام مــن فــوره فخلــع 
عــن جســده ملابســه ولــم يتبــق ســوى ســرواله الداخلــي، اســتعار مــن يونــس 
شــاله القطني وربطه فوق رأســه، اســتغربوا فعلته بالشــال ولكن يونس قطع 
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أفكارهم بأن نمر يريد أن يثبت للنوبي إنه قادم من طرفي، عرفوا ما يرمي إليه 
نمــر، أســرع وألقــى بنفســه فــي النيــل ويونــس تأخــذه الدهشــة وأصبــح ســاهمًا 
وقــد ذهــب عنــه الفكــر وكأن لســانه التصــق بســقف حلقــه، حــاول الحديــث 
فلــم يســتطع ولــم تجــد محاولاتــه نفعًــا فــي فــك أســر لســانه فاستســلم لصمــت 
قسري، في خلال ما يقارب ربع ساعة لم تخرج من فم أي منهم كلمة، أدركوا 
بعد فوات الأوان ما قد يترتب على فعلتهم، صمت خانق رغم نسمات المساء، 
، صاحب لسان 

ً
يأتي أحد زملاؤهم وقد تأخر عن مجلسهم، كان قصيرًا هزيل

لا يســكن فــي جوفــه، ألقــى باعتــذاره وجلــس، وجدهــم علــى غيــر حالهــم، ســألهم:

- ما الأمر؟

لم يرد أحد عليه فواصل:

كان هناك ظرف طارئ هو ما أخرني عنكم.

لا يجد استجابة لكلامه:

إذن لا تودون أن أجلس معكم … شكرًا أنا عائد.

مــا كاد يتحــرك، امتــدت يــد شــديدُ ولــوت طــرف جلبابــه فــي يــده وبقــوة ســحبه 
فدفعــه للجلــوس عنــوة، ينظــر وينتقــل بعينيــه بينهــم، فيقســم بأنــه ســيم�ضي، 
معــروف عنــه لا يؤتمــن علــى ســر، تــرددوا فــي القــص عليــه فكثيــرًا مــا يجاهــر بــأي 
فعل أو حديث، اضطروا أن يقصوا عليه الحكاية، كما توقعوا فلم يســتطع 
كيــف ســمحوا لهــذا العبيــط أن يســبح  راح يؤنبهــم علــى فعلهــم،  الصمــت، 
نثــى تنــدب حظهــا وهــو يتحــدث، تملكــه 

ُ
للشــط الثانــي والعــودة، بــدا وكأنــه أ

الخــوف، وألقــى خوفــه فــي قلوبهــم برعــب أكثــر ممــا هــم فيــه، راح يزيــد ويعيــد 
ــا  فــي كلامــه، لــم يتمالــك شــديدُ نفســه فأخــذ يصــب فــوق رأســه اللعنــات، همَّ
ا ولكــن المجموعــة حالــت بينهمــا والتمــادي فــي المشــاجرة، م�ضــى فــي 

َ
أن يتشــابك

طريقه عائدًا من حيث أتى واتخذ وجهته صوب القرية، تأكدوا بأن صاحبهم 
لن يصمت وسيقص ما حدث وكعادته سيزيد عليه من بنات أفكاره الكثير، 
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ــا 
ً
ســيلقي أهــل البلــد عليهــم باللــوم بمــا ســيحدث لنمــر، توجســت قلوبهــم خوف

مســتترًا، كل منهــم يتهــم الآخــر بأنــه الســبب فيمــا قــام بــه نمــر، صاحبهــم وكمــا 
توقعــوا خائــف أن تشــير عليــه الأيــدي بأنــه شــريك فــي جريمتهــم، أســرع بالحكــي 
وفــي ســرعة غريبــة تناقلــت الأفــواه الخبــر، ســتلتصق بهــم تهمــة قتــل نمــر، أو 
بمعنى أصح بأنهم السبب المباشر وراء غرقه في النهر، كيف يروون حكايتهم؟ 
كيــف يدافعــون عــن أنفســهم؟ هــل هــم مــن دفعــوا نمــر؟ ستشــير كل الاتهامــات 
إلــى يونــس فمعــروف أنــه يملــك أدوات تحريــك نمــر فــي أي اتجــاه يريــد، يونــس 
صامــت ويشــعر بالذنــب والإثــم الــذي ارتكبــه، هــو ســبب مباشــر فــي ذهــاب نمــر 
كان بإمكانــه أن يمنعــه، يعــاود ويســأل نفســه معاتبًــا، لمــاذا لــم أمنعــه؟ بصــورة 
لا إراديــة قامــوا مــن أماكنهــم وتجــردوا مــن حالتهــم الواهنــة، لا يتكلمــون ولكــن 
تحــاول عيونهــم  يتوغلــون،  الشــاطئ ولكــن لا  يخترقــون حاجــز  يتحركــون، 
أن تســتطلع الأرجــاء حولهــم وخاصــة ســطح المــاء، يصيخــون الســمع علهــم 
يســمعون صوتًــا قادمًــا يســتنجد أو يســتجير، أو مجــرد ضربــات ليــد ســابحة 
ــا بــاردًا غريبًــا، 

ً
فــي اتجاههــم، يونــس يحــس بــأن جســده وجبهتــه خاصــة تنــز عرق

أصــوات تختــرق آذانهــم ولكــن مــن أيــن هــي قادمــة؟ ليســت مــن داخــل الميــاه، 
لا يعرفــون مصدرهــا جيــدًا، صرخــات تنبــش صمــت الليــل قادمــة مــن ناحيــة 
القريــة، ينظــرون فــي ذهــول، مشــاعل كثيــرة متقــدة مرفوعــة ترفــع ســتر الليــل 
وتتحــرك مقتربــة منهــم، ركبهــم الخــوف، اقتربــوا ولــم يجــد أي منهــم مــا يقولــه، 
وكأنهــم أمــام وحــش ســيهاجمهم فاقتربــوا  أفئدتهــم مشــحونة بــآلام وتوتــر، 
أكثــر وتحصنــوا ببعضهــم، ويــدور فــي أذهانهــم كيــف ســيواجهون، يتســاءلون 
بــم ســيجيبون ومــاذا يفعلــون؟ ســيطر الخــوف علــى معاقــل قلوبهــم وعقولهــم 
فلــم تســتطع أقدامهــم حملهــم،  فتوقــف الفكــر والفعــل، خرجــوا مــن المــاء 
جلســوا فــوق طيــن ورمــل الشــاطئ صامتيــن، يقتــرب هديــر البشــر منهــم، ألقــت 
المشــاعل أضواءهــا علــى وجوههــم التــي ذهبــت منهــا الدمــاء، تقدمــت صوبهــم 
أم نمــر وهــي تصــرخ وقــد تمزقــت ملابســها، ألقــت بنفســها علــى يونــس الجالــس 
مبهوتًا ولا يستطيع الحراك، تندب وتصرخ وتسأله … أين نمر؟ كيف ذهب؟ 
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ــره بمــا ن�ســي وتعرفــه بأنــه ونمــر رضعَــا  ِ
ّ
ومــن أذن لــه بالعــوم فــي الليــل؟ وكأنهــا تذك

من ثدي واحد، تشير بأنه أخوه في الرضاعة وتسأل من جديد كيف يترك الأخ 
أخــاه يمــوت؟ لمــاذا تركــه؟ تصــرخ وتولــول وترتمــي فــوق الأرض وهــو لا يســتطيع 
ــا، فكــم يحــب هــذه المــرأة، قلبــه وكأنــه كاد أن  كبــح دموعــه التــي تســيل لا إراديًّ
يتوقــف، تتســاقط دموعــه بغــزارة ويحــاول إيقــاف ســيلها ولا يســتطيع، آهاتــه 
زفــرات مــن قلبــه تــكاد تمزقــه، يريــد أن يقــول لهــا إنــه لــم يطلــب منــه، تذهــب 
ســيل منهمــر مــن أنفــه وفمــه وعينيــه يختلــط المخــاط  الكلمــات والعبــارات، 
باللعاب بالدموع، تأخذ جسده رعشة غريبة مباغتة، بعضهم خاض في الماء 
بمشــاعلهم، يبحثــون ويحاولــون أن يعثــروا علــى جثــة الغريــق وهــذا أضعــف 
الإيمــان، بالطبــع إن كان غريقًــا فلــن تظهــر جثتــه فــي هــذا المــكان، ســيدفعها 
التيــار أمامــه ناحيــة الشــمال، عليهــم أن يتجهــوا صــوب الشــمال أكثــر، أرســلوا 
فــي طلــب المراكبيــة وتوافــد أغلــب البشــر مــن القريــة علــى عجــل، حركــة صاخبــة 
ووجــوه تبحــث فــي الظــام ولكــن تعلــم أن النهــر غيــر مأمــون فــي المســاء، بعضهــم 
بِــر النهــر مــن زمــن طويــل ويــدرك موضــع قدمــه، تقــدم 

َ
يتراجعــون وبعضهــم خ

ولكــن فــي حــذر بالــغ، تقــدم بعضهــم للأمــام.

اختــرق نــادر الحشــود وهــو راكــب فرســه حتــى وصــل فــوق رأس يونــس، 
أفســحوا لــه الطريــق، دفــع أم نمــر للخلــف، احتضــن أخــاه فــي صــدره، زادت 
لــف ذراعيــه حولــه وضمــه بقــوة بيــن  حــدة تشــنجاته ودموعــه ورعشــاته، 
ذراعيــه وهــو يربــت علــى صــدره، خلــع عــن نفســه شــاله الصوفــي الكبيــر ودثــره 
بــه، المــرأة تصــرخ وهــي تحــدث الجمــوع وكأنهــا أصابهــا الجنــون، تطالــب الجميــع 
بــأن يرجعــوا لهــا ولدهــا، تلقــي فــوق رأســها بالرمــال المخلوطــة بالتــراب، تتحــدث 
بمصابهــا فــي وحيدهــا، تقــص عليهــم وهــي تولــول كيــف تعيــش بدونــه، تتحــدث 
بمآثــره عليهــا فتضفــي عليــه صفــات لا قِبــل لــه بهــا، لكنهــا لحظــة حزينــة فلتطلق 
مــا شــاءت مــن زفــرات وصرخــات، تعــود وتهيــل التــراب فــوق رأســها، كثيــرون 
يتجمعــون حولهــا، يحاولــون تهدئتهــا ولكــن لا هــدوء ولا ســكينة تطــرق قلبهــا أو 

صوتهــا، يصــرخ أحدهــم وهــو يســرع بالخــروج مــن المــاء:
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»جته عايمة«.

ــا مــن ضــوء المشــاعل الســاقطة فــوق وجهــه،  تشــير يــداه فــي رعــب ظهــر جليًّ
ينطلــق عــدد مــن البشــر إلــى داخــل الميــاه، والجميــع يصوبــون نظرهــم ناحيتهــم، 
يقــف  تجمعــت المشــاعر فصنعــت بــؤرة ضوئيــة قويــة فأنــارت ســطح المــاء، 
يونــس علــى قدميــه يتحــرك إلــى الشــاطئ ومجموعتهــم رغــم أنهــم تفرقــوا فــي كل 
اتجــاه تحركــوا أيضًــا، الجميــع ينتظــرون مــا تســفر عنــه باقــي الكلمــات، تعقــد 
الدهشــة لســانهم جميعًــا وهــم يــرون نمــر وهــو يســبح صوبهــم، يصــرخ أحدهــم

»نمر جه … نمر جه«.

نمــر قــادمٌ ســابحٌ وفــوق رأســه شــال يونــس الحريــري، يفلــت يونــس مــن بيــن 
يــدي أخيــه ويلقــي بنفســه فــي المــاء ويجاريــه آخــرون، يســحبون نمــر للشــاطئ، 
معالــم الدهشــة فــوق وجــه نمــر تفضحهــا المشــاعل الكثيــرة، تأخــذ المــرأة نمــر 
فــي أحضانهــا وهــي تلثــم كل جــزء مــن جســده تســتطيع أن تصــل شــفتيها إليــه، 
تســتمر فــي بكائهــا ولكــن بــا قبضــة ألــم فــي قلبهــا، يســتغرب نمــر الوضــع الــذي 
يــراه حولــه، لا يهتــم بــكل الموجوديــن، مهمــوم بــأن يســتر جســده العــاري، ينظــر 
تجاه يونس والبهجة فوق وجهه، يصرخ صرخة النصر التي كثيرًا ما يسمعها 
ويشــاهدها فــي الأفــام الأجنبيــة، يســلم يونــس شــاله الجــاف الــذي لــم تمســه 
الميــاه، ويخــرج قطعــة مــن الحشــيش كبيــرة ملفوفــة فــي كيــس بلاســتيكي صغيــر، 
يعطيهــا ليونــس ويكمــل ارتــداء ملابســه بيــن ذهــول الجميــع ووســط ضحــكات 
وتعليقــات أغلبهــا ســاخرة، بعضهــا كلمــات جارحــة لمجموعــة الشــباب كلهــم، 
يســأل نمــر يونــس عــن الســبب فــي وجــود كل هــؤلاء  ينفــض الجمــع تباعًــا، 
البشــر، يحتضنــه يونــس، أمــا نــادر فتأخــذه نوبــة مــن الضحــك وهــو يشــاهد 

الموقــف ويقــول:

»أقسم بالله شوية عيال في الجامعة بس مجانين«.

يقتــرب نــادر أكثــر ويهمــس فــي أذن يونــس بكلمــات ويغمــز لــه، يحــاول أن يحلــف 
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لــه ويقســم، يضــع يــده علــى فمــه ولســان حالِــه يقــول لــه: يــوم تحتــاج للحشــيش 
. يحاول يونس أن يدافع عن نفسه ثانية ويقسم 

ً
فما عليك إلا أن تسألني أول

ا ويقفز فوق ظهر الحصان الأسود 
ً
بأنه لا يدخن حتى السجائر، يتركه ضاحك

المشــهور فــي البلــد كلهــا بــل فــي البــاد المجــاورة أيضًــا، فهــذا الحصــان مهمــا كانــت 
الدنيــا ومآســيها وفقرهــا لــه فــي اليــوم الواحــد أكثــر مــن كيلــو ســكر كامــل، يوكــز 
فرسه بركابه في بطنه معلنًا السير، يكاد الفرس يطير من فوق الأرض وخلفه 

عاصفــة مــن التراب والغبار.

يقتــرب نمــر مــن يونــس ويعيــد الســؤال فــي همــس … عــن الســبب فــي وجــود كل 
هــؤلاء النــاس، يــكاد يونــس أن ينفجــر فــي الضحــك ويــود أن يقــول لــه:

»إنهم حضروا ليشاركوهم أنفاسهم«.

بعــد تــردد يميــل علــى أذنــه ويقــول مــا كان يتمنــى، تبــدو علامــات التعجــب علــى 
وجه نمر ويســأله:

»هل يذهب ثانية للنوبي ليأتي بقطعة أكبر«.

ا ويتعانقــان، يضحــكان، تقتــرب مجموعتهــم مــن 
ً
يضربــه فــي صــدره ضاحــك

يضحكــون فيضحــك أغلــب  بعضهــم يتمنــون أن يصرخــوا وأن يحتفلــوا، 
الجمع باستثناء القليل الذين يبدو على وجوههم التذمر والضيق من أفعال 
الشــباب، أم نمــر تحتضنهمــا بيــن ذراعيهــا، مجبــرون علــى العــودة إلــى القريــة بيــن 
تلك الجموع، تتسلل يد شديد فيسحب قطعة الحشيش من بين يدي يونس 
وهــو يبتســم، يتركهــا لــه وعلــى موعــد للغــد، فــي طريــق العــودة وقبــل الوصــول 

للبيــوت تنتشــر شــائعات منهــا.

»جنية البحر خدت نمر وعدت بيه للناحية التانية وما اتبلش ميه«

قــام نــط جــوه الميــه وأتجــوز  »جنيــة البحــر ندهــت نمــر مــن بيــن صحابــه، 
الجنيــة وعــاد فــي ســاعتها«.
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-5-

كم جميلة الحياة؟

نادر

لا يختلــف وضعــه بيــن أقرانــه عــن وضــع أبيــه بيــن كبــراء وعواجيــز القريــة، 
دائمًــا هــو فــي صــدارة المشــهد، تــرك التعليــم بعــد المرحلــة الإعداديــة، شــهد لــه 
بَــى أن يكمــل تعليمــه وكانــت فرحــة أبيــه بهــذا القــرار 

َ
ــوه بالتفــوق ولكنــه أ مدرسُّ

كبيرة ولكن لا يبوح بذلك، الناظر يحتاجه في مهام كثيرة وهو أفضل من يقوم 
بهــا، تــزوج فــي العشــرين مــن عمــره ولــم يســتمر الــزواج أكثــر مــن ثــاث ســنوات 
بعدها عزف عن مجرد التفكير في الزواج، أهم التكليفات المنوطة به في تلك 
الأيام كانت مراقبة الشــاطئ وأن لا يمر إنســان بمركب كبير أو صغير، شــراعي 

أو غيــر شــراعي إلا ويعــرف وجهتــه.

كــم تمنــى أن  تتجــاوز حــدود القريــة،  تنطلــق أحلامــه مــن منبــت حياتــه، 
يكشف ويكتشف ما يخبئه الجبل وسلسلة الجبال التي تليه، كثيرًا ما صعد 
قمتــه فيجــد مســاحات شاســعة قاحلــة، صحــراء متراميــة وأطرافهــا لا حــدود 
لهــا، ضــواري تســكنها، رمــال محترقــة بفعــل الشــمس التــي تلهبهــا طــوال النهــار، 
حجــارة وصخــور ألوانهــا متغيــرة لكنهــا مــا بيــن الأصفــر والأســود وأحيانًــا يكشــف 
جوفهــا عــن حجــارة جيريــة بيضــاء، مجهــول بامتــداده وكأنــه يم�ضــي حتى يعانق 

الســماء، تنطلــق عينــاه ولكــن لا تســتطيع أن تســبر غــور الجبــل.

منــذ طفولتــه وأقاصيــص الجــدة وهيبــة تغــزو فــؤاده فتنمــو وكأنهــا حقائــق، 
عشــق أن يذهــب للمجهــول، تنطلــق عربــات الزمــن بــا عــودة وتضيــع الأحــام، 
الواقــع المهمــوم يبســط رداءه فيزيــح الأمانــي الغافيــة داخــل الصــدر بآفاقهــا 
الطموحــة، يتحــور حلــم الغــزو الخارجــي لداخلــي، كان عليــه أن يصنــع لنفســه 
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مكانة هنا بين أهله وذويه، يعرف قيمة ووضع أبيه بين الخلق ويأخذ مكانته 
كونه ابنه، يبحث عن وضع لذاته يحفره فوق عقول البشر من حوله خاص 
بذاتــه وبفعلــه، أن تبــزغ شمســه باســمه وقدراتــه هــو، فأبــوه لا يعيــش لذاتــه 
ونفســه، كل النــاس لهــا حقــوق فــي رقبتــه وهــو أســير، ين�ســى نفســه ويعيــش لهــم 
ولكــن كثيــر منهــم لا يشــعرون بمعانــاة الرجــل، هــو يُمنــي نفســه بمكانــة تتجــاور 
 أن لا يكــون صــورة طبــق الأصــل منــه وأن يبحــث 

َ
ومكانــة أبيــه، ولكــن شــرط

عــن ذاتــه أيضًــا، يســعى بتغييــر تلــك الحيــاة التــي تنشــطر لنصــف فــارغ تمامًــا، 
ونصــف يمتلــئ بالتــال الرمليــة والجبــال اللانهائيــة والمدافــن والأمــوات وحيــز 
الأرا�ضــي الزراعيــة الضيــق والبشــر شــبه المعدميــن، ومطاريــد يرســمون حاجــزًا 
للخــوف يعلــق بالقلــوب، يصــف الدنيــا حولــه بالجحيــم ولا يعيــش فيــه ســوى 
الشــياطين، لتكــن أفعالــه وأقوالــه تقتــرب مــن الشــيطنة حتــى يســتطيع الحيــاة 
فــي ذلــك الجحيــم المقيــم كمــا يصــوره لنفســه، فالمــوت قــادم فــي كل الحــالات 
والموتى ومقابرهم تطالع وجهه مع كل شــمس تشــرق ليوم جديد، فكان عليه 
أن لا يتســامح ولا يعفــو بســهولة ومــن يفعــل فعلــة عليــه أن يتحمــل وزرهــا، 
يشعر بأن الرياح الآتية تقذفه بغبار محمل برمال حارقة تصفع وجهه فتهيج 
ذاكرتــه، لا يســتطيع الإفــات مــن قســوة الفكــر التــي تنتابــه، أفــكار متضاربــة 

تتقاذفــه فــي نشــوة يستســلم لهــا عقلــه ووجدانــه.

لــم يكمــل عامــه الثانــي عشــر، ويشــارك العامليــن بأرضهــم العمــل، فــي يــده 
معــول ذو رأس مدبــب حديــدي، كانــوا يهدمــون بقايــا لأثــر قديــم لا يعــرف أحــد 
كان مشــيدًا بالطــوب اللبــن وكأنــه كومــة فــوق بعضــه لا  مكنونــه وتاريخــه، 
تعــرف لــه بابًــا مــن جــدار، ضربــة قويــة تناســب عمــره فــي ذلــك الوقــت فتنكســر 
قطعــة كبيــرة مــن الأثــر الطينــي المتراكــم، تظهــر فجــوة متســعة بعــض ال�شــيء، 
يبــزغ مــن وســطها ثعبــان ضخــم متكــورًا حــول نفســه، يرفــع رأســه مســتعدًا 
مــا زال نــادر رافعًــا معولــه  للهجــوم فتنتفــخ رقبتــه ويصــدر فحيحًــا مرعبًــا، 
لأعلــى، شــدة الخــوف جعلــت ردة فعلــه عنيفــة وقويــة وثابتــة، ذهبــت الدمــاء 
مــن وجهــه فضــرب ضربتــه بــكل خــوف ورعــب، فاخترقــت رأس المعــول المدببــة 
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ً

عنــق الثعبــان المنفــوش وغرســتها فــي الأرض، يضــرب الثعبــان بجســمه محــاول
الإفــات، جســم الثعبــان ينتفــض بقــوة ويلتــف حــول المعــول الــذي تركــه الفتــى 
يرتفــع ذيــل الثعبــان لأعلــى فيفــوق طــول وقامــة  وتراجــع للخلــف خطــوات، 
الفتــى، ينظــر الرجــال ويصرخــون ويهرولــون هاربيــن، لا يســتطيع الحــراك مــن 
مكانه، كل أعضاء جسده تجمدت فسكن في موضعه ناظرًا لجسم الثعبان، 
، فــي وجــلٍ 

َّ
يتمنــى أن يصــرخ فــا تســعفه شــفتاه أو لســانه أو حلقــه الــذي جــف

يقتربــون وقــد شــعروا بمــدى جبنهــم فيســحبون عصيهــم ويدفعــون  وخــوفٍ 
الفتــى للخلــف ويواصلــون ضــرب جســم الثعبــان حتــى ينفصــل الــرأس عــن باقــي 
الجســد، يتعــدى طولــه المتــر ونصــف، كان الــرأس هــو الجــزء الأهــم فواصلــوا 
الضــرب عليــه فلــم يبــق لــه أثــر، ينظــرون إليــه وفــوق وجوههــم ابتســامة تشــيد 
بالفتــى، هــو مــا زال متجمــدًا فــي مكانــه، يــذوب ثلــج الخــوف مــن فــوق جســده، 
تنفرج شــفتاه عن ابتســامة لا تعكس ما بداخله من خوف، يكادون يرفعونه 
عــن ظهــر الأرض، يشــيدون بالفتــى وجســارته وقلبــه الحديــدي، كالمعتــاد فــي 
حياتنا ننقل الأخبار ونضيف عليها ما شئنا من صور بليغة، فنكسب الأولياء 
ــن حياتنا التعيســة  ــل بــه ونزيِّ صفــات لا قِبــل لهــم بهــا، مــا نفتقــده نصيغــه فنجمِّ
أطلقــوا علــى الفتــى النــادر منــذ هــذه الواقعــة وصاغــوا حكايــات  كالمعتــاد، 
فتواصلــت فــي عِقــدٍ فــوق صــدر الفتــى، نفــخ ريشــه وصــار كديــك رومــي، أقرانــه 
يتقربــون إليــه ويرفعونــه بينهــم، مكانتــه مــن قبــل وكونــه ابــن الناظــر تجعلــه 
أعلاهــم شــأنًا، وتم�ضــي الأيــام لكنهــا ليســت علــى وتيــرة واحــدة، وكأنــه يبحــث 
 ولثــم قدميــه، لا يبــوح بمــا يخالجــه مــن مشــاعر، لا 

ً
عــن دور فجــاءَه مهــرول

يتمنــى أن يســلك مســلك أخيــه الأكبــر فيبتعــد عــن التعليــم، يتعلــق بــكل أفعــال 
الطيــش والشــباب، يهــوى ركــوب المصاعــب ويعشــق القفــز فــوق ظهــور الخيــل 
والــدواب عمومًــا، يرفــع البندقيــة الآليــة ويطلــق دفعــة كاملــة مــن الطلقــات، 
تتوالــى كلمــات الإعجــاب وبعدهــا يرفــع نفــس البندقيــة بســاعده الأيمــن فقــط 
ويطلــق الرصــاص، يمتطــي ظهــر الفــرس الأشــهب الوحيــد وقتهــا بــا ســرج وبــا 
لجام فيطير به مسابقًا الرياح، يعلم الأب بكل أفعاله ولكنه لا يعنفه ويغض 
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الطرف عن أفعال يأتيها والناظر غير راضٍ عنها، في جلسات السمر يفسحون 
له مكانًا على قمة المجلس، يبذر بذور محبة، فالكرم عادة متوارثة في العائلة 
عمومًــا، يــزداد كرمــه وجــوده وخاصــة علــى محبيــه، يتوافــدون عليــه ويتمنــون 
أن يشــير على أي منهم بفعل، غالبًا تتســاوى الحياة بالموت بالنســبة له، تتبلد 
ــا لإنســان جديــد؟ جســارة واندفــاع 

ً
المشــاعر فهــل كان خوفــه الشــديد يومًــا بعث

وعــدم تريــث فــي فعــل، يســتمع لأحاديــث العشــق ولكــن لا تتــرك أثــرًا فــي خيالــه، 
تباغتــه أمــه بفكــرة الــزواج وعليــه أن يختــار مــن يرغــب فيهــا، لا توجــد امــرأة 
تحــرك مشــاعره، كل فتيــات البلــد لــم يجــد فيهــن مــا يؤجــج نيــران العشــق، 

يفصــح لأمــه بأنــه لا يجــد مــن يحبهــا فتضحــك قائلــة:

»اليوم عليك أن تختار وبعد الزواج سيأتي الحب والأولاد«.

تؤرقــه شــهوته فــي المســاء فيفــرج عنهــا فــي ســره، لا يفصــح أمــام أحــد مــن 
مريديــه وأقرانــه بمــا يتمنــى، فــي أشــد الحاجــة أن يعيــش لحظــة هــزة حقيقيــة، 
يســتمع لحكاياتهــم وأفعالهــم وتأخــذه النشــوة ولكنــه يأبــى أن يتجــرد مــن وقــاره 
أمامهــم، ســهرات تمتــد حتــى الصبــاح ومســاء عبــق بروائــح الدخــان المعجــون 
بالمخــدرات، حريــص أن لا يهتــز وأن يظــل دائمًــا واعيًــا بــكل مــا يــدور حولــه، 
أفــكاره مبعثــرة مشــتتة ليــس لــه طريــق محــدد تصبــو نفســه إليــه، تــرك نفســه 
فســار وفــق الظــروف الحياتيــة المحيطــة بــه، ينتظــر أن تأتــي ريــاح تدفــع بشــراع 
أفكاره للمرفأ الذي يحلم به، لم تعصف ريح ولم يستطع نشر الشراع، فظل 
ــا فــوق ســاريته، يشــعر بأنــه مخلــوق لفعــل معيــن يقلــب موازيــن الحيــاة،  مطويًّ
ــف بــه، لا يبخــل بجهــد أو وقــت، لا  ِ

ّ
ل
ُ
غريبًــا ولكــن يواصــل عطــاءه وفــق مــا ك

يتحــرك قلبــه ولا يستســلم لغوايــة الحــب التــي يعتبرهــا أســاس الخنــوع والمذلــة 
في الحياة، �شيء غريب يدب في صدره يقترب من اليأس، تنبت في ثنايا فؤاده 
أشــجار الصبــار، طقوســه الليليــة لا تخلــو مــن كوابيــس مزعجــة، داخلــه نقمــة 
كبيــرة علــى أفعــال يؤتيهــا فيهــا فحــش وقســوة، هــو مجبــر علــى الفعــل فعليــه أن 
ينصب نفسه قائدًا وللقيادة شروط وأفعال، لا رحمة في صدر قائد يريد أن 
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يســتظهر جبروتــه وقدراتــه، عليــه أن يتحــرر مــن عواطــف تســتبد بــه أحيانًــا، 
شــعر وكأن المــرأة عائــق فــي طريــق حياتــه فتخلــص وطلــق زوجتــه، رُزق منهــا 
بابنتــه الوحيــدة، المــوت دائمًــا قريــب والمثــوى الأخيــر دائمًــا أمــام عينيه، مجســم 
قائــم مجســد لا يهــرب منــه، كيــف لإنســان أن ينتصــر علــى المــوت؟ نعــم انتظــار 
والأمــل انتظــاره الطويــل ممــل وكأن الأمــل وألــم وصرخــة   ،

ً
المــوت أكثــر ملــا

الــولادة توأمــان ملتصقــان، يلفــه ضبــاب الأفــكار، يتوغــل فــي غابــة الوحشــة 
والكآبــة، يتعثــر فيفيــق مــن غفوتــه وينفــض عــن رأســه اليــأس وينصــب عــوده 
ويصــر علــى الم�ضــي، مســكون بشــيطان القيــادة رغــم رغباتــه الغامضــة، لا يبــوح 
بمــا يخالجــه مــن مشــاعر تنمــو فــي عتمــة قلبــه، شــهوة مجنونــة … تحفــزه … 
تدفعــه … ينظــر لشــواهد القبــور القريبــة مــن مــرأى عينيــه، يســخر وهــو يحــدث 
مت مقاليــد أمورهــا للقاتــل منــذ بدايــة عهــد البشــرية 

َّ
نفســه … إن الدنيــا ســل

الأول، فاغتنــم الأخ ميــراث أخيــه وتــزوج امرأتــه، النــوم راحــة جســد والمــوت 
راحــة روح … الهــاك أفضــل مــن الحيــاة.

رغم كل المحيطين به يشعر بالوحدة، عدم قناعة بكل الأفعال التي يأتيها، 
تناقــض غريــب، رغبتــه فــي الــزواج يــكاد يمحوهــا مــن ذاكرتــه، كلمــات أمــه وأبيه 
تســقط دائمًــا فــوق رأســه ويطلبــان منــه الــزواج، عــازف عــن الفكــرة، كثيــرات 
أصبحن ملك يديه وبإشارة لأي منهن تسرع في تلبية رغباته وإطفاء شهواته، 
وكأن كل نســاء الدنيــا علــى نفــس الشــكل، لا يســتطيع الامتنــاع والبعــد عــن 
يحتــاط لــردود  لكنــه يخــاف أن يصيــر لعبــة فــي مصيــدة إحداهــن،  النســاء، 
: لا تطيــل أمــد العشــق وتخلــص 

ً
الأفعــال، النصيحــة الراســخة فــي ذهنــه؛ أول

فــي الدنيــا عندمــا  يشــعر بــأن أجمــل الأشــياء  وبســرعة وامــض بــا ذكريــات، 
تهتــز المــرأة بيــن ذراعيــه وتولــول بانفعالاتهــا. ثانيًــا: عليــك أن تبحــث عــن امــرأة 
ــا: لتكــن نوعًــا جديــدًا مــن الفاكهــة التــي لــم 

ً
تفيــض عليــك بمــذاق جديــد. ثالث

تتذوقهــا، تصــدح فــي أذنيــه أغانــي ولا تلقــي فــي قلبــه ســوى مزيــد مــن الحســرة، 
فجوة تتسع، ينكمش ويصيبه الذعر عندما يفكر في ماهية الحياة، يهرب من 

أفــكاره بســكرات الهــوى ولكــن لا تجــف الذاكــرة.
***
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»مهجــة« علــى الجانــب الآخــر للنهــر كانــت المــاذ لنــادر، لا يحــب الانتظــار كثيرًا، 
ربمــا يخــاف مــن الوحــدة رغــم مــا يثــار عنــه مــن حكايــات وأقاويــل وعــن قلبــه 
الميت، لا ينتظر رياحًا تبحر به لأي طريق ومرفأ، يرفع شراع التوغل في البحر 
مهما كانت النتائج، عليه أن يق�ضي على هذا التوتر وأن يخرج من حيز الكآبة 
الداخلي ويغوص في مباهج الحياة، مهجة بوجهها البدري المتألق بلا صبغات 
أوقات قليلة، بشامتها المرسومة على الخد وقريبة للفم من الناحية اليسرى 
لوجههــا، مثــل نقطــة عنبــر علــى حَجَــر ياقــوت وردي متفجــر، عندمــا تتزيــن يزيــد 
حســنها فقليــل مــن الكحــل الأســود تتســع حدقتَــا عينيهــا، تصنــع رموشــها مظلــة 
شــبكية تحمــي تلــك العيــون الرائعــة الكحيلــة، أطرافهــا المخضبــة بالحنــاء ذات 
اللون البرتقالي المثير وربما وصفوه فقالوا شــفق وردي، تكاد أصابع يديها أن 
تتزيــن أغلبهــا بخواتــم ذهبيــة، رســغها لا يظهــر منــه إلا القليــل مــن كثــرة الأســاور 
التــي تحيطــه، مجموعــة مــن القلائــد الذهبيــة فــي رقبتهــا مــع تلــك السلســلة 
الضخمــة التــي تنتهــي بأيقونــة منقــوش داخلهــا كلمــة »مــا شــاء الله« تخرجهــا 
مــن بيــن نهديهــا وتعبــث بهــا بيــن أصابعهــا، لكنهــا حريصــة علــى إخفائهــا فــي نفقهــا 
الدنيــا جمالهــن  يشــعر وأن كل نســاء  ينظــر إليهــا بنهــم وشــهوة،  الســحري!!! 
يتضــاءل أمــام فتنتهــا وروعتهــا، يمتــص ريقــه، يتأمــل مشــيتها واهتــزازة مؤخرتهــا 

وتمايــل رأســها، تــدور برأســها ناحيتــه وتنظــر إلــى أيــن تتجــه عينــاه؟

»خمسة وخميسة في عين …«.

كمــل عبارتهــا، كلماتهــا تخــرج مُنغمــة فيهــا دلال، رشــاقة قــد تحســدها 
ُ
لا ت

عليهــا بنــات العشــرين ربيعًــا.

هل يحترق قلبه؟

هي تم�ضي في كبرياء ولا تبالي به.

ســامره 
ُ
ت تفــك أســر لســانها فتضحــك فينت�شــي بضحكتهــا ويطــرب قلبــه، 

وتشــاركه التدخيــن، تجهــز لــه الشيشــة التــي تعكــف علــى تنظيفهــا وألا يلمســها 
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إنســان آخــر، تصنــع لــه جمــرات النيــران وتدعــك الحشــيش بالمعســل وتمزجــه 
جيــدًا، يتنافســان فــي الشــد وتشــتعل نيــران الحجــر وتتقــد نيــران قلبــه، لا تميــل 
رأســها ولا تعصــف بهــا لحظــات الهــوى والشــوق، يحــاول أن يفــك عنهــا أســر 
لســانها فيفلــح ولكــن يفشــل فــي فــك ملابســها، يحــاول أن ينزعهــا عنــوة، بحنكــة 
ومهــارة بالغــة تحيــل بينــه وبيــن أمانيــه وفعلــه الوح�شــي، تبكــي وتقســم بأنهــا لــم 
 فــي الدنيــا كمــا أحبتــه، تقســم لــه بأنــه لــن يلمــس ظفــرًا مــن يدهــا 

ً
حــب رجــا

ُ
ت

إنسان على وجه الأرض سواه، يمسح دموعها وتواصل البكاء بين ذراعيه، لا 
حفزه أكثر بكلماتها فتتفجر رجولته ولا يهنأ بفعلٍ 

ُ
يســتطيع أن يلثم شــفتيها، ت

تطالــب بــه خلايــا جســده المضطربــة، يســيطر علــى مفاتيــح الجســد المشــتعلة، 
تشــدو بحبهــا الرائــع اللامثيــل لــه علــى وجــه الدنيــا، يصدقهــا ويســبح فــي لحظــة 
عشــق شــبه عــذري، يتأملهــا وهــي تقــص عليــه الكثيــر مــن تفاصيــل حياتهــا، إنهــا 
تكره الخيانة وما زالت على ذمة رجل مسجون، حقها الشرعي ستنتظره حتى 
يحيــن موعــد طلبهــا للطــاق، يــوم تكــون لــه ســتهجر كل �شــيء، ســتعيش تحــت 
قدميــه، لــن تفكــر يومهــا فــي تجــارة الكيــف، ظــروف الحيــاة القاهــرة هــي التــي 
تدفعها لتلك التجارة المربحة، كم تكرهها ولكن مَن حولها كيف سيعيشون؟ 
عندمــا يم�ضــي ويبتعــد عــن مرمــى كلماتهــا وجمالهــا لا يصــدق مــا تفوهــت بــه، 
أمــا فــي وجودهــا فهــي تســحب كل أســلحته ويظــل مستســلمًا لغــزوات أحاديثهــا 
ونظــرات عيونهــا، يســتريح وينــام قريــر العيــن وهــو يحفــظ ويــردد كلماتهــا يســألها

- هل هناك فرق بين البكاء والغناء؟

بلا تردد وبسرعة تجيبه:

- هناك بهجة الانتظار.

- بهجــة الانتظــار!!! … يكررهــا ويرددهــا وكأنــه يســتجلي مــا وراءهــا مــن معنــى 
قــد يغيــب عنــه.

- أمل يداعبك في غد قادم.
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أمــل … حنيــن … انتظــار … ربمــا جــاء الغــد أخضــر ناديًــا … ومعــه تهــل طيــور 
الفــرح.

- وإلى متى؟

ا. - أنت ما زلت شابًّ

يضحك ويلقي برأسه للخلف.

- نعم شباب في خريف العمر.

- اعقد صداقة مع الحياة.

- متلونة.

- لكل لون جمال وجاذبية.

- حتى الأسود الداكن.

 للحكمة.
ً

- ارتداه الشيوخ والقسس والحكماء … مثال

- وإن أصاب العين العمى.

- البصيرة أقوى.

- كيف نفرق بين الألوان ساعتها؟

- لم تولد أعمى … احلم ولو في اليقظة.

- اغتراب وابتعاد عن واقع معاش.

- الحب.

- الحــب يُثقــل القلــب … صــورة الحبيبــة كلعبــة للعاشــق … وكل العبيــد لغيــر 
صورتهــا كفروا

- المرأة.
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- أنــت امــرأة غريبــة … تختلفيــن عــن كل نســاء الأرض … يــوم مــددت يــدي 
لألمــس المــرأة كانــت بــاردة فعــاودت الكــرة … لــم أشــعر بهــا وكأنهــا ليســت مــن لحــم 

ودم ومشــاعر … لــم أجدهــا ووجــدت خرابًــا.

- الحياة امرأة.

- والخراب امرأة.

- أشــعر بأنــك قفــزت مــن ســن الطفولــة للرجولــة مــرة واحــدة … لــم تعــش 
مراهقــة التغيــر والتبايــن.

- أنتِ توقظين طيور الوجع والهموم.

كيــف صــار أســيرًا وتابعًــا  يقــص عليهــا كيــف احتلتــه أفــكار وأمانــي أبيــه، 
لخطواتــه التــي تعشــق فــك أســر المحتاجيــن، يشــملهما الصمــت بعــد أن يُفصــح 
أمامها عن أسرار حياته، كيف لم تستطع زوجته أن تسعده؟ لم يكرهها ولم 
يشأ أن يُكرهها أن تعيش معه، في أ�سى بالغ يقص وهي تمتلئ عيناها بالدموع 
وتحتضنــه بيــن ذراعيهــا، يتمنــى البــكاء علــى مفرقــي نهديهــا ولكــن، عيــب كبيــر أن 
ترى النساء دموع الرجال، ترتعش شفتاها وتدور عيناها وكأنها تتأمل وجهه 
وكأنها لم تره من قبل، تلثم يديه فيشعر بجنون رجولته يسري في عروقه فلا 
يفعــل فعلــة يأتيهــا جبــان، يشــعر بأنهــا تســحبه مــن درجــة حرارتــه المرتفعــة لجــو 
مفعــم بالراحــة والطمأنينــة والســمو، فــي أمــسِّ الحاجــة إليهــا، يخــاف أن يخــرج 
عــن صبــره وكبــح جمــاح شــهواته فينطلــق حيوانــه ثائــرًا معربــدًا، فــي تلــك الحالة 
ســيفقدها بالتأكيــد، لــن يستســلم فيبــدل لحظــة شــهوة بعمــر مــن العشــق، 
يعشــقها بــكل مــا تزخــر بــه مــن عيــوب، يعــرف كل مــا يــدور حولهــا، غالبًــا كانــت 
صادقــة معــه فلــم تكــذب وتدعــي، يجلهــا ويفــرح بهــا ويســعد بالســاعات التــي 
يقضيهــا بصحبتهــا، تشــاركه أوجاعــه، تشــعر بكــم معاناتــه، تكســب مــن ورائــه 
ــا، يعاتبهــا ودموعهــا تنجــح  وبإرادتــه، نعــم هنــاك أشــياء يغمــض عينيــه عنهــا حبًّ
فــي الصلــح بينهمــا، كلمــا ضاقــت بــه الســبل إليهــا يذهــب فتذهــب عنــه مــا علــق 
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بفــؤاده.

عندما تستقبله في الضوء الشاحب الذي تتعمد أن يظل هكذا، بقميصها 
 
ً
تظهــر تضاريــس جســدها جليــة المنزلــي الناعــم الفاقــع اللــون الأحمــر غالبًــا، 
ا ولكــن فــي حركتهــا وكلماتهــا غوايــة 

ً
نظــرًا لضيــق ملابســها، قميصهــا ليــس شــفاف

غريبــة، تتصنعهــا وفــق قواعــد اعتادتهــا، عندمــا تركــن جســدها فــوق الوســائد 
ا فــوق أخــرى فيظهــر بعــض مــن ســاقيها، ســمانتا ســاقيها 

ً
الخلفيــة وتركــب ســاق

مرمــر أو عــاج، ينظــر ويختلــس نظــرات ولكــن تحــوز عيناهــا علــى كل نظراتــه، 
تنفث دخان سيجارتها فتتراقص صانعة حلقات هائجة هائمة ذاهبة غادية، 
تلحظ عيناه المتلصصة إلى الأسفل فتنزل الساق وتلملم أطراف ثوبها، يرخي 
جفونــه ويستســلم لأقاصيصهــا وحتــى الفجــر تشــدو شــهرزاد بأقاصيصهــا، 

ترفــع عنــه التوتــر.

فيهــا يتجمــع رمــاد أيامــه الســالفة،  يشــعر وكأنــه داخــل منفضــة ســجائر، 
غبار ســاكن وأقل نســمة هواء تســتطيع أن تعبث به في جميع الأرجاء، تراوده 

الأســئلة:

»كيف يحظى ويفتح صفحة جديدة لحياته؟«.

يمزق كل الأوراق القديمة ويحرقها ويتركها داخل المنفضة الأم، هل تكفيه 
بــأن يخــط عليهــا أمانيــه بعــد أن ينقيهــا مــن شــوائب الزيــف  صفحــة بيضــاء 
والخداع، أن يتصنع القسوة وأن يتعامل أحيانًا كثيرة بعنف فهذا مطلوب، 
لا لن يستطيع أن يحرق الأوراق، عليه أن يواصل الرحلة وفق القواعد التي 
رســمها أبــوه مســبقًا، وعليهــا أن ترفــع عنــه كوابيــس الليــل المرعبــة بأقاصيصهــا 

الهادئــة الرائعــة، هــل يلتمــس لهــا عــذرًا مــن حياتهــا الســالفة؟

إنهــا ســيدة فــي طموحهــا قســوة مبــررة، صعوبــة الحيــاة وإليــه تحدثــت وكانــت 
قالــت لــه  فتأنيــب الضميــر أصبــح ســلعة بائــرة فــي ســوق حياتهــا،  صادقــة، 
إنهــا تنحــي ضميرهــا فــي حــالات كثيــرة جانبًــا حتــى تســتطيع أن تواصــل الحيــاة، 
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اســتطاع أن يلــج ويفتــح كل صناديــق أفكارهــا، عندمــا اقتــرب أكثــر شــعر بولعهــا 
وســعادتها فــي تحطيــم الرجــال الذيــن يتقربــون منهــا، يشــعر بالعشــق فــي عينيهــا 
وعليه أن يعيش معها بكل ما تحمله من أخطاء، يكفيه أنها تنسيه الدنيا وما 

فيهــا ســاعة جلوســه إليهــا … 

متــردد فــي الحكــم عليهــا أهــي صادقــة حقيقــة؟!!!! لا … لا … ليســت مثلهــن … 
إنها كائن رائع غريب، هل أصبح كالخاتم في أصبعها؟ رغم أن تعداد الخواتم 
يزيد عن خمســة في يديها!! هل أهدرت رجولته بالحيلولة بينها وبينه؟ لم ينل 
مــراده منهــا، هــل ينفــض رأســه؟ ويرفــع صورتهــا الماثلــة والقائمــة والتــي تحتــل 
فــؤاده، لا يســتطيع، تغمــز لــه بطــرف عينيهــا فتحيــي داخلــه الآمــال، لا تقطــع 
ــا يقطــر هــوى، تطالبــه بالصبــر والتحمــل والغــد 

ً
حبــال المــودة فتجاذبــه حديث

قادم يحمل بشــرى، حريصة أن لا يفلت من بين يديها وأن يظل حبل الرجاء 
 لأق�صــى درجــة.

ً
الممطــوط متواصــا

***

وقفــوا قريبًــا مــن الشــاطئ وفــوق مر�ســى المراكــب الراســية أغلبهــا علــى حافــة 
النهــر، تبــرق النجــوم وتتــألأ فــوق صفحــة الميــاه بأمواجهــا الهادئــة الضاربــة 
بنغمة واحدة الشــاطئ، يقطع الصمت المخيم على الأرجاء نعيق بومة تحوم 
حول فريسة، بنادقهم الآلية تفرز عصارة الجسارة التي تسري في أجسادهم، 
متحفــزون لفعــل لا يأبهــون لخطــر يحيــق بهــم، كانــوا هــم الحــراس فاســتهانوا 
بــكل �شــيء أمامهــم، أســلحتهم زادت مــن ثقتهــم بذاتهــم وقدراتهــم، أبخــرة المســاء 
النديــة ورذاذ قطــرات الميــاه الدقيقــة التــي تصفــع وجوههــم نتــاج عنــاق أمــواج 
النهــر بصخــور الشــاطئ تلهمهــم أفــكارًا تتمثــل فــي نشــوة القــوة، رائحــة عبقــة 
جميلــة لكنهــم لا يشــعرون بهــا، جلــس نــادر فــوق الحجــر الضخــم يرصــد قادمًــا 
مــن الجهــة الثانيــة، أســفل الصخــرة وحولهــا أغلبهــم متأهبــون، علــى مســافات 
باقــي جماعتهــم وكلهــم مســلحون وتمتلــئ حقائــب  متباينــة بطــول الشــاطئ 
 إلا بعــد الإشــارة الصــادرة 

ً
الذخيــرة بدورهــا بالطلقــات، لا يفعــل أي منهــم فعــا
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من نادر، يتناقلونها في الليل في صورة طلقات تكسر صمت الليل ويكون الرد 
عليهــا أيضًــا، قــد تتغيــر الإشــارات فتصبــح أصواتًــا لحيوانــات مختلفــة وكأنهــم 
هــم صمــتٌ وأصغــوا، ضربــات لمجــداف فــوق  صاغــوا كلمــة ســر خاصــة بهــم، عمَّ
صفحــة المــاء، مركــب ينســل مــن غبــش الليــل رغــم أضــواء النجــوم وأضــواء 
المدينــة التــي تصــل شــاحبة إلــى برهــم، غنــاء النوبــي المميــز المعتــاد منــه عندمــا 
يريد أن يكسر حاجز وحدته أو أن يسرِّي عن نفسه وسط النهر، ربما سعادة 
تغمــره فيفصــح عنهــا فــي صــورة غنــاء، لقــد عــرف أن الليلــة عــرس وســيتخلف 
نــادر وأتباعــه عــن المراقبــة الليليــة، فهــم عشــاق الســهر والطــرب، أشــار إليهــم 
بعصــاه فتناقلــوا الأمــر فاختفــى جمعهــم، اتخــذوا مــن أغصــان القنــا وهيــش 
هبــط مــن فــوق الصخــرة  الشــط وجــذوع بعــض الأشــجار المتناثــرة ســاترًا، 
ووقــف بقامتــه الممشــوقة، ر�ســى المركــب وألقــى النوبــي مرســاته، راح النوبــي 
يشد حباله ليربطه بسلسلة الشط الطويلة، استشعر النوبي بحركة ما فهمَّ 
بالعــودة للمركــب، إشــارة مــن نــادر فبــرزوا كلٌّ مــن مكمنــه، تراجــع للخلــف حتــى 
ضربــت الميــاه ركبتيــه، توجــس الشــر فــي جمعهــم، ماتــت الكلمــات فــوق شــفتيه، 
همهمــات يصدرهــا بــا معنــى ظاهــر، لــم يســتطع أن يلملــم حــرف كلمــة واحــدة 
ســليمة، يعــرف المغــزى وراء تواجدهــم، تقــدم نــادر بخطــوات ثابتــة وواثقــة، 
:

ً
رَ على وجهه وكأنه استرد وعيه وخرج من تعثر لسانه قائل

ْ
ع النوبي البِش تصنَّ

 عمدتنا … 
ً

- أهل

لم يجد إجابة فاستطرد:

هل تنوي الذهاب للشط الثاني؟

أشــار عليــه بالتقــدم ناحيتــه، تحــرك للأمــام بخطــوات ثقيلــة يتصنــع فيهــا 
وكأن طيــن القــاع قابــض علــى ســاقيه.

- كنت ناوي آتي للبيت.

بلا كلمات يشير عليه بالتقدم.
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- خدامك يا سيد الناس.

وقف أمامه مباشرة، وقف كتمثال وعينَا نادر ثابتة فوق وجهه وقد بدا أن 
الغضــب يركــب رأســه، بــكل قوتــه صفعــة نالهــا فــوق صدغــه الأيســر، ركــع علــى 
الأرض، توســل إليــه ألا يضربــه ثانيــة، مــن بيــن كلماتــه المتقطعــة خــرج ســؤال 

مــن كلمــة واحدة:

- لماذا؟

طالبه بالصمت، رضخ للأمر ولكن ما زالت أوصاله ترتعش، دار حوله دورة 
كاملة وهم قد صنعوا حولهما دائرة أكبر، وكزه بعصاه في صدره وسأله:

- نوبي … مَن التي حضرت اليوم؟

- مَن … مَن؟ لا أدري ماذا تقصد؟

كلماته تلقي الرعب في حنايا جسد النوبي:

عــي البلــه والجنــون … إن أردت أن تصيــر مجنونًــا فأنــت حــر لكــن  - نوبــي لا تدِّ
متــى صــرت باقيًــا علــى قيــد الحيــاة، عليــك أن تعــرف بأننــي ســأدفنك وأنــت علــى 
ــا حتــى 

ً
قيــد الحيــاة، ولــك الحريــة فاختــر مــا شــئت ولكــن عليــك أن تكــون صادق

تمــوت وأنــت خالــي البــال.

- أنا … أنا … 

- أنت حمار … هذا هو الوضع الطبيعي.

إشــارة خفيفــة أدركــوا المقصــود منهــا فــي الحــال، رجــع هــو للخلــف، طرحــوه 
أرضًا، أوثقوا يديه خلف ظهره، جرجروه على الأرض حتى لامس وجهه المياه، 
ا، كممــوا فــاه وســحبوه للداخــل أكثــر، يرفــع رأســه وينفضهــا 

ً
صــرخ مســتغيث

بقــوة فتتناثــر الميــاه حولــه، يســعل بشــدة حتــى تخــرج الميــاه مــن أنفــه بمخــاط، 
يشــير عليهــم أن يرفعــوا الكمامــة عــن فمــه، يطالبــه ألا يعلــو صوتــه.
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- عمدتنــا … أنــا … خدامــك مــا بقــي لــي مــن عمــر … عليــك أن تغفــر لــي، إنهــا زلــة 
ولا أنكر ما فعلت … 

تركــوه يســتجمع قــواه  أخــذ يســعل بقــوة ويخــرج الميــاه مــن فمــه وأنفــه، 
:

ً
قائــا الصمــت  يقطــع  الحديــث،  ليواصــل 

لن أنكر شيئًا … بصوت متقطع متوسل يواصل:

بنــت مــن طــرف المعلمــة مهجــة … البنــت ذات الســن الذهبــي، طلبــت منــي 
نقلهــا …

قطع نادر حديثه:

- تعرفها … منذ متى؟

- ذهبت إلى بيتهم.

- صف لي مدخل بيتهم؟

كان الوصــف دقيقًــا ممــا يدلــل علــى صــدق حديثــه، تنــاول فــي كلمــات قليلــة 
بأنــه تعــرَّف علــى المعلمــة مهجــة وكان يقــوم لهــا بخدمــات بعيــدًا عــن المطاريــد، 
شــرح كيــف اســتطاعت الفتــاة أن تضحــك عليــه وأن يأتــي بهــا، فضــرب لهــا 
موعــدًا الليلــة، فالعــرس قائــم وحتــى البهلــول ســيترك مــكان مراقبتــه فقــد حُكــي 
لــه بأنــه ســيرتدي جلبابــه الجديــد وســيكون طــول اليــوم فــي العــرس، فكانــت 

الفرصــة ســانحة فأخبرتــه بــأن اليــوم هــو أنســب الأيــام، وافقــت علــى الفــور.

- أين كانت تقصد؟

- قالت لي ستذهب للبلد.

- وذهبت للبلد.

:
ً

تلجلج في كلماته، كان التهديد جاهزًا، مجرد أن امتدت أيديهم صاح قائل

- أقســم بــالله لــم أكــن أعلــم أنهــا تقصــد شــق الجبــل العلــوي ناحيــة كهــف 
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التيــه … 

- ذهبت؟

- نعم.

- قابلت مَن؟

- لا أعرف … أقسم.

تلــك الفعلــة صفعــة فــوق  ــا كان مــن ذهبــت إليــه،  أيًّ - لا داعــي للقســم … 
 … وجوهنــا جميعًــا وبالــذات نحــن 

- وكم قبضتَ ثمن خيانتك لأهلك؟

يقســم ويخــرج كل مــا تحتويــه جيوبــه، يبكــي ويمــرغ رأســه فــي التــراب والرمــل 
بيــن يــدي نــادر، صــار وجهــه المطلــي بحبيبــات الرمــل والتــراب أســودَ، أح�صــى 
أحدهــم مــا أخرجــه فــي ضــوء مصبــاح كهربائــي صغيــر، أفصــح عــن المبلــغ لنــادر 

الــذي ضحــك ضحكــة عاليــة وقــد شــقت صمــت الليــل مــن حولهــم ويقــول:

- ثمننا رخيص يا كلب.

وبكل قوته ركله ركلة تجمعت فيها كل معالم الضيق والتذمر وبسن حذائه 
فــي بطنــه، لــم يتمالــك نفســه فأخــذ يتلــوى ويصــرخ أكثــر وأكثــر طالبًــا الرحمــة 
ومعلنًــا عــن ندمــه، تناوبــوا ضربــه حتــى نــزف مــن فمــه وأنفــه واستســلم صاغــرًا 
ــا قبضــه بالكامــل، حــاول أن ينكــر،  لمــا أمــروه بــه، كان ســؤالهم محــددًا عمَّ
عليه أن يتقي المزيد من الألم، تحامل وأشار عليهم أن يسمحوا له بالصعود 
فــوق ظهــر المركــب، فكــوا وثاقــه وهــو يســحب أقدامــه ويخــوض فــي المــاء، دفعــه 
أحدهــم بقــوة فأســتقر فــي قــاع المركــب، عبثــت يــداه ببعــض الحاجيــات المبعثــرة 
في القاع حتى أخرج لفة من القماش فســلمها إليهم، ســحبوه، يغوص في الماء 
يسحبونه من يقايا جلبابه وهم يقذفونه بالسباب واللعنات، ألقوا به تحت 

قدمــي نــادر.
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ــل قــدم نــادر فابتعــد عــن متنــاول يديــه، لفــة كلهــا مــن الأوراق  حــاول أن يقبِّ
الماليــة … جــاءت كلمــات نــادر وهــو يتأهــب للم�ضــي:

ــا حــدث لــن تعــرف  - لــن تركــب المركــب ثانيــة، إن تفوهــت بكلمــة واحــدة عمَّ
وحــوش الجبــل طريقًــا لجثتــك، جعلتنــا أضحوكــة فــي أفــواه مطاريــد الجبــل، 
تضحك علينا فتاة صغيرة وتنقل البضاعة بمعرفتك … هل تدعي أنك رجل؟ 
مــن يخــون أهلــه يســتحق الضــرب بالنــار أو يشــنق علنــا فــي وضــح النهــار، أنــت 

أقــذر خلــق الله.

يبكــي بحرقــة وينــدب حظــه، يولــول كمــا الســيدات ويطالــب بالرحمــة ويقــر 
بكل ما فعله وليغفر له وليعطيه الفرصة وليتأكد بأنه سيكون خادمًا للجميع 
مــن أهــل البلــد، وإنهــا المــرة الأولــى والأخيــرة ورحمــة الله تطــول كل البشــر، بــدت 
في كلمات ندمه بأنها نابعة من قلبه، حز في نفوسهم ما يحدث، كلهم تربطهم 
صلــة القربــي والرحــم، هــو واحــد منهــم، نعــم أخطــأ واعتــرف، ســألهم الــرأي وقــد 
لمــح فــي عيونهــم ســماحة وعفــو، اهتــزت رءوســهم بالســماح بــا صــوت، أوقفــوه 
اقتــرب منــه  تحامــل،  أمــره أن يســند طولــه،  رغــم أن قدميــه لا تســاعدانه، 
وأقســم بأغلظ الأيمان لو أن يونس بن أحمد الناظر هو من فعل فعلته فلن 
ا الحياة، في صفعات متتابعات فوق وجهه أعلن عن الصفح، 

ً
يتركه إلا مفارق

جميعهــم صفحــوا عنــه وهــي النهايــة، أمســك يــده وأخــذ يقبلهــا ومطالبًــا أن لا 
يفضحــوه أمــام أهــل البلــد وبالــذات أمــام الناظــر، تركــوه وذهبــوا.

***

جمعتهم جلسة المقابر المعتادة، وزع عليهم الغنيمة، وقرروا أشياء تتوافق 
وهــوى نــادر ومبتغــاه، ســيكون نــادر بنفســه مــن يتعــاون مــع المعلمــة مهجــة، 
خططــوا وتبادلــوا الأفــكار وعزمــوا أمرهــم وباركــوا أفــكار زعيمهــم، ســهروا حتــى 
الســاعات الأولــى للصبــاح … ضحكــوا كثيــرًا وهــم يتذكــرون الفتــاة ذات الســن 
الذهبــي التــي يطلقــون عليهــا لقــب الجنيــة، ضحكــوا وهــم يتذكــرون بأنهــا كانــت 
الســبب فــي حريــق عشــة البهلــول فــي الجزيــرة، يطلبــون مــن نــادر أن يقــص كيــف 
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تــم ذلــك، يبتســم ولا يتكلــم.

يتطــوع أحدهــم صاحــب عظــام الوجــه البــارزة، طويــل القامــة القــوي البنيــة 
المدعــو الأعســر، يحكــي كيــف قــص عليــه البهلــول الحكايــة، يحــاول أن يقلــد 

البهلــول فــي حركاتــه:

فيبتسم في البداية ثم يرفع وجهه للسماء ويشير بإصبعه إلى السماء وكأنه 
يشــهد الله علــى مــا يقــول وتلــك فعلــة يأتيهــا البهلــول فــي بدايــة كلامــه، بكلمــات 
متقطعــة متعلثمــة ومــن بيــن أســنانه التــي ضــاع أغلبهــا والباقــي يظهــر بلونــه 

الأســود.

يتحــدث ويضجــون فــي ضحكهــم، ويســبح نــادر فــي ذكريــات مــا حــدث بينــه 
والبهلــول، يضحــك وكأنــه يجاريهــم فــي أقاصيصهــم لكــن فــي دنيــاه هــو، كيــف 

بعــد عنــاء يســتطيع أن يفســر كلمــات البهلــول.

البهلــول يحــب كل البشــر، لبيــت الناظــر البهلــول عاشــق متيــم بهــم جميعًــا، 
ــا مــن طينــة 

ً
ــا مثــل ســائر البشــر، يظنــه مخلوق  عاديًّ

ً
فالناظــر فــي نظــره ليــس رجــا

خاصة وبالمثل زوجته وأولاده، نادر لا يتركه في صمته، فيداعبه بقوة وأحيانًا 
تصل لدرجة العنف، يم�شي بعيدًا إن كانت حالته لا تتوافق ومداعبات نادر 
إمــا يتواصــل ويغرقــان فــي الضحــك، يقســم بــالله أنــه يحــب العمــدة نــادر، هــو لا 
ال وفارس ليس له مثيل  يلقبه إلا بالعمدة، ويقول عنه رجل يملأ الدماغ، خيَّ
في بلدنا ولا البلاد المجاورة، درجة حياء البهلول أكثر من عذراء في خدرها كما 
ا، لا يســتطيع أن يتفــوه بكلمــة، نــادر يــدرك  يقولــون، أمــام النســاء خجــول جــدًّ
هــذا جيــدًا فيطــرق مســامعه ويخــدش حيــاءه، يصمــت وكأنــه يبحــث عــن �شــيء 

مفقــود.

يطالبــه ألا يتحــدث عــن النســاء معــه، ونــادر يتعمــد إثارتــه بالحديــث عــن 
الحريــم، يتوســل إليــه ونــادر يبغــي شــيئًا مــن وراء حديثــه لا يعرفــه البهلــول، 

ويقــول لــه:
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- حــرام عليــك ياعمــدة … جتتــي وكأن عفريــت بيركبهــا وتترعــش ولســاني يلــزق 
في ســقف حلقي … 

يواصل نادر الحديث:

- عارف يا بهلول طعم شفايف الست … 

يشرح ويفيض في شرحه:

- حرام … أنا النار بتولع في جتتي … الشيخ قال حرام نجيب سيرة الناس … 
البني آدم يدخل جهنم بسبب لسانه.

يتذكــر نــادر الحادثــة فيضحــك بقــوة، يتذكــر كيــف يجلــس البهلــول ويــداري 
وجهــه منــه، يشــعل النيــران وينفــخ فيهــا وهــي لا تحتــاج للنفــخ، يقلــب بقطعــة 
الحطب الصغيرة في يده النيران أسفل براد الشاي الأسود المتفحم، يستمتع 
بوصــف نــادر وينصــت وينظــر إلــى بــراد الشــاي المغطــى بالهبــاب، يتأمــل ســطحه 
وينتظــر أن يكســر غليــان المــاء طبقــة الشــاي الســميكة علــى الســطح، ويتصنــع 
بأنــه يســتمتع لهســيس غليــان الميــاه، الفقاعــات التــي تتوالــى وترتفــع وتتكاثــر، 
تــزداد حــرارة كلمــات نــادر وهــو يشــرح جمــال النســاء، كيــف تتــأوه المــرأة بيــن 
يديــه، يدفــس البهلــول البــراد بقــوة فــي أتــون النيــران ويحــاول أن يخفــي مشــاعره 
المهتاجــة، يصمــت نــادر يرجــع إليــه هــدوءُه المعتــاد ويصــب الشــاي فــي الكــوب 
بصــورة تقليديــة معتــادة، فيرفــع البــراد لأعلــى، يمتلــئ الكــوب بالشــاي وفــوق 
ســطحه رغــوة كبيــرة تزينــه، تمتــد يــد البهلــول بالكــوب إلــى نــادر، يداعبــه نــادر 
ا وغامــزًا بعينيــه فيشــعر بالخجــل فيتحــول بنظــره بعيــدًا عنــه، بصــوت 

ً
ضاحــك

نفــس  فــي  حــوار  لدائــرة  يســحبه  أن  يحــاول  الكــوب،  مــن  يرشــف  مســموع 
الموضوع، تهتز رأسه بعدم الموافقة، يهدد بأنه سيتركه ويم�ضي، ولسان حاله 
يقــول إنــه تعــدى العمــر القانونــي لتلــك الأحاســيس الشــبابية، يثيــره أكثــر وهــو 
يصــف مداعبــات أزواج الحَمَــام أثنــاء التكاثــر، فيصــف لــه الذكــر وهــو ينفــش 
ريشــه ويصــول ويجــول حــول الأنثــى، فيقبلهــا وبعــد دورات متتابعــة حولهــا، 
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ــا ويلتصــق منقارهمــا 
َ
يعــاود الــدوران وذيلــه يمســح الأرض، لحظــة أن يتوافق

وتتكــرر المحاولــة  ويذهبَــا فــي قبلــة طويلــة وتتراقــص أعناقهمــا ذهابًــا وإيابًــا، 
مرات ومرات، ويرقص ويدور حولها، تهبط بجسمها للأسفل لتعطيه فرصة 

للوثــوب فوقهــا، فيثــب و … 

ويكون رد فعله ضحكة طويلة وهو يردد بأنه سيقع من فوقها، فيكون رده 
جاهزًا لكن تسنده ويسعفه جناحاه ويكاد الذكر يتيه فرحًا وينفخ ريشه من 
جديد، ضحكة البهلول تجبره على الصمت وانتظار ما يفصح عنه فيقول … 

- ضحكــت عليــه وامتصــت مــا فــي جوفــه مــن غــذاء ويمكــن أن تمتــص مــاء 
 … حياتــه 

كلمــات البهلــول تلقائيــة لا تعــرف اللــوع ولا الريــاء، يتمنــى أن يفعــل أي �شــيء 
إرضــاء لســيده وابــن ســيده كمــا يســميه العمــدة، عندمــا يتســلل نــادر بالحكايــة 
لجهــة أخــرى، وكيــف أنــه يصاحــب الجــن ويأتيــه فــي صــور متعــددة، يصــف لــه 
كيــف يأتيــه وكيــف يســتجيب لــكل مــا يطلبــه منــه، ينفــرج فــاه البهلــول دهشــة 
ــا، تنبلــج عينــاه ويتفــل فــي صــدره ويســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، 

ً
وخوف

بــدت بــوادر خــوف جليــة علــى وجــه البهلــول الــذي يعيــش وحيــدًا فــي الجزيــرة 
بمفرده، لا يعشش داخل قلبه خوف، يتصنع نادر عدم النظر إليه ويختلس 
نظــرات، يــرى مــدى الانزعــاج حتــى فــي رشــفه للشــاي، ويعــاود تبكيــر الشــاي مــن 
جديــد، فيضــرم النيــران ملقيًــا إليهــا مزيــدًا مــن الأغصــان، كل معارفــه تقــول إن 
الجنــي يخــاف النيــران، ينفــخ فــي النيــران رغــم أنهــا مشــتعلة، يســتأذن نــادر فــي 
المــرور المعتــاد لليلتــه، أتــى صــوت غريــب شــق ســكون الليــل، فــي ضــوء النيــران 
تحجــرت عينَــا البهلــول وظهــر الترقــب والتربــص بقــادم أو مجهــول، تصنــع نــادر 
رعشــة أخــذت جســده وبكلمــات متقطعــة تقتــرب وتتشــابه مــع طريقــة كلام 
البهلول، فطلب من البهلول الم�ضي بعيدًا لأن الجنية قادمة إليه الآن، أخذت 
عينَــا البهلــول تتقلــب بســرعة فــي شــتى الاتجاهــات، ورقبتــه تتلــوى وانتفــض 
واقفًا، وعلى لسانه سؤال … أين … أين … ؟ يشير عليه نادر أن ينسحب، يجر 
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ــا، أتــى  قدميــه وهــو يتلفــت حولــه يمينًــا ويســارًا وخطــوات ويولــي مســرعًا مختفيًّ
المراكبــي الغريــب وقــدم فــروض الطاعــة لنــادر، معلنًــا بأنــه فــي خدمتــه دائمًــا 
ــا، ولــم  ــا ماليًّ

ً
 قبــل النهــار، أودع نــادر فــي كفــه مبلغ

ً
وتحــت أمــره فــي أي وقــت ليــا

ينــس إكراميــة بقطعــة مــن الحشــيش النظيــف، انســحب وأعلــن بأنــه منتظــر 
بجوار القارب الصغير على شط الجزيرة، ألقت نفسها في أحضانه وأعلن أن 
الخطة نجحت بصورة غير متوقعة، وضع أكثر من طريقة لحضورها في تلك 
الســاعة، فــي نفــس الموعــد وبالاتفــاق مــع هــذا المراكبــي، تأتــي مباشــرة، إن لــم 
يفلح ولم يذهب البهلول عليها أن تطلق صرخة استغاثة وسيسرع إليها وعليها 
أن تتصنــع الرعــب وســيأمر البهلــول أن يذهــب مــع المراكبــي لشــاطئ القريــة 
فيطلــب مــن أتباعــه الحضــور فــورًا، كان نــادر يعلــم بالخــوف الــذي يركــب رأس 
البهلــول بمجــرد ذكــر الجــن والعفاريــت، كان واثقًــا مــن نجــاح خطتــه الأولــى التــي 
أتــت ثمارهــا، ســيختفي البهلــول حتــى شــعاع النهــار القــادم، عشــة البهلــول غيــر 
ــا، أشــعل شــمعة صغيــرة أتــت بهــا، 

ً
مريحــة، صنــع مــن ملابســه وملابســها مفرش

ضــوء خفيــف ومفــرش لا يســتوي علــى أرضيــة العشــة الصغيــرة، كانــت تنتظــر 
وهــو بــدوره كانــت تحفــزه شــهوته، مجــرد قضــاء رغبتــه منهــا، اختــزل نــادر المــرأة 
فــي حياتــه كلهــا فــي جســد وجنــس، يمــرغ نفســه فــي متاهــات تضاريســها الظاهــرة 
والمخفيــة، ضــاق ذرعًــا بالمــرأة الزوجــة، بيــن أهلــه وفــي شــتى بقــاع القريــة هــو ولــي 
 شــائنًا؟ عليــه أن يقتــرح ويفكــر فــي أماكــن لا يتوقعهــا 

ً
العهــد، كيــف يأتــي فعــا

أحــد، عليــه أن يضاجــع واحــدة ممــن تهواهــا نفســه، وقــع اختيــاره عليهــا دون 
ســواها، نعــم ســيهبها مــن الممنوعــات بســعر لــم تحلــم بــه، تحــت شــرط أسا�ســي 
ــا كان بعلاقتهــا بــه وخاصــة المعلمــة مهجــة، وتكــون لــه دون  أن لا يعــرف أحــد أيًّ
ســواه فــي تلــك الليلــة، أقســمت ولــم يكــن بالســذاجة أن يصدقهــا، عليهــا أن 
تكون له لساعة أو ساعتين فحسب، سقطت منه معالم حياة ريفية تتخوف 
مــن هــذا الفعــل، ويــوم يأتيهــا ذلــك المقيــم بيــن ربــوع قريتــه يشــعر بمــدى الجــرم 
الــذي ارتكبــه، وكأنــه يفســر الأشــياء وفــق عقليتــه، هــو لــم يجبرهــا علــى الفعــل، 
هي آتية بمحض اختيارها، هي تحتاجه وهو يحتاجها فليســت جريمة يعاقب 
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عليهــا القانــون، كمــا يحــاول أن يحلــل الفعــل بصــورة أخــرى فإنــه يعطيهــا أيضًــا 
المقابــل مــن مــال وخلافــه، عندمــا أراد أن يأخــذ رأي الشــيخ رضــوان فــي أفــكاره 
نهــره بشــدة وأقســم بــأن تلــك الأفعــال والأقــوال تذهــب بصاحبهــا إلــى جهنــم 
لــم يهتــم كثيــرًا بمــا قيــل وراح يطمــر  وبئــس المصيــر، إنهــا مــن أكبــر الكبائــر، 
ذكريــات الألــم فــي مضاجعــة بــا خجــل أو خــوف، تســتقطبه بآهاتهــا وصرخاتهــا 
التي تحاول أن تكتمها وتحبسها، تثيره أكثر فينت�شي، أكثر ما يثيره فيها بكاؤها 
وهمــا فــي قمــة تألقهمــا معًــا واقتــراب شــهقة الوصــول والاقتــراب مــن الســر 
المجهــول وســاعة المــرام، شــهقات وصرخــات محبوســة وبــكاء غريــب وأظافــر 
لــم يــر مــن قبــل امــرأة بتلــك الجاذبيــة والروعــة فــي لحظــة  تنشــب فــي ظهــره، 
ا ترفع عنه كل الهموم العالقة بذاكرته،  العشــق، تكفيه مرة واحدة أســبوعيًّ
لم يكذب على زمرة محبيه فذكر لهم، كانوا يحفظون سره فكلهم يتكسبون 
الكثيــر ومكانتهــم كل يــوم تزيــد، وبنــات المدينــة فــي متنــاول أي منهــم وشــق الجبــل 
الســفلي والعلوي ملك أيديهم، وكل الكهوف والمغارات متاحة لهم أن يفعلوا 
ما يشاءون، أما هو فزعيمهم ومن حقه عليهم أن يسعدوه فيما يتمنى ويريد، 
كانوا عند حسن ظنه، في اليوم الأول للزيارة كانت رائعة بكل المقاييس، تمتع 
بها نادر ولكن أرضية العشة كانت قاسية وصلبة على جسد العشيقة، خاف 
أن تكــون هــي الســبب فــي بكائهــا وصراخهــا المكتــوم، قبيــل الفجــر بحــث ونــادي 
على البهلول حتى عثر عليه، خرج من بين حقل من الهيش والغاب وهو يتسلل 
وقــد بــدا علــى وجهــه الخــوف، كان قــد أمرهــا وهــي آتيــة أن تشــتري طعامًــا يكفــي 
لخمســة أفــراد مــن المشــويات ولــوازم العشــاء ولا تن�ســى الحلــو، طلــب منهــا أن 
تتنــاول العشــاء معــه، اعتــذرت وطلبــت أن تم�ضــي، ســحب البهلــول مــن يــده 
فــرش الأوراق   العشــة وكانــت أكثــر مــن شــمعة تلقــي بأضوائهــا، 

َ
حتــى دخــا

الملفوفــة أمــام عينــي البهلــول المذهــول بكميــة الطعــام واللحــوم، أخبــره بــأن 
الجنيــة أتــت بــكل هــذا الطعــام، لــم يمــد يــده وانكمــش وهــم أن يحلــف بأنــه لــن 
ــا كانــت النتائــج،  يتــذوق الطعــام، معــروف عنــه بأنــه إن أقســم فيبــر بقســمه أيًّ
أســرع وأغلق فمه بيده، وطالبه أن يصمت وراح يمد يده ويأكل هو بنفســه، 
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فــي تخــوف بــاد تمتــد يــده وتــكاد تتراجــع، يدفعــه وهــو يمســك بقطعــة مــن اللحــم 
المشــوي ويقربهــا مــن أنفــه، ومــا يلبــث يقضمهــا بأســنانه، بعــد تــردد طــال قضــم 
قطعة من الطعام، استمرأ الطعام، ن�سي الجنية وكل عفاريت الأرض وأقبل 
على الطعام في نهم وعشق لا يُبارى فيه، ينظر إليه نادر، رغم أن فمه مملوء 
بالطعــام إلا أنــه يبتســم ويشــكره علــى تلــك الوليمــة التــي لــم يحــظ يومًــا بمثلهــا، 
يرفــع يديــه للســماء ويبــدو أنــه يدعــو لنــادر، لقيمــات معــدودات وانتهــى نــادر من 
تجشــأ بصــورة هــزت المــكان  اســتطاع أن ينهــي علــى كل الطعــام،  طعامــه، 
حولهمــا، ضحــك بقــوة ومســح يديــه فــي جلبابــه وأســرع ليعــد الشــاي، خلــع نــادر 
ملابســه وألقــى بنفســه فــي النيــل للحظــات، والبهلــول ينظــر إليــه مســتغربًا، كان 
حريصــا علــى الطهــارة مــن الجنابــة!!! خــرج مــن المــاء وكأن عينــي البهلــول تطــرح 
 عن السبب، بلع سؤاله وصمت وأشعل النيران ولكن نادر قرر الم�ضي، 

ً
سؤال

حــاول أن يثنيــه عــن عزمــه وأن يشــرب الشــاي معــه، ودعــه فذهــب معــه حتــى 
حلَّ له حبل القارب الصغير، رفع له يده ملوحًا بالوداع وأخذ يضرب سطح 
المــاء بمجدافيــه بقــوة ومهــارة، فلــوح البهلــول بيديــه وهــو يرفعهمــا أعلــى رأســه 
وكلمات اســتطاع أن يســتخلص منها أن يأتي كل يوم فهو في انتظاره، كانوا في 
انتظــاره، مــع إطلالــة الفجــر وكمــا هــو معتــاد ذهبــوا لمنازلهــم بعــد أن أدوا صــاة 
الفجر خلف الشيخ رضوان، قرر أن يغير الوضع القائم في الجزيرة، في زيارته 
التالية كانت في وضح النهار، اصطحب معه نجارًا من المدينة وأشترى سريرًا 
ا والمفروشات الخاصة بالسرير، لم ينس أن يأتي بالطعام الذي يحبه  خشبيًّ
البهلول، فرشوا السرير وطلب من البهلول أن لا ينام فوقه إلا بعد أن ينظف 
ثيابــه، ضحــك لمزحتــه التــي يطلقهــا ووافقــه فيمــا قــال، وأضــاف بأنــه ســينام 
فــوق الســرير بملابــس نظيفــة وبعــد أن يســتحم فــي النهــر، ومنضــدة صغيــرة 
وكرسيين من البلاستيك المقوى، يخرج ويدخل البهلول ومعالم الفرح تنطلق 
مــن عينيــه، مــرة يلقــي بنفســه فــوق الســرير فينهــره فيتذكــر، فينفــض مــكان 
ا 

ً
نومــه، مــرة أخــرى يجلــس فــوق الكر�ســي ملقيًــا رأســه للخلــف وواضعًــا ســاق

يبادلــه الضحــكات ويشــير عليــه أن لا  فــوق ســاق ولا يلبــث يعتــذر لنــادر، 



123

يوافقــه  يســتخدم باقــي المفروشــات فربمــا يأتــي وقــت قيلولــة وينــام عنــده، 
فــي كيــس شــفاف  يضعهــم  ويعاهــده أن يحافــظ علــى المفروشــات بعيــدًا، 
ويعلقهــم فــي أحــد جنبــات العشــة، اعتــاد الحضــور يومًــا فــي الأســبوع والبهلــول 
ينتظــره ويعــد الأيــام ويمنــي نفســه بذلــك الطعــام ذي النكهــة الطيبــة الجميلــة، 
ســاعة أن يأتــي نــادر يســأله عمــا يحــب أن يتناولــه فــي العشــاء حتــى يأمــر الجنيــة 
أن تحضــره، يتــرك الأمــر لنــادر فــأي �شــيء ســيقترحه وأي طعــام ســيطلبه هــو 
يحبه، ومجرد أن يتصنع نادر الرعشة يبادر بالفرار من أمامه ويذهب لمخبئه 
المعهــود، ينتهيــان مــن فعلهمــا وإليــه يذهــب نــادر ويأتــي بــه وبنفــس الأســلوب كل 
ــا وعشــقًا وليــس مــن صلابــة الأرض، زادت مــن  مــرة، تأكــد نــادر بأنهــا تتــأوه حبًّ
حــدة تأوهاتهــا فقــد عرفــت بمــدى عشــقه لســماع صراخهــا المكتــوم وبكائهــا 
المشبع بالرغبة، تكسب من ورائه الكثير وبعيدًا عن كل العيون، من يصحبها 
أيضًــا لــه نصيــب وافــر مــن الطرفيــن منــه ومنهــا فــي آن واحــد، يــوم لا يمحــى مــن 
ذاكــرة نــادر ولا مــن ذاكــرة تابعيــه، عندمــا ارتعــش جســد نــادر، أســرع البهلــول 
لمكمنه المعتاد بعيدًا، بعد أن استقر في صمت وخوف وغالبًا يدفن رأسه بين 
أصــوات هســيس وأعشــاب تتكســر تحــت  أصــاخ البهلــول الســمع،  قدميــه، 
أقدام تتحرك، خاف أن تكون الجنية تبحث عن نادر، تكور في نفســه ودفن 
رأســه بيــن قدميــه أكثــر وأغلــق عينيــه، الخطــوات تقتــرب، يشــعرها ويســمعها 
أكثــر مــن البدايــة، يرتعــش جســده بقــوة، تتوقــف الخطــوات، وســيل مــن مــاء 
يهبط فوق رأسه، رائحته تقترب من رائحة البول، تثيره الرائحة فيرفع رأسه، 
يقفــز المراكبــي المتبــول وينقطــع بولــه ويصــرخ ويقــع علــى الأرض، يتأكــد البهلــول 
من إنسانيته، يسرع فيقبض عليه ويقوم بربطه في جذع شجرة ويكمم فاه، 
يجــري بســرعة ناحيــة النهــر فيلقــي بنفســه فيــه فهــو لا يطيــق رائحــة البــول، 
ينتظــر البهلــول أن يأتيــه نــادر آذان الفجــر يختــرق الفضــاء ويصــل إلــى الجزيــرة، 
يقتــرب مــن موقعــه شــبح تأكــد مــن شــخصه بأنــه نــادر، يم�شــي بجــواره شــبح 
آخــر، ترتعــد مفاصــل البهلــول يتأكــد بأنهــا الجنيــة، مــن يأتــي إليــه ســواها، يفــر 
هاربًــا مــن المــكان ولكــن فــي موقــع يتيــح لــه أن يــرى الشــخص الــذي قبــض عليــه، 
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اســتطاع المقبــوض عليــه أن يحــرك كمامــة فمــه فصــرخ  يخــاف أن يهــرب، 
دعــك  ــا،  أســرع إليــه نــادر وأشــعلت هــي مصباحًــا كهربائيًّ صرخــة ضعيفــة، 
عينيــه، إنهــا امــرأة تلبــس ملابــس فتيــات البنــدر، وفــوق ملابســها ترتــدي عبــاءة 
ســوداء ذات غطــاء للــرأس، تســحب المعتقــل وتدفعــه أمامهــا، حتــى يصعــدَا 
للقارب الصغير، ويعود نادر صائحًا باسم البهلول، يتأكد بأن البهلول هو من 
قبض على المراكبي الغريب، يتركه ويم�ضي مودعًا بلا كلام، الطعام كالمعتاد، 

لكن لم يستطع البهلول أن يمضغ لقمة واحدة.

بعد أسبوع حان موعد اللقاء المعتاد، جاء نادر ولم يُقِم للحدث الذي كان 
ــع الرعشــة، م�ضــى البهلــول، بعــد نصــف ســاعة أو أقــل  وزنًــا، ارتعــش أو تصنَّ
، وهمــا فــي قمــة نشــوتهما، عــاد البهلــول وهــو ينفــث حممًــا ولعنــات ودخــل 

ً
قليــا

عليهمــا، حــاول نــادر أن يأمــره بالانصــراف فلــم يلــب، طلــب منهــا أن تقــوم مــن 
مكانهــا، لــم يفهــم أي منهمــا كلامــه، ســحبها عنــوة مــن جــوار نــادر، كانــت عاريــة 
ــأ وجهــه ولــم يســتطع النظــر إليهــا، وفــر خــارج العشــة، ســحب نــادر  تمامًــا، خبَّ
مسدســه وخــرج إليــه مهــددًا، لــم يأبــه لتهديداتــه وطلــب أن تم�شــي تلــك المــرأة 
الآن، راح يصــرخ بكلمــات مبهمــة ويولــول ومــا يلبــث يضــرب الأرض بأقدامــه، 
يلطــم خديــه بقــوة غريبــة ويتغيــر لــون عينيــه فتصيــر دمويــة اللــون، أصبــح وجــه 
ا وقــد ذهبــت منــه الدمــاء، يرتعــش جســدها كلــه وكأنهــا  المــرأة شــاحبًا مصفــرًّ
شــجعها نــادر بكلماتــه الهادئــة  لملمــت المــرأة نفســها،  لا تســتطيع الوقــوف، 
فتخلصــت مــن أســر قيــود قدميهــا، أســرعت تعــدو ناحيــة المركــب وقفــزت إليــه 
وفــرت هاربــة، نــادر ليــس مــن الجنــون أن تمتــد يــده إلــى البهلــول، معروفــة قــوة 
جســد البهلــول وأنــه لا يقــدر عليــه أحــد فــي البلــد كلهــا ســوى طــه ســبع الليــل 
رغــم ســنه المتقــدم، هــدده فحســب وصــوب المســدس ناحيتــه، انفجــر البهلــول 
فــي البــكاء ولطــم خــدوده بصــورة هســتيرية، ودخــل للعشــة وأخــرج صفيحــة 
نصفها مملوء بالجاز وراح يرشها على جوانب الحجرة ونادر لا يدري ما الذي 
 وماضيًا في فعله 

ً
يفعله، يطالبه بالتوقف وإلا سيقتله والبهلول لا يلقي له بال

 فــي بكائــه، ويخــرج علبــة الثقــاب مــن بيــن ملابســه الرثــة، يحــاول أن 
ً

ومتواصــا
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يمنعــه نــادر كانــت دفعــة البهلــول الغاضبــة كفيلــة بــأن تلقيــه جانبًــا، اشــتعلت 
النيــران وانطلقــت رصاصــة مــن مســدس نــادر، دقائــق إلا وكان أتبــاع نــادر قــد 
حضــروا، طلــب أحدهــم أن يطفئــوا النيــران، طلــب منهــم البهلــول أن يبتعــدوا، 
وقفوا يتأملون النيران حتى أتت على العشــة بكل محتوياتها، عادوا لمواقعهم 

علــى الشــاطئ ومعهــم زعيمهــم، يضحكــون وقائدهــم يصــف لهــم كيــف …

***

بــدت جليــة معالــم الدخــول لمرحلــة عمريــة جديــدة، تجــاوزت قامــة يونــس 
، بزغــت شــعيرات مــا تحــت الأنــف وغيــره، 

ً
نــورا واقتــرب كثيــرًا مــن أبيــه طــول

الصــوت صــار أكثــر خشــونة، تألقــت فــي عينيــه معالــم القديــم وجذبتــه رائحــة 
الغــد القــادم، بــدت بــوادر كثيــرة تنبــئ بخيــر، هــل تــودع شــق الجبــل الفقــرَ؟ 
وجوه تتألق ببشر ومعالم تغيير ينبض بها قلب البلد الذي عشش فيه الفقر 
، ينظــر ويتأمــل ويشــعر بســعادة تغمــر كيانــه، تحــولات تصاحــب عمليــات 

ً
طويــا

التغييــر الســارية، محــات لبيــع الأغذيــة المطهيــة، فقيــرة الشــكل والمضمــون، 
مقــاه تفتــح أبوابهــا فــي حــذر وترقــب، رواد وزبائــن يتوافــدون علــى المقاهــي التــي 
تــزداد أعدادهــا، غربــاء قادمــون يبحثــون عــن عمــل وعــدد لا بــأس بــه اعتــاد 
كوبــري كان  محاجــر تفتــح وتنتــج وعمــال يكســبون،  ذلــك مــن أهالــي البلــد، 
حلمــه وهــو صغيــر دقــوا أعمدتــه الخرســانية علــى الشــط الثانــي وبــدأوا فــي حفــر 
الناحيــة الثانيــة فــي أق�صــى شــمال بلدهــم شــق الجبــل، غربــاء قادمــون يســألون 
وينقبون ويبحثون عن أراضٍ للبيع ليشتروها، يسألون عن صاحب السطوة 
والســلطة فــي القريــة، تبلــورت معالــم شــخصيته، بطبيعتــه عاشــق للكتــاب 
فاكتســب صفــات رائعــة، حضــوره الذهنــي غيــر عــادي وبراعتــه أصبحــت لا 
تقــارن فــي ســرد الأحاديــث، يســرق أذن مســتمعيه وجلســائه، يبحــث عــن مزيــد 
تســتمع إليــه  مــن المعــارف، رغــم أن نــورا توأمــه إلا أنهــا تلميــذة نجيبــة لــه، 
ا، يحاول أن يبدأ بها كمستمعة 

ً
ا قديمًا أو حديث

ً
بشغف وهو يقص عليها تاريخ

فيلقــي علــى أذنيهــا حكاياتــه فتنصــت وتطالبــه بالمزيــد، يشــعر بزهــو غريــب وهــو 
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يقــص ويــرى علــى الوجــوه وقــع كلماتــه، ولكــن حكايــات قديمــة تســكن رأســها 
فتســأله عــن الطريــق أســفل النيــل الممتــد مــن شــقوق الجبــل حتــى الناحيــة 
الثانيــة للنيــل، يقــص عليهــا مــا يعرفــه عــن مســجد العمــراوي ومــا حــدث ســاعة 
البدايــة بالبنــاء والتشــييد، كيــف توقفــوا ولــم يســتطع علمــاء الأثــار أن يعرفــوا 
نهاية تلك الشبكة من الأنفاق أسفل المسجد، على الجانب الآخر بركة أولياء 
الله الصالحيــن ومــا حــدث يــوم فكــروا بالانتقــال ناحيــة مســجد ســيدي علــي 
المصــري، المحافــظ نفســه شــهد مــا حــدث وتوقفــت الآلات عــن العمــل، يــرى فــي 
عينيهــا الإعجــاب، يقلــب فــي الأوراق والكتــب القديمــة ويســمع وينقــب ليعــرف 
المزيــد، كان يحــب تســجيل آفــاق رؤيتــه، لا يحبــذ الســقوط فــي هــوة الخرافــات، 
ففــي مســجد العمــراوي أو الــوداع كمــا  يحــاول إرجاعهــا لأساســها العلمــي، 
يطلقــون عليهــا الرخامــة ويلصقونهــا فــي أحــد  المزولــة الشمســية،  يســمونه، 
الجوانــب ولا يهتمــون بهــا، ينظــر إليهــا ويتأمــل وضعهــا قديمًــا كيــف كانــت وكيــف 
كانــت تعمــل، يســتخدمونها فــي التوقيــت النهــاري، يعقــد مقارنــة بيــن مــا يــراه 
ومــا تزخــر بــه الكتــب، يتأكــد أن شــكلها القديــم عبــارة عــن قطعــة رخاميــة وفــي 
وســطها مــا يشــبه العصــا، نقــط وخطــوط منحوتــة فــي لــوح الرخــام، عنــد وقــوع 
الظل على خط معين أو نقطة معينة يُحدد من خلالها الوقت، استخدموها 
فــي تحديــد مواقيــت الصــاة، تشــاركه نــورا الحديــث فتصــف كيــف تتقــارب 
فكــرة الســاعة الشمســية بزوايــا الانحــراف، تقــص عليــه أنهــا قــرأت عندمــا أتــى 
هيــردوت إلــى مصــر وأراد الالتحــاق بمــدارس المعابــد الفرعونيــة، كان لا بــد أن 
يمتحنــوا قدراتــه العلميــة، فســأله أحــد الكهنــة عــن طــول النخلــة التــي يراهــا 
أمامه، يصحح معلومتها بأنها كانت مسلة وليست نخلة، يتوافقان في الرؤية 
وكيــف نجــح هيــردوت فــي الإجابــة مســتخدمًا فكــرة الظــال، حتــى أن كلمــة )ظــا( 
فــي حســاب المثلثــات فــي المثلــث القائــم الزاويــة هــي زاويــة ميــل، يقصــد بهــا الطول 
المقابل على المجاور للزاوية يسمي )الظل الهند�سي(، فالمزولة فكرة فرعونية 
قديمــة، تطــورت إلــى جهــاز الإســطرلاب، رحــات كريســتوفر كولمبــس مكتشــف 
أمريــكا اعتمــدت فــي توقيتاتهــا علــى المزولــة الفرعونيــة، أمــا فــي الليــل فكانــت 
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التوقيتات تعرف برصد النجوم ومواضعها المختلفة، أما المسلات الفرعونية 
فقد استخدمت في بعض الأحيان كعصا المزولة، وكان قائمًا بمصر القديمة 
حوالــي 120مســلة فــي 120 مدينــة فرعونيــة، فــي أ�ســى بالــغ يعــددان البــاد التــي 
انتقلــت إليهــا أغلــب تلــك الســات، أعظــم عواصــم العالــم باريــس … رومــا … 

لنــدن … إســطنبول … واشــنطن …

***

هــل يعانــي يونــس مــن الشــتات؟ أفــكاره تذهــب وتغــدو، تتألــق وتخبــو، يقلــب 
بــل، 

َ
فــي أوراق ذاكرتــه ويتأمــل الدنيــا مــن حولــه، متغيــرات كثيــرة لــم تظهــر مــن ق

بعــض العلاقــات فيهــا توتــر حتــى بيــن مــن يرتبطــون بأواصــر القربــى، حكايــات 
تتــردد عــن أشــخاص يعرفهــم كيــف وصــل بهــم الحــال لقطــع صــات الرحــم 
ــز الخيــر القــادم ملامــح النفــور؟ يتباعــدون والخيــر قــادم، أكثــر مــا  بينهــم، هــل حفَّ
يشــغله الحديــث الدائــر حتــى بيــن محبيــه وأقرانــه يرددونــه بــا تفكــر أو تدبــر، 
نزعات الطائفية المقيتة بين أبناء البلد فهذا مسلم وهذا نصراني، لا يحسبها 
بصــورة ذاتيــة ولكــن يعممهــا علــى كل النــاس، يعــرف أن قلبــه لــم ولــن يتغيــر، 
لكــن الحــوادث مــن حولــه تعصــف بالعلاقــات الجميلــة فــي دائــرة البلــد كلهــا، 
لا يســتطيع أن يغلــق عينيــه أو يســد أذنيــه، يقلــب فــي أوراق ذاكرتــه ومــا بيــن 

الما�ضــي والحاضــر يعقــد مقارنــات، يكــون الفــوز غالبًــا للأيــام الســالفة:

هل أفصحنا يومًا عن حقيقة مشاعرنا؟

ا ورعبًا من إظهار الحقيقة.
ً
نحن أكثر البشر هلعًا وخوف

هــل يجبرنــا المجتمــع بعاداتــه وتقاليــده وأفــكاره الغالــب عليهــا فكــر الموتــى 
والعجائــز أن نهيــل التــراب علــى عقولنــا؟

كل منــا يريــد أن يحــوز مكانــة عاليــة فــي نظــر الآخريــن ولــو كذبًــا، أمــا كان الأولى 
بنــا أن نكــون صادقيــن مــع أنفســنا!!! مشــاعر كاذبــة ونخجــل حتــى أن نصــارح 
أنفســنا، علينــا بالالتــزام وفــق القواعــد والقوانيــن، كل منــا يظــن أن أفعالــه هــي 
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الصــواب وعلــى الآخريــن التأ�ســي بهــا والاقتــداء، كثيــرًا مــا نطلــق الاتهامــات علــى 
الآخريــن لنــداري مخاوفنــا أم جهلنــا؟؟؟

يــا تــرى هــل يعتــرف الطغــاة فــي العالــم بقســوتهم وبشــرورهم التــي تفــوق 
ربمــا  وحرائقهــم؟  مذابحهــم  آثــار  يشــاهدون  هــل  كثيــرة؟  أحيانًــا  الوصــف 

الأعــذار!!! لأنفســهم  يلتمســون 

ــا وأمانيــه  أفــق ضيــق، أنانيــة وتعصــب أعمــى، أغلبنــا يتصنــع التقــوى ظاهريًّ
معلقة بالمخادع المحرمة، نلوث إخواننا وأصدقاء دربنا، نستمتع بالشائعات 
ــا ولا يهمنــا مــا يترتــب عليهــا مــن ضــرر بالآخريــن، نســعى أن 

ً
ونحــن نطلقهــا جزاف

نســمع المزيــد منهــا وخاصــة مــا يتعلــق بالمــرأة والجســد والجنــس، نغذيهــا بمزيــد 
مــن الأكاذيــب والادعــاءات المغرضــة، نصــم الآخريــن بأفعــال قــذرة ربمــا لأنهــم 
، نتعلــق بكلمــات التقــوى ونحــن أبعــد النــاس عنهــا، 

ً
 وفعــا

ً
أفضــل منــا قــول

أقوال مرسلة وأفعال نتمنى إتيانها، نسيج عقولنا الداخلي تركيبته تسبح في 
بحر النفاق، نذود عن شرفنا ونتمنى لحظة عشق عبقة بالدناسة والوقار!!!

تكسر نورا غالبًا حاجز وحدته، فتشيع في جو الحجرة عبقًا وأريجًا بكلماتها 
الفياضــة الحالمــة، تشــاركه فــي حلــم الغــد، الفتــاة وتطلعاتهــا وأمانيهــا، لا يُحجــر 
علــى أفكارهــا فتســبح وتتمنــى الغــد، يعــرف بأنهــا لــن تتــزوج إلا مــن يرضــخ لــه 
قلبهــا، هكــذا أفصحــت لــه، بأنهــا تتمنــى أن تعيــش عانسًــا وتمــوت ولا تربــط 
نفســها بإنســان لا تحبــه، لا تن�ســى أنــه صاحــب فكــر ذكــوري ومجتمــع تحكمــه 
قبليــة وجهــل، فــا تفصــح بــكل المشــاعر وإنمــا تقــول مــا لا يثيــر نعرتــه، يشــعران 
بــأن هنــاك هــدف واحــد يجمعهمــا، يعرفــان معنــى الشــتات ورغــم ذلــك فإن كل 

منهمــا يبــدو كنبتــة غريبــة وحيــدة فــي صحــراء بــا نهايــة.

عندما تسأله:

- هل في الحب ساحر ومسحور؟

- أدوات الســحر متعــددة، حتــى يتــم إحــراز الهــدف لا بــد مــن الأدوات اللازمــة 
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لذلــك.

تضحك في جزل فتفرش ضحكتها حديقة بلا أسوار:

- أدوات الساحر.

- متنوعة مختلفة … الحب … الابتسامة … هناك العديد من أدوات السحر 
الرائعة، تمتص رحيق عقل المسحور … يم�ضي خلف الساحر كالنائم.

تزداد ابتسامتها ولا توافق على عباراته فيستطرد:

إنهــا عمليــة تبادليــة بيــن قلبيــن، مــرة هــو يكــون الســاحر وعليهــا فــي المــرة الثانيــة 
أن تســحب عقلــه وقلبــه وفــؤاده وتســحره.

تصفق وتدور حول نفسها وهي تتكلم:

- من أجمل ما قرأت:

السماء ذكر والأرض أنثى، عندما يحدث التلاقي فإن ماء السماء يسقط في 
رحم الأرض فتخرج أولادها، متلونين بألوان وأشكال وأفكار ولكنهم جميعًا في 

البدايــة والنهاية إخوة.

 مــن الرجــل والمــرأة فــي 
ًّ

بعــد جــدال محبــب لا يــدوم كثيــرًا، يتفقــان أن كل
أي مجتمــع ولــو حتــى بدائــي يحــاول أن يســحر أحدهمــا عيــن الآخــر بــأي فعــل 
يأتيــه، تضحــك وهــي تمثــل دور الحيــاة فــي مجتمــع إنســان الغابــة، فتتخيــل 
يونــس وتصفــه وهــي غارقــة فــي ضحكاتهــا وهــو يلبــس قطعــة صغيــرة مــن جلــد 
الحيوانات ويصرخ صرخة طرزان في الغابة، وهو يسحب خلفه جسد أسد، 
فينــادي محبوبتــه، تخــرج عليــه مريــم مــن كهفهــا وفــي يدهــا فخــذ ماعــز تــأكل 
منــه بشراســة، تنظــر إليــه وتتيــه فخــرًا بــه وهــو يجــر الأســد الــذي اقتنصــه مــن 
الغابــة، تســرع إليــه فتركــع تحــت قدميــه، تصــف لــه المشــهد فــي صــورة تمثيليــة 

فيموجــان بالضحــك، فيســألها:

- هــذا نــوع مــن الســحر فــي الأزمــان الغابــرة يفعلــه الرجــل، فمــاذا تفعــل الأنثــى 
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بدورهــا كســاحرة:

تنطلــق فــي أقاصيصهــا، فتقــص منــذ بدايــة الإنســان، فتقــول إن النــص 
القرآنــي لــم يشــر إلــى أن حــواء هــي ســبب خــروج آدم مــن جنــة ربــه، ألقــى القــرآن 
بتبعية هذا الفعل على الشيطان ووسوسته لحواء، التي بدورها نقلته لآدم، 
 فعلتيهمــا، لا تنــس أن تشــير إلــى أن 

َ
وتضغــط علــى كلمــة … فأذلهمــا … ففعــا

ســفر التكويــن يرجــع الســبب لحــواء فيمــا حــدث، ينصــت لهــا جيــدًا، رجاحــة 
عقلهــا وقراءاتهــا المتعــددة، ارتباطهــا بمحبوبتــه مريــم وحياتهمــا معًــا وكأنهمــا 
تــوأم يعكــس آفــاق فكرهــا الرحبــة التــي لا تتقيــد إلا بحــق إنســاني لــكل البشــر، 

لا يفوتــه أن يســألها:

- هل النساء في بلدنا يعرفن كيف يسحرن الرجال؟

المرأة في كل الدنيا هي الساحرة، هكذا توصف النساء عمومًا، ألم يستغلها 
الرجــال حتــى فــي ترويــج ســلعهم، قدموهــا أيضًــا كقربــان للألهــة القديمــة 
لتسحرهم فيرضون عن البشر، اليوم فتيات إعلانات وعارضات للأزياء وغير 
الأزيــاء، تتبحــر فــي وصفهــن ولا تتحــرج وهــي تقــص عليــه مــن الســير المختلفــة مــن 
ســالومي ورأس يوحنــا حتــى تلــك الحــوادث التــي تمتلــئ بهــا الصحــف والمجــات 
ا، أما بالنسبة لنساء بلدنا، راحت تصف خروجهن في ساعة العصاري 

ً
حديث

العذبــة،  الميــاه  حنفيــات  مــن  جرارهــن  ليمــأن  البلديــة،  صــوب  متجهــات 
 أعينهــن بالكحــل الكثيــف لتبــدو واســعة جميلــة، ويرتديــن 

فيتعمــدن أن يلــونَّ
أجمل ثيابهن، كما يزين أيديهن بالأساور المختلفة ذهبًا كانت أم مجرد ألوان 
تســرق الأبصــار، وكان الأقــدم التحلــي بالخلاخيــل فــي الســاقين، فالخلخــال 
الف�ضــي فيــه جاذبيــة يدفــع الرجــل المســحور للنظــر إلــى نهايتــي الســاقين، وربمــا 
علــى ســبيل الــدلال تمســك بطــرف ثوبهــا بيدهــا وهــي تم�شــي، فتظهــر مخروطيــة 
ليظهــر معالــم  الشــفاف  الــرأس  الســاقين وعــدم نحافتيهمــا، وحتــى غطــاء 
شعرهن، لا يغلب الشيطان المرأة، تقول ذلك وتنفجر في الضحك فيشاركها 
… تقــول وتصــف المتغيــرات التــي طــرأت علــى نســاء بلدنــا، اليــوم الفتــاة تذهــب 
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إلــى الجامعــة وتتحــدث مــع الرجــال بــا قيــود، أمــا المــرأة فــي بلدنــا فــي الما�ضــي 
فكانــت يقتلهــا الخــوف أو تتصنــع ذلــك فــي معاملاتهــا مــع الرجــال، وتصــف ذلــك 

ضاحكــة:

- أهــم حاجــة أن ســتات بلدنــا الواحــدة عمــر عينهــا مــا تترفــع فــي وش راجــل مــن 
أهل البلد أو غريب، تداري بطرف شــالها فمها وهي تتكلم … تضحك … وكأن 

ظهــور شــفاهها أو أســنانها عــورة … 

حوارهما لا ينتهي.

ــا أعمــق مــن  عاشــق أن يغــوص فــي معالــم الحــي العتيــق، يجــزم بأنــه لــم يــر حبًّ
المتصوفين الحقيقيين، يضرب أمثلة متنوعة، تسأله عن هذا الكم الضخم 
الذي تعج به مدينة المنيا وخاصة أحياؤها القديمة، مزارات وأضرحة لأولياء 
وأصحــاب كرامــات، فتذكــر ضريــح الشــيخ الفولــي أحــد معالــم مدينــة المنيــا، 
البعــض يطلــق علــى المدينــة »منيــا الفولــي« نســبة إليــه، يتولــى تعريفهــا بهــذا 
الشــيخ وكأنــه يحــاول أن يثبــت معلوماتــه، فليلــة مولــد ســيدي الفولــي تصــادف 
ا بهذه المناســبة، وهو إمام  ليلة الإســراء والمعراج، ويقام احتفال ضخم ســنويًّ
ــب بالأســتاذ وكان أحــد علمــاء الأزهــر  قِّ

ُ
يســمى علــي بــن محمــد بــن علــي اليمنــي، ل

الشــريف ولــه مؤلفــات منهــا )تحفــة الأكيــاس فــي حســن الظــن بالنــاس(، تتذكــر 
العديــد، عندمــا تذكــر الشــيخ محمــد الفــارس ومســجده، يســتوقفها مؤكــدًا 
أن المتصوفــة رفعــوا أقطابهــم درجــات وأحبوهــم بجنــون ويمكــن أن يحــدث 
العكــس كمــا تقــول كتــب الســيرة، فالشــيخ محمــد الفــارس أخــو الشــيخ أبــي 
العبــاس المر�ســي، والشــيخ أبــو العبــاس المر�ســي هــو تلميــذ شــيخ مشــايخ الطــرق 
الصوفية أبي الحســن الشــاذلي، ظل أبو العباس ملازمًا لشــيخه وأتى معه إلى 

مصــر، وتنقــل كتــب التــراث مقولــة الشــيخ الكبيــر عــن تلميــذه:

»والله مــا صحبتــك إلا لتكــون أنــت أنــا، وأنــا أنــت يــا أبــا العبــاس، فيــك مــا فــي 
الأوليــاء، وليــس فــي الأوليــاء مــا فيــك«.
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ومرة ثانية يقول عنه:

»أبو العباس بطرق السماء أعلم منه بطرق الأرض«.

هائمــة بحديثــه وتتمنــى ألا ينتهــي، كأنهــا تبحــث كل يــوم عــن جديــد تطرقــه 
ليشــاركها.

مجتمعــان علــى فكــرة واحــدة أن أباهمــا إنســان لا ينتمــي لفكــر البشــر الحالــي، 
كيــف كان يتحمــل فــوق عاتقــه كل مشــاكل النــاس حولــه، كان يســتطيع وقتهــا 
بمــا يملكــه أن يعيــش عيشــة ســهلة هانئــة وأســرته كلهــا، يســعى إلــى النــاس 
فيصلهــم ويتحمــل عنهــم، يقــف فــي وجــه المطاريــد، يبحــث كل يــوم عمــا يجــدد 
الحياة ويرفع عن الناس البلاء والفقر، كيف بدأت الدنيا تتغير، بوادر الخير 
القادمــة مــع إنــارة البلــد بالكهربــاء، تقلصــت كثيــر مــن أفعــال المطاريــد وربمــا 
يعدون العدة للابتعاد عن المنطقة بأسرها، لا ينسون المشروع الأهم القادم 

بالخيــر وهــو بنــاء الكوبــري فــوق النيــل، حلمهمــا منــذ طفولتهمــا.

- أشعر في أبي أنه فرعون.

تضحك وتجاريه في الضحك قائلة:

- لكن ليس فرعون مو�سى.

- الحمــد لله … أتذكــر قــراءات عــن الفراعنــة، أن الإنســان المصــري القديــم، 
ب نفسه إلهًا أو ابن إله … من يومها أصبح للناس في طول البلاد وعرضها  نصَّ

أن يلقون بكل مشــاكلهم وأمور حياتهم عليه.

- يتضح هذا جيدًا … فكل الناس تناديه بيا ابا العمده … يا عمي أو يا خالي 
… يا ســيدنا … 

بعد صمت لم يطل قالت:

- هل استمر هذا الحال حتى يومنا؟

- أعتقد ذلك … فما زال الناس يلقون تبعية كل �شيء على الكبير سواء كان 
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رئيسًا أو عمدة.

- علــى الرئيــس أن يفكــر فــي كل �شــيء، ويفعــل كل �شــيء ويطعــم كل البشــر مــن 
حولــه.

ين هو البداية. - حتى مناسك الدِّ

اهتزت رأسها وبصوت يقترب من الهمس وفي استياء:

- وتلك المصيبة القائمة.

يتكلم مهمومًا فتنصت له:

تغير الزمان، ذاق الناس طعم الثراء والنعمة، فالمحجر الجديد يحمل الكثير 
مــن الخيــرات القادمــة، قادمــون يدفعــون الملاييــن ليكــون لهــم حــق اســتغلال 
المحجــر، ســينتج آلاف بــل ملاييــن مــن القوالــب الحجريــة بعــد قطعهــا بمناشــير 
ا ذات ســنون قويــة، وبعــد ذلــك يتــم صقلهــا وخاصــة أوجههــا الســتة  حــادة جــدًّ
البيضــاء ليتــم اســتخدامها فــي البنــاء، كمــا ســيتم إنتــاج كميــات ضخمــة مــن 
الحجــر الجيــري يمكــن تصديرهــا بالعملــة الصعبــة، كل هــذا مجــرد بدايــة لغــد 
ا، وبوادر قوية عن مناجم للرخام في داخل الجبل، كل هذا سيلقي 

ً
أكثر إشراق

بثــروات ضخمــة فــي جيــوب النــاس، يســتطيع أي شــاب لــم يأخــذ أي نصيــب 
ــا مــا يزيــد عــن الخمســين جنيهًــا فــي اليــوم ســتزيد  مــن التعليــم أن يكســب يوميًّ
وتزيــد، بعدهــا مــاذا يمكــن أن يحــدث عندمــا يشــيد الكوبــري وتتــم الحركــة بيــن 
 الوصــول إلــى المدينــة بــكل مــا فيهــا، والعكــس أيضًــا لا 

ً
الجانبيــن، ســيكون ســهل

نســتبعد أن يأتــوا ليعيشــوا بيننــا، معالــم جديــدة ســتحدث، تقاطعــه:

- يبدو في كلماتك الحزن رغم أنه حلم عمرك، كانت أحلامك تتعدى حدود 
بلدنا، أن نعيش حياة جديدة.

- بســهولة تســتطيع عينــاك أن ترصــد مجموعــة متغيــرات جديــدة، علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر … نهــم للطعــام والشــراب وشــراء الســلع الاســتهلاكية 
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… لقــد شــاهدت تلفزيــون ألــوان فــي منــزل فــوق مصطبــة وكثيــر مــن هــذا الحــال.

 خارجًــا … مــا دام يكســبون عليهــم أن يتمتعــوا 
ً

- لا أجــد عيبًــا فــي ذلــك ولا فعــا
بمــا حباهــم الله مــن رزق.

يطــوف بهــا للدنيــا الجديــدة التــي أضحــت عليهــا البلــدة، فيطــرح ســؤاله عليهــا 
وقــد بــدت الحيــرة فــوق ملامحــه.

- هل الفعل الذي يأتيه الإنسان مرجعيته للقدر؟

لا تتسرع في الإجابة:

- لا بالطبع … ففي القرآن الكريم.

ا … سيرى النتيجة. من يفعل مثقال ذرة سواء كان خيرًا أم شرًّ

- في الثراء شر.

- ربما … تضحك وهي تقول:

عليك أن تهبني مليون جنيه وسأقول لك بعدها.

لا يجاريها في الضحك وقد ارتسمت فوق ملامح وجهه مظاهر ضيق وتذمر.

- هل كل الوجوه عندما تغسل بالماء تزداد وضاءة؟

تصمت أمام سؤاله ولا تجيب فيستطرد:

هنــاك وجــوه معفــرة بالتــراب عندمــا تغســل بالمــاء يــزداد وســخها وتظهــر 
قذارتهــا أكثــر، أعتقــد أن المــال كالمــاء.

يصــف لهــا كــم أحلامــه وهــو صغيــر وكيــف يتمنــى الطيــران، ليكتشــف مــا وراء 
الجبــل، تتذكــر إنهــا ونمــر كانــا يســاعدانه فــي صناعــة طائرتــه، لــم يقتنــع بكلمــات 
الجدة وهيبة التي ما زالت ترن في أذنيه، فلا ين�ســى أبدًا ولا تضيع من ذاكرته 
الأسئلة البادية في عين نمر، لماذا؟ وكيف يجيبه في عبارات مقتضبة قصيرة 

بأنــه ســيتعلق بهــا ويحلــق فــي الســماء، يرجــوه أن يأخــذه معــه.
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كل يــوم يــزداد تألــق البلــدة، فالقــادم فــي المســاء قديمًــا كان لا يــرى ســوى 
كومة من العتمة السوداء في ظل الجبل الشامخ، كل يوم تتحلى بثوب مغاير 
للما�ضــي، زادت الأضــواء وتألقــت وتــألأت وانعكــس ضوؤهــا علــى ســطح النيــل 
والقــادم يراهــا بصــورة أجمــل، حتــى المقابــر زرعــت فيهــا أعمــدة الكهربــاء، فــي 
شــهر رمضــان تتزيــن مئذنــة المســجد الحديــث، وكذلــك القديــم بعناقيــد الإنــارة 

والزينــة المختلفــة الألــوان.

مــن يقطــف الثمــار قبــل نضجهــا، هــل هــو صيــاد ماهــر؟ لا تجيــب فقد عرفت 
بأنــه يســتهل حديثــه المباغــت بســؤال ويعيــد الإجابــة عليــه، أخــاف علــى البشــر 

مــن حولــي تســرعهم ولهاثهــم.

تقاطعه غصبًا عنها وتخرج منها آهة تعكس ما يداخلها:

- حقهم … كان الفقر يكتم على أنفاسهم.

- ليــس عيبًــا أن نلتمــس النجــاة مــن الغــرق فنتعلــق بجثــة كلــب ميــت طافيــة 
متعفنــة، ليــس عيبًــا أن نحــاول النجــاة بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة … نعــم إنهــم لا 
، أهــل بلدنــا لا يجيــدون العــراك والمصارعــة للحيــاة،  يفكــرون فــي نــزال أو تحــدٍّ
إنهــم مثــل ســلحفاة فــي ســاعة الخطــر أو الشــعور بــه تنكمــش داخــل غطائهــا 

الحجــري … 

يشعران بالخوف، يقوم من مكانه ومن أحد أدراج مكتبه يستخرج صورًا 
ــا لمــا كتبــه خلــف 

ً
متعــددة، يســلمها صــورة وراء أخــرى مســتعرضًا وأحيانًــا قارئ

ا عن مورد رزق في ملابس 
ً
ال المحاجر من البلد أو القادمين بحث الصورة، عُمَّ

مهترئــة الأطــراف، ربمــا فــي أقدامهــم أحذيــة خفيفــة، الماكينــة الخاصــة بفصــل 
وتقطيــع الحجــر بأحجــام متســاوية، العامــل القائــم علــى تشــغيل الفصالــة كمــا 
ا وبدرجــة  يســمونها، مقدمتهــا ذات أقــواس دائريــة تبــزغ منهــا ســنون حــادة جــدًّ
ا يــكاد  صلابــة تقتــرب مــن المــاس، تنخــر الجبــل الجيــري ولهــا صــوت مرتفــع جــدًّ
يصيــب الإنســان بالصمــم، ويــوم يفلــت أحــد تلــك الأقــواس يمكنــه أن يقتــل 
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أو يصيــب أي إنســان فــي طريقــه، مــن مــات فقــد رحمــه ربــه ومــن بقــي علــى قيــد 
 ما تبقى له من العمر، الفصالة تسير على قضبان 

ً
ا متسول

ً
الحياة يظل معاق

حديديــة، عامــل مخصــص مســئول عــن تلــك القضبــان، عليــه تعديــل مســارها 
وفــق أبعــاد محــددة، كل بنــي آدم منهــم يحمــل كفنــه لأجــل لقمــة العيــش، أكل 
العيــش مــر، مســحوقون تحــت وطــأة العمــل الشــاق، كل منهــم يســعى لمزيــد مــن 
العمــل ليقبــض أكثــر، فعندمــا يجيــد العامــل فإنهــم ينقلونــه لمرحلــة تــدر ربحًــا 
أكثــر، مــن يصــل لماكينــة الحــش أو الفصالــة التــي تشــق الجبــل الجيــري ويقــوم 
بتشــغيلها فقــد وصــل لمبتغــاه، مــن يتحملــون الرفــع والتحميــل فــوق الســيارات 
فيتحملون ما يفوق طاقة البشر، غبار جيري كثيف لا يرى من خلاله معالم 
وجــه إنســان موجــود وهــم الأقــل أجــرًا، كلهــم مــن شــعر رأســهم وحتــى أصابــع 
أقدامهــم ممســوخون وملوثــون بالتــراب الجيــري، صعوبــة العمــل فــي أيــام 
الصيــف تدفعهــم للعمــل فــي المســاء، يســتعين أصحــاب المحاجــر بماكينــات 
إضــاءة كهربائيــة، مناشــير آليــة لا ترحــم، عــرق وغبــار الجيــر، مستشــفى الصــدر 
بمدينــة المنيــا تســتقبل كل يــوم العديــد مــن العامليــن بالمحاجــر الذيــن نــام 

المــرض فــي صدورهــم.

ذهــب يونــس بنفســه والتقــط تلــك الصــور الممنوعــة، لــولا أنهــم يعرفــون مــن 
يكــون لــكان مصيــره غيــر معلــوم، لــم يســتطع أي إنســان تصويــر المعانــاة التــي 
يعيشــها هــؤلاء البشــر، فــي الغــد يدفعــون الثمــن مرضًــا وموتًــا، لا يوجــد أي 
تأميــن عليهــم، مــن أصيــب فالعيــب يقــع عليــه، يتهــرب أصحــاب المحاجــر مــن 
فكرة التأمين بحجة أن الأعداد ضخمة ومتغيرة من يوم لآخر، رغم مكاسبهم 
المتعــددة مــن تلــك الأحجــار التــي تســتخدم فــي البنــاء، والبــودرة تســتخدم فــي 
تبييض السكر والأرز وصناعة معاجين الأسنان لاحتوائها على مادة الكالسيوم 
بوفــرة، وهنــاك العديــد مــن المــواد الخــام التــي يزخــر بهــا الجبــل لــم تســتغل بعد، 
مواد خام لصناعة السيراميك والزجاج والأسمنت، أغلب أصحاب المحاجر 
أو مــن يســتغلونها لفتــرات محــدودة مليونيــرات، إيجــار للحكومــة لا يقــارن بكــم 
المكاســب، عندمــا ســأل يونــس أخــاه نــادر، نــادر يطالبــه بالابتعــاد عــن تلــك 
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الحدوتــة فهنــاك كثيــرون يتكســبون مــن كبــار القــوم، يشــير إلــى المســئول الأول 
في المحافظة ويقسم بأنه سمعه مرة يقول إن هناك مبالغ طائلة تذهب لأكبر 
وأهــم النــاس فــي الجمهوريــة، وللحراســة مــن أبنــاء شــق الجبــل نصيــب كمــا أن 
هنــاك نصيبًــا للمطاريــد، فالمحاجــر أصبحــت المــاذ لآلاف مــن البشــر يكســبون 
مــن ورائهــا، يحــذره نــادر مــن خــروج الصــور التــي صورهــا، يــوم يُغلــق المحجــر 
ليــوم واحــد يعانــي النــاس مــن البطالــة، مســتعدون للعمــل تحــت أي ظــرف 

ــا.
ً
ومهمــا كانــت النتائــج، المصيبــة أنهــم لا يهتمــون بفكــرة التأميــن إطلاق

يجد فوق وجهها معالم الدهشة المصحوبة بالحزن.

، فــي حــزن بالــغ يقــول 
ً

يقســم لهــا بــأن تلــك قضيتــه ولــن يتنــازل عنهــا مســتقبل
لنــورا:

- لن نتقدم للأمام خطوة واحدة، فكل منا يجذب حبل أفكاره عكس الآخر 
تمامًا، رغم أن الدماء واحدة والرحم واحد.

يلملم الصور ويحفظها في مكانها، يسرد عليها ما يتمناه في المرحلة القادمة، 
 وقبل كل �شــيء التأمين على هؤلاء البشــر، مستشــفى أو على الأقل وحدة 

ً
أول

إســعاف ســريع نظــرًا للحــالات المتعــددة التــي كان مــن الممكــن علاجهــا، إنهــم 
يتركــون الإنســان أحيانًــا ينــزف حتــى يمــوت، ســيتحدث إلــى أبيــه وكذلــك نــادر، 

كلاهمــا اعتــاد فعــل الخيــر فلــن يقفَــا أمــام أمنيتــه.

تغير حال البلد كثيرًا لقد انتشرت الكثير من المقاهي، أصبح الكثير من أبناء 
البلــد روادًا لهــا، يقولــون إن الأمــوال لعبــت بــرءوس الشــباب، فالكثيــر منهــم 
يتبــارون ويلعبــون طــوال الليــل القمــار، يســهرون حتــى الصبــاح فــي مشــاهدة 
الأفــام الممنوعــة، رغــم أن هنــاك تيــار يتزعمــه شــباب مناهــض لتلــك الأفعــال، 

اضطــراب كبيــر فــي العلاقــات وفــي أ�ســى بالــغ يقــول:

- النــاس يتعاملــون مــع بعضهــم فــي حــذر بالــغ، أصبــح الجميــع يفقــدون الثقــة 
فــي إخوانهــم، الشــك ينــام داخــل القلــوب والعيــون، كل يترصــد للآخــر زلــة، خلــلٌ 
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أصــاب العلاقــات عمومًــا:

لق آدم عليه 
ُ
تتردد داخلها أقاويل لا تفصح عنها، فتتذكر أن الملائكة يوم خ

الســام، قالــوا لــرب الخلــق إن الإنســان فاســد وســافك للــدم، هــل تركــه الله 
ربمــا يعــود إلــى رشــده؟ أم تركــه ووهبــه حريــة الإرادة والفكــر والعقــل ليــرى … 

كيــف يكــون خليفــة الله فــي الأرض؟

تلج لباب آخر وهي تتعمد ذلك، تســأل عن المقدس ســمعان وما يجنيه من 
مكاسب من وراء الطاحونة، هل ستستمر الطاحونة في العمل بنفس القوة؟ 
يبتســم، فقــد فهــم مــا ترمــي إليــه، تحــول الحديــث مــن المقــدس ســمعان لابنتــه 
مريم، كان في الأيام السابقة يُمني نفسه ببناء الكوبري، كانت أهم الأماني أن 
يأخــذ محبوبتــه مريــم وعبــر الكوبــري يســافران لأي مــكان فــي المعمــورة ليعيشــا 
فيه معًا، لا يذهب طيفها من خياله، قوامها الرائع الممشوق وشعرها الأسود 
الناعم الذي يتسلل من تحت غطاء رأسها الخفيف الشفاف، رقبتها المرمرية 
التــي تتألــق وتتيــه بمــا فوقهــا وتحتهــا، وجههــا الأبيــض الناصــع البيــاض المشــوب 
بحمرة التفاح، لثغة لسانها وكلماتها التي تتعثر في مخارج حروف بعينها فتغير 
الأبجديــة التــي اعتــاد النطــق بهــا، هــو يتمنــى أن يصيغــوا كل أبجديــات الدنيــا 
بلغتها هي وتصبح لغة عالمية، عيناها السوداوان العميقتان وشعاعهما الذي 
يخترقــه، يتأمــل لــون عينيهــا ويــكاد يجــزم بــأن لــون عينيهــا يتغيــر مــا بيــن الليــل 
والنهار، يرى أن أجمل نساء الدنيا تحظى كل منهن بجزء من جمالها، لو وزع 
جمالهــا علــى فتيــات المعمــورة بأســرها لفــاض وزاد، تكونــت وتمثلــت فــي صــورة 
لا مثيــل لهــا ســكنت قلبــه، يطبــق جفنيــه غالبًــا علــى صورتهــا وينــام، لحظــات 
رؤيتهــا لا تفــارق ذاكرتــه، كانــت لقاءاتهمــا قليلــة بحكــم العــادات والتقاليــد، أمــا 
ا، تتعمد نورا أن  ا بالجامعة فصار من اليســير مقابلتها يوميًّ

َ
اليوم فقد التحق

تتركهــا بمفردهــا فــي بعــض الأحيــان، مــا لبثــت أن اعتــادت، طغــت معالــم الحيــاة 
الحديثــة، أصبــح التليفــون المحمــول أو كمــا يطلقــون عليــه الهاتــف الخلــوي فــي 

يــد أغلــب الطــاب بنيــن وبنــات، تدنــت أســعاره وأصبــح فــي متنــاول الجميــع.
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تقــص عليــه كيــف ذهبــت يــوم الأحــد إلــى الكنيســة، أشــعلت لــه شــمعة فــي 
المذبــح ودعــت لــه، مرتــان ذهبَــا للســينما، مــرة لمــس أناملهــا فــي ظــام الســينما 
فــي وجــود نــورا، أحــس ســاعتها برعشــة تنتقــل مــا بيــن كفيهمــا وجســديهما، المــرة 
ــع طــال، خافــت  ــا بمفرديهمــا، أمــام دعوتــه المتكــررة وافقــت بعــد تمنُّ

َ
الأخــرى كان

وانصاعــت لمطلبــه لحظــة أن فســر ترددهــا بعــدم الثقــة، فــي تلــك الثانيــة لــم 
يحاول أو يفكر في لمس يدها رغم ظلام قاعة الســينما، كم هي دائمًا مشــرقة، 
كلماتها المتدللة في صحبته تثقب جدار خوفه من الأنثى عمومًا، كم يتمنى أن 
يتســع هــذا الثقــب فيتحمــل أن يأخذهــا بيــن أحضانــه، أن يلثــم شــفتيها ولكــن 
هــذا لا يتعــدى الأحــام، فــي الواقــع لا تنعكــس ســوى صــور الملائكيــة والنقــاء 
فتعــف النفــس عــن مجــرد اللمــس، تتعانــق روائــح الطهــر والنقــاء، يمتــزج عبــق 
الفــل والياســمين بالسوســن أم بالقرنفــل والريحــان، بحيــرة هــي نبــع أنهــار أم 
مصب لروافد تتجمع في حنايا فؤادها، تسطر فوق معاقل قلبه أسمى معاني 
الحــب، يكتفــي بالصــاة فــي محــراب عشــقها، فــي جمــال وجههــا الصبــوح الناعــم 
المبتسم، ربما تمثل جنته على الأرض، لم يتخيل يومًا أن يحظى بمحبوبة أو 
بمن تعشقه أو يجد في عينيها كل هذا الحب والعشق، لم يسمع … آه أليست 
الجنــة التــي قالــوا عنهــا فيهــا مــا لا عيــن رأت … لــم أر يومًــا فــي جمالهــا، ولا أذن 
ســمعت … لــم أســمع مــن قبــل هســيس كلمــات كأروع ســيمفونيات الدنيــا إلا 
هــر ونقــاء 

ُ
مــن صوتهــا، لــم يخطــر علــى قلبــي يومًــا، مــا أجملهــا جنــة، قداســة وط

تنبثــق مــن النظــرات، شــعور صــادق دائــم.

***

متغيرات كثيرة تعصف بعقل الناظر في ظل المتغيرات الحادثة، كأن معالم 
وجهــه فــي تذمــر مســتمر، يجتمــع ثلاثتهــم كالعــادة، وكأنــه يتحــدث إلــى نفســه 

فيفيــض بالــكلام … 

آه طمعنــا فــي قطعــة لحــم نلوكهــا ونمتــص عصارتهــا ونبلعهــا، كان حلمًــا، 
ذبــح لنــا وعافــت 

ُ
فــي ســخرية لاذعــة ممــا يــدور، يســتكمل … وجدنــا أبقــارًا ت
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نفوســنا الطعــام واللحــوم، الســبب فيمــا يحــدث الخيــر الــذي عــم الــوادي، هــل 
تحققــت أمانينــا الفقيــرة؟ جاءتنــا مــع أنــوار الكهربــاء وتدفــق الأجهــزة الحديثــة 
لأغلــب المنــازل مهمــا قــل شــأنها، تداخلــه الريبــة فــي حقيقــة مشــاعر النــاس مــن 
حوله، هل ما زال الحب نائمًا في قلوبهم؟ أم نزحوا لوادٍ جديد عليهم ترسمه 
خيالاتهــم فــي ضــوء المتغيــرات وممــا يشــاهدونه عبــر شاشــة التلفزيــون؟!! ربمــا 
تحللــوا مــن عاداتهــم الســابقة مــن تقاليــد كانــت، كأن كلماتهــم الصــادرة مــن 
شــفاههم تقطــر جشــعًا، أفعالهــم تتســم برعونــة، أهــداف محــدودة مرســومة 
فــي عقولهــم مزيــد مــن الثــراء، يرقصــون فرحيــن بمــا جنــوا مــن أمــوال ولكــن مــن 
وراء العيــون التــي يمكــن أن ترقبهــم خلــف الأبــواب المغلقــة، يشــعر وكأن هنــاك 

 لانفجــار قــادم، تزدحــم رأســه بالأفــكار … كيــف يهــرب؟
ً

احتمــال

الغمــوض يكتنــف أفعــال أغلــب البشــر، كل يحجــب أســراره، أغلــب النســاء 
تزيــنَّ وعرفــنَ الطريــق لأدوات ومســاحيق التجميــل، لــم يســتغرب كثيــرًا يــوم 
أخبــروه بــأن هنــاك محــل كوافيــر لتزييــن العــروس يــوم زفافهــا، فــي الغــد ســيغلق 
مســعود المزيــن محلــه الصغيــر، إحســاس غريــب بنــذر قادمــة ولكــن لا يتكهــن 
أللخير أم للشر؟ يحاول الشيخ رضوان أن يرفع عنه الكدر والألم الذي يعلق 

بصــدره، لكــن كيــف يزيــح تلــك الأفــكار؟

فــي جلســتهم المعتــادة لثلاثتهــم الناظــر والشــيخ وطــه، يقطــع خلوتهــم صــوت 
نــادر يســتأذنهم الدخــول، بضحكتــه الطــروب المنعكســة علــى ملامــح وجهــه 
ل يده فهو  ولكن بلا صوت عالٍ، يدخل أمامهم فيسلم على والده ويميل ويُقبِّ
:

ً
لــم يــره منــذ يوميــن، يميــل أيضًــا فيقبــل يــد الشــيخ رضــوان وهــو يبتســم قائــا

قبل يد العلماء«.
ُ
»ليس عيبًا أن ن

عيناه لا تفصح عن مدلول كلامه، قادمون خلفه، بعضهم يعرفونهم فهم 
مــن أبنــاء البلــد وآخــرون غربــاء، يعرضــون أفكارهــم، يســتأجرون قطعــة أرض 
بــور وفضــاء لفتــرة لا تتجــاوز عشــرة أيــام فــي مقابــل مبلــغ كبيــر مــن المــال، نــادر 
ا، يقلب الناظر  هو شفيعهم ومؤازرهم وما دام قدِم معهم فهو موافق مبدئيًّ



141

عينيه وتحاول نظراته أن تستجلي ما يدور في رأس ولده شبه الوارث لأفكاره 
وأمانيه، تدور ثانية فوق وجوه الزوار، يشعر بقبضة في صدره، يقولون إنها 
فتــرة العيــد وســيقيمون مولــدًا ضخمًــا، ســيأتي كل النــاس مــن الجانــب الآخــر، 
ســيلعب الأطفــال ويتبــارى الشــباب ويُســعد الشــيوخ، يتحدثــون عــن ملامــح 
الغد والفرح في المولد، رغم كل ما يحدث عينَا الناظر لا تغفل عن المرابضين 
في شقوق الجبل من المطاريد وما يسعون إليه، فماذا يحمل الغد منهم؟ هل 
ســتكون لهــم الغلبــة؟ هــل ســتواتيهم الفرصــة وتســنح لهــم أن يندســوا ويفعلــوا 
ما بدا لهم؟ لقد انتهى عصر الحاجة للمطاريد وما كانوا يتكسبونه من أموال 
ترفــع عنهــم الفاقــة والحاجــة، تفتحــت مصــادر الــرزق مــن كل اتجــاه، مناجــم 
الرخام والحجر الجيري وغيره، عيون الغرباء وجهت ناحية البلدة وما حولها، 
تجار ومستثمرون تفصح كلماتهم عن ملايين يملكونها، وكل قادم يعلم بأنهم 
أساس المنطقة ولا بد مَن يستجير بهم فينزلهم منازلهم ويشيد بهم ويرفع من 
شأن كبيرهم، بذكاء فرضوا وجودهم على كل قادم، المعتاد أن يفكر الناظر 
والكبــراء فــي مصلحــة أبنــاء البلــد، يشــغل بالهــم الاســتفاده بــكل الطــرق المتاحــة 
مــن الــرزق الحــال المتــاح، معالــم الحيــاة تــدب فــي الجبــل، تغيــر الحــال فلــم 
تصبــح المراكــب الشــراعية هــي الراســية علــى الشــاطئ فحســب، مراكــب كبيــرة 
بهديــر محركاتهــا تعبــر وتســير فــي اتجاهــات مختلفــة محملــة بالمــواد المســتخرجة 
مــن الجبــل، ومعديــات تعمــل آلاتهــا بالســولار وتئــن بهديرهــا الصاخــب، تقــوم 
بنقــل الــركاب مــن بشــر وحيوانــات وبضائــع أيضًــا مــا بيــن الشــاطئين، اســتعداد 
وترقب قائم بشأن تشييد الكوبري العلوي فوق النيل، أحلام وأماني وفيض 
رزق قــادم، أكبــر المتفائليــن لــم يتصــور مــا هــو آتٍ، تتوالــى الصــور المتســارعة 
فــي مخيلــة الناظــر، يعــود الرجــل مــن صمــت تأملاتــه وولــده يشــرح لــه الفوائــد 
ا أن نادر سيكون أكثر استفادة،  المتعددة التي ستعود على الناس، ويظهر جليًّ
يوافق الناظر إرضاء لنادر، لم تكن دهشة الشيخ وطه كبيرة، فكل الأمور في 

البلــد مــن حولهمــا تتغيــر، وأفكارهــم قديمــة.

***
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 مــا تحــدث، ينظــر الناظــر ليونــس 
ً

عندمــا تجمعهــم ســاعة العشــاء التــي قليــا
وكأنــه يــراه للمــرة الأولــى، تقطــع صمتــه ونظراتــه نــورا وهــي تمــوج بالضحــك 

قائلــة:

- نحن هنا … إيه؟

يضحكــون، يبلــع الرجــل مــا فــي جوفــه، يقــص عليهــم حكايــات يونــس وهــو 
صغيــر، كيــف كانــت أحلامــه دائمًــا متعلقــة ببنــاء الكوبــري العلــوي فــوق النيــل، 
ويــوم يزرعــون أعمــدة الإنــارة فــي شــوارع البلــدة كلهــا، لــم يتبــق مــن أحلامــه 
الكثير، كادوا أن ينتهوا من بناء المدرستين الجديدتين، كان يتحدث أيضًا عن 
بنايات بعد الكوبري تعادل أبنية الشاطئ الثاني والمدينة، أن يتعلم كل أبناء 
البلــد وخاصــة الفتيــات، يضحــك الرجــل وهــو يصــف تنبــؤات يونــس وكيــف 
أنهــا قاربــت أن تتحقــق كلهــا، الأمــوال فــي يــد الجميــع، كســبٌ حــالٌ ورغــم ذلــك 
الرجــل يبــدي تخوفــه أن يصبــح النــاس أســرى الدنيــا فقــط، تتولــى نــورا الــرد 
فتصــف مــا يحــدث بأنــه وضــع طبيعــي لمتغيــرات الحيــاة، الدنيــا تتطور كل يوم، 
يونــس يبــدأ حســابات جديــدة فــي عقلــه، يحســب مــدى تأثيــر تلــك الحــوادث فــي 
مكانة أبيه في قلوب الناس، هل تلهيهم المكاسب الهابطة عليهم، سيصبحون 
فــي المســتقبل بــا حاجــة لــه، يتذكــر كيــف كان يحــارب مــن أجلهــم، كان يشــعر 

بــأن جميــع أبنــاء البلــدة أولاده، هــل يخــاف أبــوه أن يســحب بســاط مكانتــه؟

ا على مكانته فيقول:
ً
كلمات الرجل لا تعكس تخوف

ا ربمــا يمتــزج برائحــة  - تعيــش الثعابيــن بيــن الزهــور والرياحيــن، تنفــث ســمًّ
، نســبل أجفاننا 

ً
العطر النفاذة، وكلنا تتغلب علينا رائحة العطر ولا نلقي بال

وننــام ونستنشــق العطــر الممــزوج ولا نتخيــل أبــدًا بمــا يحملــه لنــا، كلنــا كبيرنــا 
وصغيرنــا أســرى لحلــم، نعــم قــد يختلــف مــن إنســان لآخــر … 

 مــا تشــارك أباهــا 
ً

تململــت نــورا وبــدا أنهــا تحــب أن تشــارك فــي الحديــث، قليــا
الحديــث، نظــر الرجــل إليهــا وتعلقــت عينــاه بهــا وارتســمت ابتســامة مشــجعة 
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فــوق وجهــه، خرجــت كلماتهــا متلعثمــة فــي البدايــة واســتجمعت شــجاعتها 
وتكلمــت:

- أحس أن قلوب البشر نبتت بها أشواك.

صمتــت فــي حيــاء فأكمــل الأب، مبهــورة بالمشــاركة معــه فــي الحديــث ولكنهــا 
شــبه مســحورة وهــو يقــول:

- إن لــم يدخــل الحــب والإيمــان فــي القلــب فمــن الســهل أن تنمــو الأشــواك … 
 … يقطــع يونــس الصمــت:

ً
للأســف ســتدمي صاحبهــا أول

- نباتــات الأشــواك فــي مســتهل حياتهــا وبدايــة نموهــا لا أثــر لأشــواك فيهــا، علــى 
ســبيل المثــال نبــات العاقــول بــكل مــا بــه مــن أشــواك فــي بدايتــه يمكــن أن تأكلــه 
مختلف الحيوانات، لا أثر لأشــواكه وعندما يكبر لا تقربه أي حيوانات ســوى 
الجمل فقط، إنها كالطفل في مهده وكلما اشتد عوده إن لم تبذر داخله بذور 

الخيــر ســيطفح الشــوك فــوق كل أجــزاء جســده … 

يأخــذ الحديــث دورتــه، الناظــر لا يهــاب شــيئًا ولكــن يتخــوف مــن غــد قــادم، 
ا، الخــوف مــن ثــراء يغمــر البشــر فــي نعمــة تغرقهــم، 

ً
كجبــان يملــك ســاحًا فتــاك

أن ينســوا صلات الرحم والقربى، يمكن أن تزيد ثروة الإنســان يومًا بعد يوم 
وين�ســى أن العمــر يجــري وينق�ضــي، تأتــي الســاعة التــي لا مفــر منهــا:

- هل كرهت إنسانًا؟

سؤال تطرحه نورا على أبيها بلا مقدمات، ينظر الرجل إليها:

 يأتيه … أما ذات الإنسان فمستحيل، 
ً

- لا أذكر يومًا … يمكن أن أكره فعل
تظهر عظمة الخالق سبحانه وتعالى في التباين الغريب بين البشر رغم الأصل 

الواحــد:

- هل يولد إنسان وقلبه مشبع بالكراهية؟

- طبــاع مختلفــة ولا نســتطيع أن نقســم البشــر، فالحيوانــات منهــا المفتــرس 
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:
ً

ومنهــا المســتأنس … صمــت أعقبــه يونــس قائــا

- تمــوت الخنافــس مــن رائحــة العطــر، الغريــب أنهــا تحــب أن تم�شــي فــي 
والنجاســات. القــاذورات 
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-6-

المـــــــــــــولد

مكبــرات  معتــاد،  غيــر  وتنوعــت، صخــب  والســرادقات  الخيــام  انتشــرت 
صــوت تتداخــل أصواتهــا ونداءاتهــا، الشــيخ رضــوان لــه نصيــب محفــوظ فــي 
كل فعــل وعمــل، مكاســبه مــن وراء هــذا المولــد تأجيــر قطعــة أرض خاصــة بــه 
بمبلــغ لــم يحلــم بــه ولمــدة لا تتجــاوز نصــف الشــهر، كان صاحــب النصيــب فــي 
الإيجــار صاحــب فرقــة أكروبــات وألعــاب بهلوانيــة لــم يعتــد عليهــا ســكان المقابــر 
ومــا حولهــا، عندمــا هــاج بعــض الشــباب الصغــار علــى مــا تســببه أصــوات 
الميكرفونات ومدى تأثيرها على الآذان والصلاة، كان رد الشيخ جاهزًا وفتواه 
واضحــة وقويــة جليــة، فأكــد بــأن جميــع مَــن فــي المولــد حريــص علــى الصمــت 
 وثورتهــم 

ً
أوان الصــاة أو الآذان فــي أي وقــت، صمتــوا وانســحبوا قانعيــن شــكل

كامنــة فــي صدورهــم.

زحــام لــم تشــهده البلــدة يومًــا، أعــداد غفيــرة متباينــة فــي كل �شــيء، اختــاف 
فــي مظهــر وملبــس، أبنــاء مــن الريــف وآخــرون مــن المدينــة ووافــدون غربــاء، 
متســللون ولكــن لا يســتطيع أحــد أن يؤكــد إنهــم مــن المطاريــد، ألعــاب متنوعــة 
أكثرهــا مقامــرات ولكنهــا فــي ســاعات الليــل الأخيــرة، أمــا أوان النهــار فإنهــا ألعــاب 
مشــروعة، يتوافــد عليهــا الكثيــر مــن البلــد أو الخــارج، ســرادقات لمطربيــن 
احيــن المعروفيــن علــى مســتوى  محلييــن، خيمــة ضخمــة تســتضيف أحــد المدَّ
الصعيــد كلــه، الدخــول أحيانًــا كثيــرة بمقابــل وأحيانًــا تكــون الليلــة يقيمهــا 
أحــد أهالــي البلــد أو بعــض المعروفيــن مــن الجانــب الآخــر، ويُعلــن عــن المضيــف 
ويتكرر النداء باسمه كدعوة للعاشقين والمحبين، دعوات محسوبة وخاصة 
لأصحــاب الشــأن ومــن ينــوون الترشــح فــي الانتخابــات، لقــد أزيــح الســتار عــن 
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البلدة فلم تعد مجهولة، ربما يكون المولد السبب في الإعلان، ولكن الحقيقة 
كامنــة فــي مظاهــر الغنــى القــادم والخيــرات المدفونــة فــي أرضهــا وفــي المســتقبل، 
لا يفصــح الكثيــر ممــن يفعلــون ذلــك عمــا تجيــش بــه قلوبهــم، كل يطمــع فــي غــد 
يكســب مــن وراء البلــد وأهلهــا علــى حــد ســواء، مــع القادميــن تنشــط حــركات 
البيع والشراء، باعة يعرضون مختلف البضائع، لعب أطفال متنوعة يمتزج 
فيها القديم المحشو بالقطن وبقايا الأقمشة إلى الحديثة التي تدار بالبطاريات 
الجافة أو المشحونة من خلال زنبرك دوار، باعة للمأكولات تتنوع الأكلات من 
الفــول والفلافــل للمشــويات بمختلــف أنواعهــا، رائحــة الدخــان العبــق برائحــة 
الشــواء الطائــر النفــاذ نتيجــة لحــرق الدهــون فــوق الجمــرات الملتهبــة تغــرق 
المكان حولهم، رائحة طيبة مثيرة لأمعاء وبطون الزائرين والقادمين أو الأهالي 
علــى حــد ســواء، مناضــد مفروشــة فــي الخــاء منهــا الثابــت ومنهــا المتحــرك التــي 
يفرشــونها بســحب أجــزاء عبــارة عــن قوائــم متخفيــة، جديــدة وأخــرى متهالكــة، 
أصحابها لم يشتروا أو يستأجروا مكانًا، يعرضون ويكسبون ويدفعون إتاوة 
متفــق عليهــا، لنــادر وأتباعــه النصــف، وللمســتأجر الغريــب ومــن معــه النصــف 
الثانــي، يســاومون وفــي النهايــة يدفعــون وعلــى وجوههــم علامــات الرضا صادقة 
أو كاذبة لا يهم، لا يبرحون المكان، ساعات النوم القليلة التي يسرقونها بجوار 
بضائعهــم المعروضــة فيكتفــون بغطائهــا وكفــى، ينتظــرون قــدوم اليــوم التالــي 
ليباشــروا أعمالهــم مــن جديــد، أكثــر مــن نصبــة للشــاي ومختلــف المشــروبات 
الســاخنة مــن حلبــة وقرفــة وســحلب محــوج، روادهــا يكتفــون بالجلــوس علــى 
الأرض فــوق مفــارش متهالكــة أو فــوق مصاطــب مؤقتــة مصنوعــة مــن رص 
بعــض مــن قوالــب الحجــر الجيــري واليــوم مــا أكثرهــا فــي الجــوار، ربمــا يأتــي 
آخرون بمقاعد قديمة أو دكك متهالكة يســتأجرونها من أهالي البلد، ضباب 
الدخــان الكثيــف المتصاعــد يمــأ المــكان، مواقــد مملــؤة بجمــرات الفحــم 
أو بقايــا الأغصــان الجافــة وكل مــا يلــزم حجــارة الشــيش والجــوز، فــي الخفــاء 
تــدور قطــع المــزاج المطلوبــة، لــكل �شــيء متخصــص قائــم بــكل الاحتياجــات حتى 
ــي الشيشــة واحــد مســئول عنهــا، يســتعين 

َ
تســليك الغابــة الخاصــة بالجــوزة أو ل
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ا من أن تخبو 
ً
بعضهم بمروحة كهربائية متنقلة يســلطها على الجمرات خوف

غلــف الجمــرات بغطــاء شــفاف مــن 
ُ
نيرانهــا، فســاعة أن تصمــت عــن الــدوران ت

الرمــاد، مجــرد النفــخ أو التهويــة أو تشــغيل المروحــة تتطايــر آثــار الرمــاد وتبــزغ 
النيــران وتتوهــج الجمــرات.

جو مفعم بالحماس والنشوة، يغلب على الوضع القائم الجديد والحديث 
علــى البلــدة اســتعراض القــدرات، شــبابٌ، رجــالٌ، شــيوخٌ الــكل يســعى، غربــاء، 
أهالــي يبــدو علــى عيونهــم المــرح وعيــون تبحــث وتنقــب عــن جديــد، نفــوس تلهــث 
وعقــول تشــرد وحــركات للأيــدي تختلــف بقــدر مــا تحملــه، أيــدي خاليــة وأخــرى 
متشابكة وأيدي تقبض على أسلحة وبنادق آلية متنوعة، من يسحب في يده 
 أو طفلــة ربمــا صاحــب أو صاحبــة، كل الأمــور قائمــة وكل الأعمــال مغلفــة 

ً
طفــا

ب�شــيء مــن الحيــاء، أغلــب الرجــال يمضــون فــي الــدروب المصنوعــة بالخيــام 
والســرادقات وفــي أياديهــم ع�صــى تختلــف حتــى فــي أطوالهــا وتتنــوع مــا بيــن 
الخيــزران وعصيــان المعــارك الضخمــة الموشــومة أطرافهــا بقطــع مــن النحــاس 

أو الحديــد، وأحيانًــا كثيــرة مكســوة بذيــل ثــور مــا تــزال آثــار شــعره باقيــة.

كثيــرون يعرضــون بضائعهــم بالنــداء والغنــاء وأحيانًــا يســتعين أحدهــم 
بطبلــة أو رق أو مــا شــابه ذلــك، فــي المســاء وقبــل أن يحــل الظــام تغمــر الأضــواءُ 
الأرجــاءَ، عناقيــد متنوعــة مــن مصابيــح الإنــارة المتعــددة الألــوان والأشــكال، 
تختلف الإضاءة ما بين الضعف والقوة، مصابيح صغيرة أضواؤها مستمرة 
المــكان، كرا�ســي   وجديــدًا علــى 

ً
تلمــع وتطفــو مكونــة مزيجًــا جميــا وأخــرى 

للفراشة تتنوع من السادة والمبهرج حسب رؤية مقيم الخيمة، أفعال ظاهرة 
وثانية مخفية وأهمها زجاجات البيرة المتنوعة، إشارات متفق عليها وتختلف 
الأماكــن، فغالبًــا هنــاك أماكــن أكثــر أمانًــا فــي الداخــل، تتنــوع الملابــس مــا بيــن 
الجلاليــب والتــي شــيرتات، أغطيــة الــرأس مــا بيــن الشــال الأبيــض المعتــاد أو 
الشــال الفلســطيني ذي المربعــات المنقوشــة وألوانــه مــا بيــن الأحمــر والأســود 
والأبيــض، وكوفيــات معتــادة وطواقــي وعمــم بأحجــام متنوعــة أيضًــا، ملامــح 
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بشــرية متنوعــة، لهجــات متباينــة كلهــا تنطــق بلغــة واحــدة، دهشــة وإثــارة وولــع 
يبدو في وجوه الجميع، نســاء القرية كســرنَ حاجز الســجن فخرجنَ في حياء، 
اتشــحن بالســواد وأخفيــن وجوههــن تحــت غطــاء شــفاف رقيــق، ذهبــت نــورا 
ومريــم وصحبتهمــا أم نمــر وســيدتين كحارســتين، وافقــت نــورا بتلــك الصحبــة 
ــا هــي ومريــم للجامعــة فــي المدينــة علــى الطــرف الثانــي  رغــم أنهــا تســافر شــبه يوميًّ
للنهــر، كان الدافــع الأسا�ســي لذهابهــا أن تــرى مــا حــدث للقريــة مــن تجديــدات.

بضائعهــم،  لترويــج  المدينــة  مــن  بفتيــات  اســتعانوا  البائعيــن  مــن  كثيــر 
كانــت رؤيتهــم صائبــة فــي فعلتهــم، ظهــرت بــوادر صــواب رأيهــم فــي التزاحــم علــى 
معروضاتهــم دون الآخريــن، أمــواج مــن البشــر تتدافــع ولــكل مــأرب، كل وجــوه 
الرجال تبحث لتتأمل وجوه النساء، كذلك النساء فلا يختلف الحال كثيرًا، 
قد تمتد وسط الزحام أصابع فتى أو رجل تعبث بجسد، من يقع عليها الفعل 
ســتفز فتبتعــد، قــد يطفــح الخجــل علــى ملامحهــا فتبتلــع مخاوفهــا، ربما يثيرها 

ُ
ت

الفعــل المفاجــئ فتشــهق شــهقة تختلــف بقــدر الفعــل، مــن يســتهويها الفعــل 
ترســل إشــارة تكــون شــبه صامتــة بطــرف عينيهــا، مــن تمتلــك الجــراءة ولا تثيــر 
تلــك العمليــة ســوى تقززهــا، فيكــون رد فعلهــا صفعــة فــوق وجــه الفاعــل، 
ــا الغالبيــة، كمــا يقولــون مولــد  وجــوه فــي الغالــب مشــرقة يطفــو المــرح فــوق محيَّ

وصاحبــه غائــب.

شــحاذ بملابســه المرقعــة الباليــة وبيــده مبخرتــه التــي تتصاعــد منهــا رائحــة 
البخــور، ضبــاب كثيــف معطــر الرائحــة، يلقــي بحبــات البخــور بيــن الجمــرات 
ويتمتــم بكلمــات لا يُفهــم منهــا ســوى كلمــات التوحيــد والصــاة علــى رســول الله، 
يرحبــون بــه ويهبونــه ممــا رُزقــوا، يــدور وتــدور فــي يــده المبخــرة ببخورهــا القــادم 

مــن مقــام ســيدنا الحســين أو الســيدة زينــب:

»�شي الله يا أولياء الله«.

بخــوره يطــرد الشــياطين ويدعــو الملائكــة أن تحــط وأن تتوافــد الأرزاق 
والخيــرات علــى صاحــب الخيمــة أو النصبــة، ضحــكات وابتســامات البائعــات 
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من فتيات البندر تدفع الجميع للشراء، مساومات تنتهي دائمًا لصالح البائع، 
تعامل أهالي البلدة مع الفتيات الغريبات وطن فيهم رفع حاجز التكلف، تجرأوا 
فــي الحديــث واســتمتعوا بمواصلــة المســاومة، كانــوا لا يتجــرأون فــي الحديــث مــع 
ــا عابــرًا، فيــوم تتحــدث إليهــم فتــاة أو أنثــى مهمــا كانــت درجــة 

ً
أنثــى ولــو حتــى حديث

معرفتهــا بــأي منهــم فإنهــا تســحب طــرف وشــاحها لتغطــي وجههــا وخاصــة منابــع 
حديثهــا شــفاهها وأســنانها، اليــوم حتــى نســاء البلــدة كثيــر منهــن تحللــن مــن تلــك 
الأفعــال القديمــة الباليــة، فالمولــد أصبــح موســمًا ومؤكــد فــي المواســم القادمــة 
ســيكون هنــاك تغييــرات أكثــر، مجــرد أن شــعروا بهــذا النجــاح منقطــع النظيــر 
لهــذا المولــد ســيصنعون ويخترعــون أكثــر مــن مولــد وموســم، ليكــن مــع الأعيــاد 
أو ميــاد أو تاريــخ وفــاة الشــيوخ والأوليــاء، فالمكاســب متعــددة والأمــوال تغــري 
النفــوس مهمــا كانــت صلابتهــا، عقــول مشوشــة برغبــات تصــب كلهــا فــي قالــب 
واحــد … الثــروة … فالثــروة وكل مــا يبغيــه الإنســان يســتطيع شــراءه بالنقــود، 
ا كبيــرًا فبضائــع متنوعــة 

ً
المولــد يحمــل الفــرح والســعادة بــل أصبــح أيضًــا ســوق

يأتــي بهــا التجــار، حتــى ماكينــة سَــنِّ الســكاكين يــدور حجرهــا بقــوة تحــت حركــة 
أقــدام صاحبهــا المتســارعة، تفــرش شــررًا نتــاج احتــكاك حجرهــا الــدوار بســن 
الســكين أو أي ســاح أبيــض ســواطير أو ســيوف قديمــة أو حتــى المطــواة قــرن 
الغــزال، مــن شــراراتها المنثــورة حولهــا تخطــف الأنظــار، بائعــو الســبح والعقــود 

المختلفــة الأشــكال والألــوان مــن كريســتال وكهرمــان تعشــقه الســيدات.

ــرة، فاجــرة وهائمــة، عيــون تغمــز وحواجــب  عيــون مغامــرة وأخــرى متنمِّ
ترقص وشفاه تنفرج إعجابًا، كلمات تخرج من حيز الحياء فتتجاسر، أسراب 
تتوافد وأخرى تم�ضي، جلسات يتخفى أصحابها وجلسات معلنة، مطاردات 
ودعــوات، تتلــون أيامهــم بألــوان الســعادة، إنهــا فرصــة جديــرة باســتغلالها، 
 لتقضية الوقت والتمتع بما وفروه من الأعمال طوال 

َ
يجدون في المولد الملاذ

الفترات الماضية، كل الأشياء من حولهم تتغير، حتى الانتقالات ما بين ضفتي 
النهــر لــم تعــد قاصــرة علــى مراكبهــم الشــراعية فحســب، اليــوم أكثــر مــن معديــة 
تقــوم بعمليــات النقــل المختلفــة ســواء للبشــر أو متعلقاتهــم وحتــى حيواناتهــم، 
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أغلب الشباب متعلم أو غير متعلم لا يجيد مهنة محددة بذاتها، فكما يقولون 
يقلــب رزقــه ويمتهــن أي مهنــة تفتــح ذراعيهــا إليــه، يبحثــون وبســهولة يجــدون 
ا ما زالوا متعلقين  العمل متوفرًا وبمبالغ لم يحلموا يومًا بلمسها، قليلون جدًّ
بأعمــال الســابقين مثــل بنــاء المدافــن وتجهيزهــا، الغالبيــة العظمــى يلملمــون 
أرزاقهــم مــن كل مهنــة وعمــل متــاح، انتهــى عصــر قمائــن الطــوب؛ فالأحجــار 
الجيريــة البيضــاء ســواء المصقولــة أو غيــر المصقولــة كثيــرة وهــي المســتخدمة 
هذه الأيام في أعمال التشــييد والبناء، ليس للمســاكن فحســب فحتى المقابر 
بنيــت بتلــك الأحجــار، لــم تفلــح النســاء فــي قصقصــة ريــش الرجــال فحامــوا فــي 
المولــد، وعندمــا وجــدن بدورهــن الفرصــة خرجــن وبحثــن عــن متعــة نظــر وربمــا 
القليل منهن بحثن عن متعة فعل، إذا سنحت فرصة لهذا النذر اليسير منهن 

فيفضلــن الغريــب، يدركــن العواقــب التــي تنجــم مــن المعــارف.

ينطلــق المطاريــد مــن الشــقوق ملثميــن، لا يتجاســرون فالعيــون ترقبهــم 
ــت المراقبــة وبدورهــا تبحــث عــن مزيــد من المتعة في 

َّ
وأغلــب العيــون فــي المولــد مل

أي فعل، ما يكسر شوكتهم اليوم القوة الأمنية الجوالة التي تعسكر قريبًا من 
المولد، يقودها أكثر من ضابط من أمن المديرية نفسها، معتادون على جلسة 
خاصة قام بترتيبها نادر على أحد جوانب المولد، يفيض نادر عليهم جميعًا من 
ا المأكل والمشرب رهن أيديهم، بل عليهم أن  كبير لصغير بكل ما يتمنون، يوميًّ
يطلبــوا مــا شــاءوا والأنــواع التــي يفضلونهــا، عيــب أن يطلــب الضابــط بنفســه، 
المعتــاد أن يتكلــم باســمه أحــد المعاونيــن المســاعديين لــه، لا مانــع أيضًــا أن 
يطلــب مــن نــادر قطعــة مــن الحشــيش أو الأفيــون الخــاص، المكســب محســوب 
منذ البداية، فأي طلب لنادر يحظى بموافقة الجميع، كل المشاكل حلها بيد 
نــادر، تركــوا لــه حريــة التصــرف، مــن قبــض عليــه الخفــراء متلبسًــا بالســرقة 
فالأمر معقود برؤية نادر، استطاع نادر أن يفي بكل احتياجات القوة الأمنية 
ويزيــد، أضــاف كل الحســابات مضاعفــة علــى نفقــة المســتأجرين وكان واضحًــا 
معهم، ومَن يستطيع أن يجاهر بعدم الموافقة أو يدعي بأنه دفع لهم من ماله 
الخــاص؟ يصمتــون ويكســبون جميعهــم، المطاريــد يتســللون يركبهــم الرعــب 



151

والخوف، يتحاشون الأماكن القريبة من القوة الأمنية أو التجمعات الكبيرة.

***

ــا ولكــن تحــت رعايــة نــادر، لا أحــد يعتــرض  تتخفــى مهجــة وتأتــي شــبه يوميًّ
طريقهــا، أفعالهــا تصــرح بهــا لنــادر قبــل أن تأتيهــا، لــم يحــدث مــا يعكــر صفــو 
تحركاتهــا ومكاســبها القادمــة ســوى واحــدة مــن فتياتهــا، قبضــوا عليهــا فــي أحــد 
شــقوق الجبــل بصحبــة فتــى غريــب مــن الشــاطئ الثانــي، لــو كان واحــدًا مــن 
أبنــاء البلــدة لاكتفــوا بضربــه وصفعــه وإخــاء ســبيله، لكنــه غريــب والفتــاة 
غريبــة أيضًــا، جاءتــه مهجــة وأخبرتــه، بســرعة أقنــع الضابــط بــأن الفتــى طالــبٌ 
بالجامعــة وقــد يؤثــر ذلــك علــى مســتقبله، والفتــاة مــن البــر الثانــي لا يعرفون لها 

، ويُطلــق ســراح كليهمــا بإيعــاز مــن نــادر.
ً

 أو فصــا
ً

أصــا

يطغــى العنــف علــى أفعــال الشــباب مــن أتباعــه، يحذرهــم مــن مغبــة الأفعــال 
التي يأتونها، ينتهون من ساعات الحب في لهفة وتسرع، يضحك على أفعالهم 
ــا وهــدوءًا، 

ً
وكأنــه يدربهــم، فيتأهبــون ليــوم قــادم جديــد ولفعــل حــب أكثــر تريث

يغرق في الضحك ويلعنهم ويلعن أيامهم، يقبض نادر على زمام الأمور جيدًا، 
م الكثير من الدروس واستفاد، لكن مستحيلٌ أن يقبض إنسان على الماء 

َّ
تعل

فــي راحــة يــده، فالمولــد زاخــر بالغربــاء ومؤكــد أن المطاريــد يندســون ويتاجــرون، 
يعــرف بطــرق غيــر مباشــرة عــن طريــق فتيــات مهجــة بمــن بــاع ومــن اشــترى ومــن 
كان الوسيط، يطالب تابعيه بالتريث وعدم التسرع عندما يعرفون شيئًا من 
 متعجلــة وألفاظهــم لا يتحكمــون فيهــا، بصراحــة غريبــة 

ً
ذلــك، قــد يأتــون أفعــال

ينتقــد أفعالهــم ويطالبهــم بــأن الدنيــا تغيــرت مــن حولنــا، علينــا أن نتكلــم مــا بيــن 
الخشــونة والنعومــة ولا مانــع أن نعامــل أبنــاء البنــدر والمدينــة برقــة، يضحكــون 

ويفصحــون عــن كثيــر مــن أفعالهــم فيهــا تســرع وطيــش وجــري وراء غريــزة.

كانت المقابر وخدمتها تحتل المركز الأول في جملة اهتمام أهالي البلدة، اليوم 
أصبحــت فــي ذيــل المهــام، انفراجــة لــم يحلمــوا بهــا يومًــا، وأرزاق هبطــت عليهــم 
من السماء، ما زالت للناظر مكانته المحفوظة في قلوبهم وخاصة الكبار، هذا 
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ــا، هنــاك بنايــات متعــددة أصبــح 
ً
لا يمنــع أن هنــاك أكثــر مــن بنايــة شــيدت حديث

لأصحابها مندرة كبيرة ضخمة، وتعددت العائلات ولكل عائلة كبير، مشاكل 
كثيرة تطفو على السطح، وإن لم تحل فما زالت مندرة الناظر تجمعهم وإليها 
يتوجهــون، تكلــل المســاعي بالتصالــح بيــن المتخاصميــن والمختلفيــن، العديــد 
حــل بعيــدًا عــن منــدرة الناظــر، الأفــراح وليالــي الذكــر لــم تتوقــف 

ُ
مــن المشــاكل ت

على الساحة الكبيرة أمام بيت الناظر فحسب، نمو متصاعد مبشر بالخير في 
شــتى الأفعال والأعمال، الشــيخ رضوان يتربع فوق عقول الناس فهو الأزهري 
الأول، رغــم أن هنــاك أعــدادًا ممــن تخرجــوا فــي جامعــة الأزهــر مــن البلــدة، 
بعضهــم بــل أكثرهــم لا يأخــذون بفتــاوى الشــيخ لكنهــم مضطــرون لمجاراتــه ولــو 

كذبًــا … 

يحاولــون أحيانًــا اســتثارته فــي أســئلة لــه رأي خــاص فيهــا، فتــاوى غريبــة عــن 
المنهج الديني، هو يصمم على رأيه وهم ينبشون ولكن بحذر بالغ، فالشيخ هو 
والناظــر أكثــر مــن الإخــوة ولــن يعجــب الناظــر التطــاول علــى الشــيخ، لا يســتطيع 

الشــيخ الصمــت.

الشيخ رضوان من فوق المنبر يهاجم معالم الحياة الحديثة التي يسير أغلب 
الأهالــي علــى دربهــا، يطالبهــم بــأن يعيشــوا وفــق منظومتــه القديمــة، أن لا يتركــوا 
تراث آبائهم وأهاليهم، فيستميل قلوب الناس للحياة التي كان سلفهم عليها، 
 يغيروا نمط حياتهم … 

َّ
يدعوهم لنبذ المستجدات التي تعصف بذاكرتهم وأل

:
ً

فيضرب الشيخ الأمثلة قائل

»يعيشــون في شــقق بها أدوات غريبة، يقولون للرفاهية والحياة الســعيدة، 
يدمــرون تاريخهــم بأيديهــم ويحرقونــه، أي ســعادة أيهــا البلهــاء الجهــاء … 
الســعادة الحقيقيــة هــي ســعادة الآخــرة، ســعادة الفــوز، يــوم لا ينفــع مــال ولا 
ا، يلمسونه فيدق، مصائب ترتكب  بنون، يضعون فوق الباب جرسًا كهربائيًّ
تحــت دعــاوى المدنيــة الكاذبــة، أجــراس يلمســونها فتصــدر أصواتًــا، إياكــم 
وتلــك الأفاعيــل وتلــك الأجــراس … إن الجــرس … الناقــوس … يصــدر أصواتًــا 
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موسيقية، الموسيقى آية الشيطان، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول … 
إن الملائكة لا تدخل بيتًا به ناقوس … يجب أن نطرق الأبواب ونقرعها بأيدينا 
أو بالع�صى، ولو بالحجارة فهو أقرب للتقوى، تمهلوا ولا تستعجلوا حتى يأتي 
أصحــاب البيــت ويفتحــون، فالعجلــة مــن الشــيطان وإن الله مــع الصابريــن«.

تهتــز الــرءوس كثيــرًا ويمصــون شــفاههم ولا يجــرءون علــى مناقشــة الشــيخ 
الإمــام، الشــباب يســتغلون تلــك الأقاويــل، المصيبــة أنهــم ينقســمون علــى 
أنفســهم هــذا مــع وهــذا ضــد، تتابــع أعمــال الجميــع فــي نهــم بــادٍ غريــب، اكتســب 
الغالبيــة جــراءة فــي غيــر الحــق، ووقاحــة الفعــل الــذي يأتونــه لا يشــعرون 
بفداحتــه، أصبــح الجميــع يكســبون ويلهثــون نحــو المزيــد، كثيــر مــن الأشــياء 
الجميلة سقطت أثناء تسابقهم، يكذبون ويدعون وكثيرًا ما يقسمون كذبًا، 
ــر الأمــور كمــا يحلــو لــه، يقســم  كلٌّ يجــادل؛ مــن يعلــم ومــن لا يعلــم، كلٌّ يفسِّ
يــن- بأنهــم يفســرون كل  الشــيخ رضــوان -وهــو أكثرهــم معرفــة وعلمًــا برجــال الدِّ
�شــيء وفــق أهوائهــم ووفــق المكاســب التــي يمكــن أن يجنوهــا مــن وراء فتواهــم، 
يواصــل هجومــه بــأن مــا يفعلونــه مــن فعــل الشــياطين وكل أقوالهــم أباطيــل 

وأكاذيــب.

***

الفرصــة ســانحة والناظــر انتهــى مــن صــاة العصــر، جلــس فــوق ســجادة 
الصــاة يقــرأ الــورد المعتــاد لبعــد ختــم الصــاة، مــا أن انتهــى وقبــل أن يطــوي 

الســجادة ويقــوم مــن مكانــه، جلــس يونــس أمامــه:

- حرمًا إن شاء الله.

- جمعًا بإذن الله يا ولدي.

- أما آن لك أن تريح عقلك وجسدك؟

- نعم يا ولدي، شاخ العقل والجسد.
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- الروح والقلب لا يشيخان.

- الروح نعم … أما القلب فمرهون بعمل تستنزفه الدنيا.

- أطــال الله فــي عمــرك، لقــد امتــأ صــدرك وقلبــك بــآلام النــاس وشــقاء البشــر 
حولــك، كثيــر مــن الأمانــي ظهــرت بوادرهــا، جــاء الخيــر مــن نــواح متعــددة، لــم 

نتخيــل يومًــا.

صمــت يونــس عــن الــكلام، هنــاك حديــث دائــر فــي خلايــا عقلــه يــود أن يفصــح 
عنــه ولكــن لا تأتيــه الجــراءة أن ينبــس بكلمــة منــه، فيــدور بكلامــه علــى العمــر 

والراحــة وحــج بيــت الله ثانيــة، يدخــل مباشــرة:

- يا أبي العمر قصير … والراحة مطلوبة.

بعد ضحكة قصيرة وغير ممطوطة:

- من أين تأتي الراحة؟ هل تظنها في النوم؟ الراحة تختلف من فكر إنسان 
لآخــر … فالراحــة والســعادة بالنســبة لــي توأمــان لا يفترقــان، فســعادتي وراحتــى 

ــا عــن إنســان. يــوم أرفــع همًّ

- أظــن أن فــوق رأســك تاجًــا مــن محبــة البشــر … يواصــل يونــس الحديــث 
والأب ينظــر إليــه وتــكاد تفــر مــن عينيــه الدمــوع، الفتــى مهمــوم بتعــب أبيــه، 

يخــاف عليــه ويطالبــه بالراحــة … 

انظر حولك يا والدي، تغيرت أمور كثيرة، لترَ كم تعداد من ذهبوا للجامعة، 
هــا هــي أعمــدة الإنــارة غرســت فــي كل أنحــاء البلــدة ودخلــت البيــوت، كثيــر مــن 
المنازل استحدثوا فيها أرقى الأجهزة الكهربائية، استبدلوا حياتهم بكل ما هو 

جديــد، خيــر قــادم بــا حــدود، الجميــع يكســبون … 

يفصــح يونــس عــن ســعادته بتغييــر حيــاة النــاس للأفضــل ولكــن مــا يخفيــه 
حــزن فــي أفعــال أصبــح كثيــرون يفعلونهــا بــا حيــاء وكأن الله غيــر موجــود، 
يبتلــع حزنــه علــى رؤيتــه لأطفــال صغــار يدخنــون )الجــوزة( ورائحــة الحشــيش 
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ظاهــرة جليــة، لا يقــول ولا يشــير لتلــك الأفعــال، يتذكــر أنهــا كانــت أمانيــه التــي 
يجهــر بهــا للجميــع، ومــاذا ســيحدث عندمــا يتــم الانتهــاء مــن تشــييد الكوبــري؟ 
هــل هنــاك مزيــد مــن الانفــات سيســبح فيــه النــاس؟ كيــف ســتأتينا المدنيــة؟ 
أبالخيــر أم بشــرور تذهــب بالبقيــة الباقيــة مــن عاداتنــا، يســتعيذ الناظــر بــالله 

مــن الشــيطان الرجيــم ويقــول متنهــدًا:

- كم كانت الحياة قاسية يا ولدي، من تراهم اليوم أو أولادهم وما يتمتعون 
فيــه مــن خيــر، لــو رأيتهــم فــي الأيــام الســالفة، مــا يتغــذون عليــه تعافــه نفــوس 
 من السمك فهو 

ً
أبناء هذه الأيام، قليل منهم يزرع أو يرعى ومن يصطاد قليل

، كانــوا ينتظــرون مــا يجــود بــه أهالــي الموتــى، يصبــرون وتعجــز 
ً

أســعدهم حــال
أياديهم عن عمل جديد، ينتظرون وكلمتهم المتداولة بأنهم يبحثون عن ســتر 
حالهم ودعواتهم أن يجمل الله حياتهم بالستر … صمت لا يطول وآهة عميقة 

ويسترســل الناظــر مــن جديــد:

يــا ولــدي كنــتُ ومــا زلــتُ أبلــغ أق�صــى درجــات الســعادة يــوم أدفــع عــن إنســانٍ 
ــا، أنــام مــلء جفنــي وأســبح فــي فيــض خيــر ومحبــة، أشــعر أن  كربًــا أو أزيــح غمًّ
صــدري منشــرحٌ وقلبــي يــدق بمعزوفــة إيمــان صــادق، أشــعر برضــا المولــى عــز 
وجــل عنــي، أشــعر بأننــي عبــدٌ ســاقه الله ليعيــن عبــدًا مــن عبــاده فــي الدنيــا … 
وكلٌّ يــا ولــدي مســخر لمــا خلــق لــه … مــا تــراه يــا ولــدي وليمــة يهبهــا ملــك الملــوك 
ســبحانه لمــن كانــوا فقــراء ومحتاجيــن، وليمــة يســيل لهــا اللعــاب، رائعــة الملمس 
والمشــهد والمذاق، ترى هل يشــاركون بعضهم ويأكلون؟ أم ســيحاول كل منهم 
الانقضاض عليها فيأكل حتى يصاب بالتخمة وربما تكون نهايته، أرى كثيرين 
مــن أهالينــا جــاد وأفــاء الله عليهــم بالخيــر، وجبــات طعامهــم اليــوم لحــم مشــوي 
فــوق جمــرات الفحــم المتقــد برائحتــه الفواحــة التــي كانــوا يحلمــون بهــا، أدعــو 

الله أن يشــعر كل إنســان بالهبــة والنعمــة التــي أرســلها الله إليــه.

حديــث طــال، كاد الفتــى أن ين�ســى فيمــا هــو مقــدم بســببه، كيــف يطــرق هــذا 
الموضوع؟ إنه موضوع شائك، كيف يحدث أبيه عن علاقته بالمطاريد، كسر 
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 لم يفصح الفتى عنه، وعلى غير 
ً

الناظر صمت ولده وكأنه قرأ في عينيه سؤال
توقــع ســأل الناظــر:

- ما السؤال الذي تبغي طرحه؟

- لا … لا توجد أسئلة.

حــاول الفتــى أن يــدور بالحديــث، ابتســامة الناظــر شــجعته، فطــرح ســؤاله 
فــي تــردد وحيــاء، اهتــزت رأس الناظــر، ســاق حكايــات وأقاصيــص عفــا عليهــا 
الزمــن، حــاول أن يوجــز فــي حكايتــه فالفتــى يعــرف وعــاش بعضًــا منهــا وهــو طفــل 
ربمــا لا يعــي أغلبهــا، وفــي النهايــة عاهــد يونــس أن تكــون الأيــام القادمــة نهايــة 
لــكل العلاقــات القائمــة بينــه والمطاريــد، ابتســامة واســعة فــوق وجــه يونــس لــم 
، وغرقــت عينــاه فــي دمــوع لا يــدري 

ً
ــا يتمالــك نفســه، فمــال علــى يــد أبيــه مقبِّ
كنههــا، فاســتأذن قبــل أن تفضحــه عيونــه.

طــال الحديــث وتشــعب، كانــت متعــة يونــس فــي حديــث الرجــل وكلماتــه 
المصبوغــة بأحلــى معانــي الحــب، تتوالــد الكلمــات وتبــزغ كحبــوب لــو طرحــت 
فــوق قلــوب البشــرية لأنبتــت بلاييــن مــن أشــجار العشــق والمحبــة، بســتان بــل 
جنــة لا حــدود لهــا، يســتمتع وكأنــه يــروي ظمــأ قلبــه العاشــق البــريء، كــم مــن 
الوقــت أخــذه ليتحــدث فــي هــذا الموضــوع مــع أبيــه، اثنــان لــم يذهبَــا إلــى المولــد 
ولــو خلســة، الأول هــو الناظــر فمكانتــه تنفــر مــن تواجــده بيــن تلــك الجمــوع، أمــا 
الثانــي فــكان يونــس، فهــو لا يعشــق الصخــب، يعشــق البهجــة ويتمناهــا ويحــب 
كل من يصنعها ولكن في غير تكلف، فيهرب من عالم الضجيج لعالم أســراب 
الحمــام، فــي حجــرة الحمــام يراقــب ويتابــع ويتأمــل أحاديــث العشــق فــي بغــام 
الحمــام وهديلــه المتتابــع، يلقــي لهــا بالحبــوب فتتجمــع، لا يمــل مــن الجلــوس.

عندما يدعونه للغد أن يذهب معهم للمولد، يتمنع وهو يبتسم، لا يفرض 
رأيًا عليهم، عليهم أن يذهبوا وليتمتعوا:

- ويفوز باللذات كل مغامر … ويردد آخر.
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- اليوم خمر وغدًا أمر … وتتتابع كلماتهم.

- الجنة على الأرض في المولد.

- علينا أن نغرق ونتذوق جمال الحياة.

- وفي الآخرة سندخل الجنة برحمة الله.

يضحكــون ويضجــون فــي أفراحهــم ومرحهــم … لكنــه ذكــر الجنــة ودخــول 
ا:

ً
الجنــة فيجــب الــرد فيقــول يونــس ضاحــك

- أنتــم تتمنــون أن تدخلــوا الجنــة وأنتــم متمســكون وقابضــون بأيديكــم علــى 
ذيــل الشــيطان.

يطلقون عليه مولانا العاشق ويسألونه المزيد:

- إذا ضاع الإيمان فلا أمان … ولا دنيا لمن لا يحيي دينًا.

يصفقون ويطلبونه بمزيد من درر الحديث:

- الحياء شعبة من شعب الإيمان.

 كلفه به أبوه.
ً

عزموا على الذهاب في الغد، اعتذر بأن هناك عمل

***

قبضة غريبة في صدره، صدى كلمات أصدقاء دربه تعج بمفردات جديدة 
عليهــم، آمالهــم فــي فعــل منكــر مُحــرم شــرعًا، تتنازعهــم أمانــي للولــوج لعوالــم 
مــة، وكأنهــم نســوا أحلامهــم الرائقــة نديــة الهــوى، يتحدثــون عــن  جرَّ

ُ
المتعــة الم

آثام ينوون فعلها في زهو وفخر غريب عليهم، تراجعه ذكريات قديمة يوم كان 
، الناظــر وخوفــه مــن الفقــر الــذي يــرزح فيــه النــاس، الخــوف مــن مطاريــد 

ً
طفــا

الجبــل والغــد القــادم، كيــف ينظــم الرجــل صفوفهــم، يتناوبــون الخــروج 
بأســلحتهم المختلفــة التــي تعــددت أنواعهــا وأغلبهــا آليــة ســريعة الطلقــات، بعــد 
أن يرحل النهار ويحط الليل بستائره السوداء فوق البلد وما حولها، يحرسون 
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الأطراف والمداخل، يتخوفون من متسلل غريب فيترقبون ويسهرون، أشعر 
وكأن أبجديــة الحيــاة لــم تتغيــر، معالــم المدنيــة الزائفــة لــن ترفــع عــن رءوســنا 
أفكارنــا الجاهلــة، تتســع مســاحات القبــور حولنــا فتبتلعنــا، ولكــن فــي منــازل 

جديــدة علينــا حديثــة فــي كل �شــيء، هــل تصيــر البلــد قبــرًا كبيــرًا شاســعًا.

يهــرب مــن تلــك الأفــكار الســوداء التــي تنهــش قلبــه، طيفهــا يســحبه فيهاجــر مــن 
تلــك الدنيــا … يرصــد ذكرياتــه فيكتــب:

عليــك أن تــزرع زهــرة داخــل قلبــك، حافــظ عليهــا ولا تــدع أحــدًا يقطفهــا، 
ستعيش لك وبك ولن تذبل أبدًا، ستمتعك بعبقها حتى نهاية عمرك، أشعر 
فــي وجودهــا أو طيفهــا بأنهــا وردة نبتــت فــي قلبــي، تغــدق بعطرهــا علــى حنايــا 
كسب مرئيات عيني 

ُ
فؤادي فتورق أشجاري ولا تذبل ولا تسقط ورقة منها، ت

ملمحًا جديدًا ذا رونق وبهاء لم أستشعره من قبل، دفء وحنان يزيح برودة 
الشــتاء وضبابــه، أتمنــى أن يطــول عناقــي لطيفهــا، أحســها تزرعنــي فــي ســهول 
البــراءة والطفولــة، أنــا لا أنــام، فــي نومــي تســحبني بإشــارة مــن عينيهــا فــأذوب فــي 

ســحر الحلــم، كــم أنــا فــي حاجــة لراحــة مــن عنــاء الأحــام العاشــقة.

***

الناظر وطه سبع الليل

لــم يبــق ســواهما، فــرك الناظــر يديــه فــوق بقايــا النيــران المشــتعلة فــي الموقــد 
الطيني، قام من جلســته، اســتند طه على عصاه حتى وقف مشــدود القامة، 
وبــدوره اعتــدل الناظــر مــن مجلســه ومــا لبــث أن أســند عصــاه علــى الجــدار، 
امتــدت يــد طــه إلــى البندقيــة المعلقــة، قــام بمســحها بطــرف جلبابــه ثــم أخــرج 
خزينتهــا ووضــع بهــا طلقــات وأعادهــا لموضعهــا الســابق، علقهــا فــي كتفــه، ألقــى 
بحقيبــة الذخيــرة فــي الكتــف الثانــي بصــورة عكســية، ألقــى بعباءتــه المهترئــة 

الأطــراف فــوق جســده وأمســك بعصــاه، تــردد وهــو يقــول:

- يا سيد الناس … الجو برد … أنا أذهب إليه … 
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لــم يكمــل كلامــه، لــم يعــر الناظــر أهميــة لحديــث طــه، واصــل النفــخ فــي 
ماســورة مسدســه ثــم فتحــه وأغلقــه وقــام بتجربتــه بــا طلقــات، أعــاد الخزنــة 
بعد حشوها بالطلقات، رفع زرار الأمان ووضعه في جيب الصديري العلوي، 
ثــم تأكــد مــن الخزنــة الإضافيــة وتأكــد مــن حشــوها جيــدًا وألقــى بهــا فــي الجيــب 
ا.

َ
الثانــي للصديــري، ثــم ألقــى عباءتــه وتنــاول عصاتــه المعقوفة الجانب وانطلق

عمود النور المزروع يرسل أشعته أمام المنزل، مضيَا في طريقهما، الصمت 
يعــم الــدروب الضيقــة التــي يمــران بهــا، تعمــدَا تخيــر طريــق ملتــو غيــر مباشــر، 
يجابههمــا كلــب بنباحــه، لــم يتعــرف عليهمــا بعــد وكلمــا اقتــرب انقطــع عــواؤه 
وكأنــه أدرك وعــرف رائحتهمــا فغمــره الصمــت وربمــا تمســح بقدمــي أحدهمــا، 
، يعرفــان طريقهمــا جيــدًا، يم�ضــي الناظــر ومــن خلفــه ســبع 

ً
انفــرج الــدرب قليــا

الليــل صامتًــا، انتهــت دروب القريــة، ليســت هنــاك ثمــة أضــواء ســوى النجــوم، 
الخــاء  علــى  ا 

َ
أشــرف ريــح،  نقيــق ضفــادع وصريــر  البــاردة،  الريــح  لفحتهمــا 

الصامــت، المقابــر أمامهمــا ومــن خلفهــا الجبــل كمــارد ضخــم بلــون الســواد، 
واصــا المســير، ابتلعتهمــا دروب المقابــر، كل منهمــا يــدرك مــا عليــه، الســيد 
يم�ضــي فــي الطريــق ورغــم أنــه تعــدي الســتين مــن العمــر إلا أن عينيــه تمســحان 
يــده،  فــي  المــكان، التابــع يحــرس الســيد وأذنــاه تلتقــط الهمســة وبندقيتــه 
ــا الطريــق فــي ضــوء النجــوم التــي تمــأ الســماء، 

َ
تعــودت عيونهمــا الظلمــة وعرف

ــا، شــواهد القبــور رءوس أشــباح 
ً
صمــت القبــور يلقــي فــي القلــوب رعبًــا وخوف

مرفوعة للســماء، الأهلة التي تزين الشــواهد المبنية فوقها كأنها فكي تمســاح 
مفتوحتيــن عــن آخرهــا فــي ظلمــة الليــل، حركــة أقدامهمــا الرشــيقة الخفيفــة لا 
تعكــس ملامــح عمريهمــا، وكأنهمــا يمشــيان علــى أطــراف أصابعهمــا فــا صــوت 
صــادر، الطريــق تتناثــر فيــه الأحجــار الصغيــرة، غيــر عابئيــن ببشــر أو بشــبح أو 
بمــوت، يحســبان حســابًا لحيــوان ضــار ممــا يكتــظ بــه الجبــل، فوحــوش الجبــل 
تهبــط للمدافــن وتواصــل زحفهــا حتــى أطــراف القريــة علهــا تعثــر علــى بغيتهــا مــن 
ــا كان نوعهــا، توقفَــا وأصخيَــا الســمع ثــم مضيَــا فــي حــذر، خطــوات  فريســة أيًّ
قليلة واستقبلهما عواء ذئب طويل متقطع، رد طه بنفس الصوت والنغمة، 
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ثــوان معــدودة وبــرز شــبح مــن مقبــرة قريبــة، اســتقبلهما مرحبًــا وشــد علــى يــد 
الشــيخ بحــرارة بالغــة، اكتفــى بتحيــة طــه مــن بعيــد، معــروف عــن طــه بأنــه لا 

:
ً

ــا منهــم، بــادر أبــو دراع طــه قائــا يصافــح أيًّ

 سبع الليل.
ً

- أهل

حتى مجرد التحية لم يردها فاستطرد أبو دراع:

خسارتك … قيمتك عندي بوزنك ذهبًا.

ذهبت كلماته أدراج الرياح فلم يعره طه اهتمامًا.

تحــرك الركــب ناحيــة مدفــن معــروف للجميــع فــي طريــق ضيــق لا يتســع إلا 
لفــرد واحــد يم�ضــي، تقــدم الناظــر ومــن خلفــه أبــو دراع، تريــث طــه خلفهمــا ولــم 
يُســرع بخطــاه، يمســح جنبــات المدخــل وتمــر عينــاه فــوق الجــدران المنخفضــة 
القريبــة، بــاب حديــدي قديــم مفتــوح عــن آخــره يــؤدي إلــى مجموعــة مــن 
الحجرات ذات القباب وبدوره إلى فضاء متسع تتراص حوله القبور، الأرض 
رمليــة لا تخلــو مــن الأحجــار أو الصخــور الصغيــرة، آثــار لبقايــا نيــران علــى شــكل 
رمــاد يمــأ حفــرة فــي منتصــف المــكان، حــول تلــك الحفــرة طالبهــم بالجلــوس، 
أشــار لأحــد التابعيــن قأســرع بإحضــار بعــض الأغصــان الجافــة، هــمَّ بــأن يشــعل 
النيران، أوقفه الناظر وحال بين يده وبها الشعلة الصغيرة والموقد، استغرب 
أبــو دراع ولــم يجــد مناصًــا ســوى الانصيــاع لرغبــة الرجــل، هــمَّ بالوقــوف لأمــر 
ولكــن كانــت لهجــة الناظــر آمــرة لــه بــأن يلــزم مكانــه، فــي لهجــة ســاخرة خرجــت 

كلمــات أبــو دراع:

- إيــه يــا ناظــر؟ بتخــاف تتســامر معايــا … خايــف الشــاي يكــون مســموم ولا 
كبــرت فــي الســن!

في لهجة تقطر ثقة ولا تعكس عمر الرجل:

- أنا أحمد الناظر … مهما كبرت في السن يا أبا دراع.



161

- خايف يا ناظر!!

مــا كاد ينطــق بالكلمــة حتــى كانــت فوهــة بندقيــة طــه فــي وجهــه، فــي هــدوء 
وبصــوت يحتفــظ بنبرتــه القويــة، أمــر الناظــر طــه أن يُبعــد البندقيــة، لــم تؤثــر 
حركــة طــه علــى أبــي دراع، لــم يتحــرك مــن مجلســه، نعــم الجبــل مســكون 
برجالــه، لا تخلــو مســافة إلا وراصــد مــن رجالــه مســلح يأخــذ مانعًــا، حــاول أبــو 
دراع أن يضحــك لكنــه حبــس ضحكتــه فهــو يعلــم مــن الجالــس أمامــه ومــن 
معــه، فهــذا الماثــل أمامــه هــو مــن ســاعده رغــم كل الأبــواب التــي كانــت مغلقــة 
فــي وجهــه هــو ورجالــه، يزفــر الناظــر وفــي تريــث يلقــي كلماتــه، أبــو دراع يســتمع 
إليــه ويــكاد ينفجــر مــن الغيــظ، الناظــر قــادم إليــه معلنًــا مقاطعتــه الكاملــة لــه، 
يطالبــه بــأن يحــاول هــو ورجالــه العثــور علــى مــكان آخــر أو بلــد آخــر، وحتــى تلــك 
المقابر المحيطة بالبلد لا يقترب منها، أمامه مهلة قد تمتد لشهور ولكن تحذير 
شديد اللهجة بعدم ظهوره هو أو أحد رجاله قريبًا من البلد، يحاول أن يرده 
ــا يقــول ويســوق معاذيــره، يصــف لــه حــال البلــد قبــل وبعــد أن تصالحــوا  عمَّ
وتشــاركوا، يحــاول أن يعــدد الخيــرات التــي هبطــت علــى البلــد، فيطــرح مغريــات 
أكثر وأرباح طائلة ســتعود على الجميع في الفترة المقبلة، بلا تردد وبلا تجميل 
فــي الكلمــات يواصــل تهديــده بــأن عليــه ورجالــه أن يبحثــوا عــن وادٍ غيــر واديهــم، 
يقومــون بتوزيــع ممنوعاتهــم مــن مخــدرات وســموم وأســلحة، الشــيخ مــاضٍ فــي 
حديثــه لا يتــردد، يحــاول أن يُوقــف ســيل حديــث الرجــل، الناظــر لا يســمع لــه 
وممليًا شروطه ولا مجال في كلماته لمساومة قائمة أو تفاوض مع ربح أكثر مما 

ــا:
ً
كان، يطــرق شــيئًا واحــدًا ويضــع خلفــه خطوط

»ظللنــا نرفــض مــد أعمــدة الكهربــاء وظللنــا فــي الظــام، ألا يكفــي هــذا وإلــى 
متــى؟ خوفنــا وعهدنــا معــك أجبرنــا أن نعيــش خــارج حــدود المدنيــة، تســتطيع 
الكهرباء أن تبدد الكثير، لقد امتدت خطوط الكهرباء ودخلت كل بيت، كل 
أبنــاء البلــد متعلمــون اليــوم، عشــنا أيامًــا طويلــة نســاعدكم ألا يكفــي هــذا؟!«.

أبو دراع يعرض مزيدًا والناظر ينهي حديثه معقبًا:
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- الدنيا لم تعد مثل الأيام السابقة.

 أخــرى، ينهــي الناظــر حديثــه، يرتفــع صــوت 
ً

يحــاول أبــو دراع أن يطــرق سُــبل
أبــو دراع فيطالبــه أن يســتمع إليــه:

يقف الناظر من جلسته وينفض عباءته وجلبابه.

- حــاول تفهــم، حضــرت لــك بنف�ســي، لــن نفتــح أحاديــث عمــا م�ضــى، مــا 
كان انتهــى، لــك طريــق ولنــا طريــق معاكــس تمامًــا لطريقــك، مطلــوب منــك أن 
تبتعد عن كل أناس البلد وخاصة الشباب، شق الجبل مليئة، أنا أعرف أن 
كل زاويــة مــن زوايــا المدافــن فيــه رجــل مــن رجالتــك يقــف بســاحه، وأنــا مهمــا 
كبــرت ذراعــي تطــول الثعبــان داخــل جحــره، وأنــا مــن وافقــت علــى مــد أعمــدة 
الكهرباء، لن أجبركم أن تمضوا بعد يوم أو شــهر، أمامكم متســع من الوقت 

فلتســتعدوا، يكفــي مــا فعلنــاه.

ا لم يكتمل، 
ً
حاول أن يثنيه عن عزمه أو يجعله ينتظر ليستكمل معه حديث

ا مــن الصمــت فهــو يعــرف الرجــل جيــدًا، لــم  لــم تجــد محاولاتــه، لــم يجــد مفــرًّ
تمتــد يــد الناظــر لمصافحتــه، فم�ضــى الناظــر ومــن خلفــه طــه ولــم تلتفــت 

عيونهمــا للخلــف.

يشــعر بالحنيــن أن يُفــرج عمــا فــي صــدره، طــه بالنســبة لــه هــو ذاتــه أو قرينــه، 
غالبًا في حدود معينة يستجيب ويحاوره، أغلب حياته صامتًا، كلمة الناظر 
حكــم صــدر بالنســبة لــه لا رادَّ لــه، يجلســان، ينظــر إليــه وكأنــه يســأل نفســه مــا 
ا لــكل أوامــره بــا تــردد؟ فيحدثــه وهــو 

ً
هــي الدوافــع التــي تجعــل طــه دائمًــا منفــذ

يكتفــي بهــز رأســه.

- الساعة ممكن تطول وتقصر.

ينظــر إليــه لا تبــدو معالــم الدهشــة علــى وجهــه، موافقًــا بــكل مــا يقــول ولكنــه 
ينتظــر أن يقــص عليــه أكثــر، هكــذا بــدت فــوق ملامحــه.
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اللحظــة بتختلــف مــن جيــل لجيــل، الســاعة زمــان أيــام شــبابنا كنــا نحســها 
يــوم كامــل، فــي هــذا الزمــان الولــد بيكبــر قبــل أوانــه … عــرق الرجولة يظهر عليه، 

بيــدق بنبوتــه وكأنــه بيشــق الأرض تحــت منــه.

الــولاد كبــروا والزمــن بيجــري والخــوف عليهــم كل يــوم بيزيــد، عــارف إبراهيــم 
ابنــي … الدكتــور إبراهيــم؟

يهز طه رأسه موافقًا فيكمل:

فــي نظــري شــاب صغيــر، لــم يكبــر بعــد، دراســة بعدهــا دراســة وســفر داخــل 
مصــر وخــارج مصــر، أســتاذ قــال ودكتــور، لكــن بحــس إن قلبــه بــارد وعمــره 
بيتسحب منه، لو بصيت كويس هتلاقي شعر رأسه خف، وجهه ضمر وعضم 

خــدوده ظهــر.

ا بكف وينظر لطه فيحسه مستجيبًا فيكمل: يضرب كفًّ

تصــدق عمــره أربعيــن ســنة، الأيــام بتجــري، زمــان كان اليــوم طويــل أطــول 
ــل الضهريــة، ومــن  مــن ســلبة مطلــع النخــل، مــن بعــد صــاة الفجــر لغايــة مــا نقيِّ

ســاعة المغــرب لآخــر الليــل … يــوم طويييييييــل

يصمت وكأنه يتحسر على الأيام والزمن.

صح الأيام بتختلف … فيه بلاد سريعة وبلاد بطيئة، حتى الدخان ساعات 
بيتســكع فــي دروب البلــد ويم�شــي بالراحــة … وســاعات بيجــري ولا فــرس فــي 

ســبق، الســبب الريــح ســاعة مــا تهــب.

أكثر من مرة طلب من طه أن يمد يده ويصافح أبو دراع فيقول له:

- ســامحني يــا ســيد النــاس، لا أســتطيع ولا أقــدر، أحــس أن إيــده بتــرش ســم 
وممكــن يم�شــي فــي عروقــي ويقــرب ناحيــة قلبــي، أنــا بكرهــه، عمــر الخــوف مــن 
المــوت مــا رعبنــي ولا حــرك شــعرة فــي رأ�ســي، لكــن أخــاف أن يكــون ســمه ســبب 

المــوت.
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يضحك الناظر.

ا ولا يجهر بحديث  يجد السلوي مع طه فيبثه كل همومه، لا يف�شي يومًا سرًّ
كان مــع أي إنســان، مــا يــراه فــي صحبــة الناظــر أو مــا يســمعه يدفــن فــي صــدره، 

الناظــر دائمًــا فــي حاجــة إليــه.

ــف بعمــل أو أراد  ِ
ّ
ل
ُ
طــه ســبع الليــل اســم علــى مســمى، فــي ســاعة مــن الليــل ك

الناظــر منــه أن يصحبــه فــي طريــق، مجــرد نــداء ولــو خافتًــا ينتصــب واقفًــا، تبــرق 
عينــاه وينفــض الخمــول عــن جســده، تتمــرد خلايــا جســمه وتنتفــض ويكــون 

رهــن إشــارة الناظــر، قليلــون تنطلــق شــجاعتهم مــع حلــول الظــام.

يشعر بما يملأ قلب الرجل، يكتفي بكلمات موجزة قليلة:

لق له … جزاك الله عنا خيرًا«.
ُ
لٌّ مسخر لما خ

ُ
»ك

رغــم قصرهــا تخفــف عنــه وطــأة الأحــداث التــي تمــر بــه أو تســترجعها ذاكرتــه، 
هو الوحيد الذي يشــعر بحجم معاناته، فالناظر دومًا تطارده أحلام وحشــية 
قاســية … مــات الخــوف فــي قلبــه ويســتهين بــكل حــدث مهمــا كان … يخــاف علــى 
الأولاد جميعًــا، هــل كان حديــث يونــس هــو مــا دفعــه أن ينهــي تلــك العلاقــة 
الآثمــة القائمــة بينــه وبيــن مطاريــد الجبــل؟ ربمــا كان لهــا أثــر كبيــر فــي نفســه، 
لكنــه كان عازمًــا علــى هــذا الفعــل مــن أمــد طــال، فتلــك العلاقــة رغــم إثمهــا كان 
مضطــرًا إليهــا، لقــد تكســبوا مــن ورائهــا الكثيــر، يومهــا حــط الفقــر رحالــه ولــم 
يرتحــل، اســتفاد الجميــع مــن وراء فتــح البــاب لمســاعدة المطاريــد، نعــم يعــرف 
أنهم خانوا عهدهم أكثر من مرة، هذا بالنسبة لهم وضع طبيعي، أيامها كانت 
حياتنــا محفوفــة بالمخاطــر وخاصــة خطــر الفقــر والجــوع، كان الغــد غامضًــا 
بــا ملامــح وعلينــا أن نعايــش الظــروف القاســية التــي تحاصرنــا، يلومنــي أحيانًــا 
ولــدي إبراهيــم علــى حمــل همــوم النــاس، مجنــون مــن يفكــر أن يعيــش داخــل 
قصــر مهمــا كانــت حصونــه وحولــه أهلــه فقــراء، أهلــه يقتلهــم الفقــر والعــوز، 
كيــف يمكنــه أن يعيــش؟ إنســان بــا رفيــق أو صديــق أو أخ كــذراع يمنــى بــا 
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شــمال والعكــس، كنــت كلمــا أفكــر فــي شــئون ومصالــح النــاس يقتلنــي الخــوف 
عليهــم ويرتجــف قلبــي هلعًــا ورعبًــا، والفــزع والجــوع يــكاد يصــرخ مــن أفواههــم، 
أنتظــر أن تجــود الدنيــا علــيَّ بــأي �شــيء لأرفــع عنهــم البلــوى ومــرارة الشــكوى، 
اليــوم يشــيخ الجســد ولكــن مــا تــزال الــروح، تغيــرت أشــياء كثيــرة وأصبحــوا ذا 
شــأن وملكــوا وتملكــوا، هــذا يثلــج صــدري ويدخــل البهجــة إلــى نف�ســي، اتســعت 
أعمالهــم، قالــوا إن المولــد لــن يكــون كل عــام، ممكــن أن يكــون هنــاك أكثــر مــن 
مولــد واحــد فــي العــام، ســيندس أبنــاء الليــل بكثافــة، ولــن تســتطيع العيــون 
مهمــا كان تعدادهــا أن ترقبهــم أو تحــدَّ مــن خطرهــم، ومؤكــد فــي الغــد ســينفرط 
العقــد أكثــر مــن اليــوم ولــن يهتــم أي مــن النــاس ســوى بنفســه، فــي أ�ســى بالــغ 

يفصــح ويتكلــم إلــى طــه الصامــت:

ا، 
ً
- تعرف يا طه حتى القبور درجات، فقبر من آلاف السنين ما يزال شامخ

يحتفــظ بجمــال بنيانــه ودقــة صنعــه ومــا زالــت ألوانــه تنبــض بالحيــاة، وقبــور 
محكــوم عليهــا وعلــى أصحابهــا أن تتســاوى بــالأرض وربمــا لا تكمــل مائــة عــام … 

محكــوم علــى قبورنــا بالفنــاء.

لــم يفهــم طــه مــا يرمــي إليــه الناظــر، اكتفــى بمصمصــة شــفتيه وهــزَّ رأســه 
وصمت، ما يلبث أن يضحك الناظر بسخرية فيجاريه في الضحك، ضحكته 
تعكــس صفــاء قلبــه، ينتظــر منــه الناظــر أن يتكلــم ويشــاركه، فلكلماتــه عذوبــة 
ــاه، تنفــرج شــفتاه فــي حديــث  ــر محيَّ

ْ
ورقــة لا تنتمــي لبيئتــه ويتألــق دومًــا بالبِش

شــبه هامــس فينصــت الناظــر باهتمــام:

- نبــدد أعمارنــا فــي انتظــار الغــد ولا يجــيء … زمــان كنــا نم�شــي حفــاة علــى 
الح�صــى ولا نشــعر بالألــم … آآآآآه

فــي كلماتــه رنــة حــزن … يصمــت الناظــر ويتعمــد عــدم النظــر إليــه وكأنــه يتمنــى 
أن يواصــل الحديــث، تقــارب كبيــر بينهمــا وطــه بــدوره يشــعر بــأن الناظــر يحتــاج 
فــي تلــك اللحظــة لمــن يخرجــه مــن أفــكاره ويكســر حــدة المعانــاة التــي تمســك 

بتلابيــب أفــكاره فيواصــل:
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يــوم يمتلــئ قلــب الإنســان بالإيمــان والهدايــة يســتطيع أن يصــل لمبتغــاه بــكل 
ســهولة ويســر … يعقــب ذلــك صمــت ومــا يلبــث:

مظاهرهــم كاذبــة خادعــة، أغلبهــم جبنــاء، إنهــم مثــل الديــدان التــي تنكمــش 
بقــوة ثــم تتمــدد بأق�صــى قدراتهــا فتقفــز، فــي النهايــة ديــدان تســتطيع حوافــر أي 
حمــار جربــان أن تدهســها ولا تشــعر بهــا … هــون علــى نفســك يــا ســيد النــاس … 
ــا ولا مثيــل لــه … يعمهمــا الصمــت 

ً
أكســبتهم الأمــوال التــي يخزنونهــا جبنًــا وخوف

فيلقــي الناظــر رأســه للخلــف وينظــر لأعلــى وكأنــه يقــرأ فــي كتــاب مفتــوح:

- أنا لا ألقي باللوم عليهم، أنا من فتحت الطريق.

- علك تذكر صعوبة العيش وقسوة الحياة والشقاء.

فيقاطعه الناظر ويكمل:

- ومــن يتذكــر الأمــس أو مــا قبــل الأمــس، أشــعر وكأنهــم فصحــاء وعارفيــن بــكل 
أمــور الدنيــا.

- لا داعــي للقســم يــا ســيد النــاس، إنهــم لا يدركــون معنــى الكلمــات التــي 
يتلفظــون بهــا أو مــا وراء تلــك العبــارات والكلمــات، يضــج بضحــك متقطــع مــرح 

فيثيــر الناظــر ويضحكــه وهــو يقــول:

يــن عندمــا أصعــد المنبــر وأخطــب  تخيلنــي أنــا طــه الــذي لا يفقــه شــيئًا فــي الدِّ
فــي النــاس، فمــاذا أقــول لهــم؟ … يــا ســيدي النســيان صفــة مــن صفــات البشــر، 
لكــن هنــاك كثيــرون مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة يقصــون ويحكــون عمــا ســلف، 
كنــت بمفــردك تحمــل هــم الجميــع، نعــم انفــرط العقــد وتبعثــرت الحبــات 
وذهبــت كل حبــة فــي طريــق مغايــر، تدحرجــت وانفلــت زمامهــا، تعلــم وتعــرف 
كل كبيــرة وصغيــرة وتغــض الطــرف عــن الكثيــر مــن الأفعــال، وتلــك طبيعتــك 
ا عندمــا أقــول لــك إن كثيــرًا منهــم ينتشــرون فــي  التــي درجــت عليهــا، لا أف�شــي ســرًّ
ظلمات الليل، يعقدون صفقات مع أبناء الليل، يبحثون عن مزيد من المال.
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يكاد الناظر يخرج عن هدوئه المعتاد:

- ثراء حرام … أموال.

لا يكمل عباراته وكأنه أدرك أنه أول من عقد الصفقات مع أبناء الليل مع 
زعيمهم، يهز رأسه ويستكمل:

أشعر وكأن صدري أحرقه الظمأ.

- أتتمنى أن آتيك بكأس من خمر؟!

مستهجنًا كلمة طه وباديًا على وجهه الدهشة:

- أجننت يا …

:
ً

لم يستكمل كلمته، فأسرع بدوره قائل

- كأس خمر من خمر الجنة … تعود البشاشة لوجهه.

إنها تلك التي قيل فيها لذة للشاربين يا سيدي ويطرح السؤال:

هل سيفي المطاريد بما طلبته ويرحلون؟

راح يقلــب الأمــر معــه علــى كافــة جوانبــه، يبــدو أن الأمــر صعــب للغايــة 
والأســباب كثيــرة، لقــد اعتــادوا الإقامــة فــي هــذا المــكان، وهنــا دون ســائر بــاد 
الصعيــد، الجبــل محفــوف بالمخاطــر، شــقوقه غريبــة ومخيفــة، لــم يســتطع 
إنســان يومًــا أن يصــل لنهايــة نفــق واحــد منهــا، قالــوا إنهــا متشــعبة وتصــب فــي 
ر للحكومة أن تأتي، فلن تصل  دِّ

ُ
فرع وشق أكبر لا يدري أحد نهايته، حتى لو ق

ا 
ً
لنهايــة نفــق واحــد منهــا، كلهــا مرعبــة وقــد اتخــذوا أكثــر مــن مدفــن مهجــور مــاذ

لهم، إنهم ثعالب ماكرة، فالثعلب قبل أن يبني بيته يبحث عن الطريق الثاني 
للهــروب ولــو أي إنســان فــي مكانهــم لفكــر بنفــس الصــورة، ومنهــم مــن ســقطت 
الأحــكام عنــه لطــول المــدة، لكنهــم اعتــادوا تلــك الحيــاة، والنــاس بعــد أن 
تحسنت أحوالهم وتغيرت معيشتهم يطيرون ويثبون إلى هدف واحد محدد، 
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يخــاف أي إنســان أن يعلــن لأخيــه عــن وجهتــه وهدفــه، وربمــا أفصــح ب�شــيء 
ولكــن يــداري الكثيــر:

- أين الإيمان؟

- الجشع قتل الإيمان داخلهم.

- هل ينسون الله؟

- يقولــون كل لحظــة الحمــد لله، تلهــج ألســنتهم بالشــكر دومًــا يــا طــه ولكنهــا 
ليســت نابعــة مــن القلــب.

- من ين�سى الله ينسيه اُلله أمر نفسه.

- ســيعانون مــن تيــه فــي صحــراء الحيــاة التــي لا يعمــر فيهــا إنســان، أصبحــت 
صدور الناس هائجة حائمة لا تستكين، لا تقرأ الغد ولا تنظر للقبور المحيطة 
بنــا مــن كل جانــب وتتعــظ وتعــرف مــا هــي نهايــة الحيــاة، مــرة واحــدة تفجــرت 
ينابيــع الخيــر، لا ينتظــرون أن يزرعــوا أشــجارًا ليتغــذوا بثمارهــا، أصبــح فــي 
مقدورهــم شــراء الثمــار مباشــرة فعــام التعــب، تركــب رءوســهم أفــكار جاهليــة 

قــد تدفعهــم للحضيــض - البصائــر أظلمــت.

- كــم كنــت أتمنــى أن يبنــوا ســياجًا مــن الحــب بأموالهــم تقيهــم الغيــان 
ومفازاتــه. الجبــال  فجــاج  مــن  القادمــة 

تصدر منه آهة وزفرة عميقة وهو يردد:

 يحــزن كثيــرًا … كــم مــن الأحبــة والأصدقــاء فقدناهــم فــي 
ً

مــن يعــش طويــا
حياتنــا؟! مشــوار 

- أطال الله في عمرك يا سيد الناس.

***

اجتمــاع غيــر معتــاد، وأيــن فــي القصــر القديــم، نــادر لا يحــب مجــرد الدخــول 



169

إليــه، يونــس يعشــق رؤيــة الأشــياء القديمــة ويقلــب فيهــا وكأنــه يثمنهــا ويعــرف 
ماهيتهــا، مجــرد عشــق لتأمــل كثيــر مــن الأشــياء فيهــا إبــداع نقــوش وزخــارف، 
وعلى غير المعتاد تكون نورا مدعوة أيضًا لتلك الجلسة غير المعروف أسبابها 
ودواعيهــا، وكان مطلوبًــا منهــم أن لا يخبــروا أحــدًا بتلــك الجلســة الخاصــة 
بهــم، كان لــه مــا أراد فلــم يعــرف أحــد بالموعــد أو المــكان، نظفــت نــورا المــكان 
الــذي سيجلســون فيــه مــن الغبــار والأتربــة العالقــة، هَــلَّ الناظــر بطولــه الفــارع 
ــل يــده وإنمــا أســرعت  ــرًا، نــورا لــم تقبِّ وابتســامة تشــع بالرضــا، استبشــروا خي
 مــا تــراه، أمــا أخواهــا فيمكــن أن يــروه متــى 

ً
ترمــي نفســها فــي حضنــه فهــي قليــا

شــاءوا، جلســوا حــول مائــدة صغيــرة، فــي عيونهــم تســاؤل مطــروح، بــدا الرجــل 
فــي طــرح بعــض أســئلة لا تخــرج عمــا هــو معتــاد، راح يصــف لهــم كيــف كان 
الما�ضــي بالنســبة للبلــد وأهاليهــا، أمــا اليــوم فــكل الأوضــاع تغيــرت، وكل البشــر 
فــي بحبوحــة مــن رزق مَــنَّ الله عليهــم بــه، عندمــا يشــيرون بفضلــه علــى البلــد، 
ترتســم فــوق وجهــه ابتســامة رضــا، ينفــي أنــه كان يومًــا ســببًا فــي أي �شــيء، 
 ليــؤدي فعلــه، يصــف لهــم صعوبــة الحيــاة 

ًّ
فســبحان الله يســخر البشــر كل

فــي الما�ضــي وكلمــة الحمــد لله النابعــة مــن القلــب حقيقــة ليســت مجــرد كلمــة 
مــرددة، فيطالبهــم فــي حياتهــم بالتريــث والهــدوء، أن يميــزوا بيــن الغــث والثميــن 
حتــى فــي الحديــث والقــول، التوتــر فــي هــذا الزمــان يصيــب الكبــار قبــل الصغــار، 
العيــون تصبــو نحــو خيــر ظاهــر، وكثيــرًا مــا يكــون مــن بيــن المآ�ســي خيــر ولا يعلمــه 

:
ً

إلا الله، ينحــرف بحديثــه لجهــة مغايــرة عمــا بــدأ بــه قائــا

- كل النــاس بمــا فيهــم أنــا نلقــي بتبعيــة مــا يحــدث وخاصــة الأحــداث الســيئة 
علــى الزمــان، نبكــي علــى الزمــان الما�ضــي … فنقــول تــارة أيــام الزمــن الجميــل … 
ذكريــات الزمــن الجميــل … مجــرد اجتــرار لذكريــات فحســب، لــكل زمــان جمال، 
أيــام حزينــة وأيــام ســعيدة لا يســير أي زمــان علــى وتيــرة واحــدة، وكلٌّ يفســرها 
وفــق رؤيتــه، فعيــن الرضــا ســتكون كل أقاصيصهــا مفرحــة، عيــن الســخط 

والضيــق ســتلون كل الأشــياء والأحــداث حولهــا بالســواد والحــزن …
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، فيطالبهم أن لا يتعجبوا من تغيرات البشر 
ً

وما لبث أن ضرب الرجل مثل
حولهــم، فعلــى ســبيل المثــال يصــف حالــة ابــن ســلول بحقــده ونقمتــه ونفاقــه 
فــي صــدر الإســام، أســباب نغفــل عــن ذكرهــا، فابــن ســلول كان قــاب قوســين 
أو أدنــى أن يضــع تــاج مملكــة فــوق رأســه، جــاء الرســول عليــه الصــاة والســام 
ــر والإســام، 

ْ
وتوافــد أهــل الخيــر مــن المهاجريــن والأنصــار تألقــت وجوههــم بالبِش

ا، اليوم 
ً
فاســتلب منه الإســام ملكه وأمله وأمانيه، أســلم مرغمًا ونافق مدرِك

نضرب به المثل في النفاق، لكن هل انتهى النفاق في الدنيا بنهاية ابن سلول، 
تضاعــف وكثــر أتباعــه، كثيــرون يرفعــون رايــة لا يؤمنــون بهــا، لهــم أغراضهــم، 
ينافقــون ويكذبــون وتعيــش داخلهــم أحقــاد … لا يذهبــون بعيــدًا يعيشــون 

وســط كل البشــر، يبتســمون ويرســمون الحــب مجــرد صــورة.

يدخــل أمامهــم حجــرة المكتــب الخاصــة بالصاحــب الأصلــي للمدفــن القصــر 
كما يســمونه، يدعوهم للجلوس، يدفع إحدى الصور الكبيرة المؤطرة بإطار 
ذهبــي باهتــة ألوانهــا للجانــب ولكــن فوقهــا كــم مــن التــراب والغبــار، بعــد أن يهــم 
بمســح التــراب عنهــا فتســرع نــورا للقيــام بعمليــة المســح والتنظيــف، الصــورة 
كل مــن يراهــا يظنهــا ثابتــة فــي الجــدار، يحركهــا الناظــر مــن أحــد جوانبها بســهولة 
ويســر، يظهــر خلفهــا مــا يشــبه بابًــا فــي الجــدار، يســحب الرجــل مفتاحًــا قديمًــا 
يدور به في الباب ويسحبه فينفرج، أوراق قديمة مكدسة، بعض من أساور 
وقلائــد ذهبيــة وفضيــة متنوعــة ولكنهــا ليســت بالكثيــرة، قبــل أن يطلــب مــن 
نــورا تنظيــف المكتــب قامــت بنفســها بتنظيفــه، وكذلــك الكرا�ســي المختلفــة، 
 وراح يقلبــه بيــن يديــه، خلخــال جدتــه وورثتــه منهــا 

ً
ــا ثقيــا  فضيًّ

ً
تأمــل خلخــال

أمه وخاف عليه فاحتفظ به، كتمت نورا ضحكتها، ارتســمت ابتســامة فوق 
محياهــم ولكنهــم لــم يجهــروا بالأســباب الحقيقيــة فقــال الرجــل:

- لا يوجد مثيل له اليوم.

كتمت نورا ضحكتها فسألها عن السبب فردت بسؤال:

- زينة ولا؟!
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ضحك الرجل فضحكوا بملء أفواههم.

نــادر مــن بيــن ضحكاتــه، يصــف الخلخــال بأنــه قيــد مصنوع خصيصًا لجدته 
حتــى لا تهــرب مــن البلــد، تتوالــى تعليقاتهــم المرحــة، يشــاركهم الأب وتطغــي علــى 
جمعهــم الســعادة والبشــر، يكلــف نــادر ويونــس باســتخراج كل الأوراق مــن 
داخــل الخزنــة، يجلــس هــو علــى الكر�ســي الضخــم خلــف المكتــب، تقــوم نــورا 
بتجميع القلائد وبعض الأثريات القديمة وتفصلها، كمية كبيرة من الأوراق 
فــوق المكتــب، راح الرجــل يقلبهــا بالواحــدة وعليهــم تصنيــف كل أوراق علــى 
حــدة، فهــذه تمثــل عقــد زواج فــان لفلانــة، تلــك تمثــل قائمــة بأثــاث زوجــة 
فلان بفلان، يقرءونها، يعلو صوت نادر وهو يفند الأثاث من صندوق لطبلية 
لحلــل وأوانٍ نحاســية، يطالبــه الأب بالإســراع فهنــاك الكثيــر، يضحكــون مــن 
المبالــغ المرصــودة مقابــل واحــدة، وهــذه شــهادات وفــاة وميــاد لأغلــب عواجيــز 
القريــة، تلــك معاهــدة صلــح بيــن عائلتيــن ووفــق شــروط مســجلة ومــن يخالفهــا 
عليــه جــزاء مــن جميــع أهالــي القريــة، وتلــك خطابــات قديمــة، وتلــك وثيقــة فيهــا 
شــجرة العائلــة وامتدادهــا حتــى يصلــون للنســب الشــريف لآل البيــت عليهــم 

رضــوان الله، ينحيهــا الرجــل جانبًــا، فيســألونه، فيجيــب:

- كل من لا تاريخ له يبحث.

- يعني كذب.

- النسب لآل البيت شرف.

يصمت الرجل، تتأمل نورا الورقة وتقول:

- لكنها موقعة من بعض علماء الأزهر!

يمتص الرجل ريقه:

- يقولــون إن الملــك فــاروق أقنعــوه بأنــه الأولــى بخلافــة المســلمين، وأنــه نــادى 
بذلــك وكبــار شــيوخ الأزهــر فرحــوا ونــادوا أيضًــا، بــل إن بعضهــم أطلــق عليــه 
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الملك المؤمن، ويقولون إنه أطلق لحيته لعامين متتاليين وإنه أمَّ وصلى إمامًا 
بالناس أكثر من مرة وكان بين المصلين رؤساء وملوك من دول إسلامية، كان 
ا، فبحثــوا ونقبــوا حتــى  مــن شــروط الخلافــة كمــا يقولــون أيضًــا أن يكــون قرشــيًّ

أفتــوا بــأن جــده لأمــه ينتمــي لآل البيــت وأعلنوهــا:

- والحقيقة؟!

- يعلمهــا الله … ويصمــت الأب وتتقابــل عيونهــم فــي صمــت لا يطــول، خرجــت 
كلمــات يونــس كعادتهــا هادئــة:

- فــي حديــث الرســول عليــه الصــاة والســام … يصلــي ويســلم وبدورهــم 
يــرددون بالصــاة والســام … فيواصــل:

لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت يدهــا … فــكل النــاس أمــام الله 
ســواء، كمــا أن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه، ســأل صحابتــه عــن 
رجــل يوليــه إمــارة، تتابعــت اختيــارات الصحابــة وعمــر يرفــض، فســألوه عمــا 
يريــد فأجــاب … رجــل إذا كان أميرهــم كان كأنــه رجــل منهــم، وإذا لــم يكــن 
أميرهــم كأنــه أميرهــم، ســقطت كلماتــه جميلــة … وأكمــل … كنــت أشــعر بهــذا فــي 

ســلوكيات أبــي.

يضحكــون، تصــف كل مــن نــورا ونــادر كلمــات يونــس عــن أبيــه بأنهــا تهــدف 
ل�شــيء مــا، يقســم يونــس، يطالبهــم الأب بالهــدوء والعــودة لتصنيــف باقــي 
الأوراق، الأوراق أغلبهــا مكتوبــة بخــط جميــل يغلــب عليهــا القلــم الكوبيــا شــبه 
الرصاص، أما صكوك الملكية فكلها بيع وشراء ما بين الباشا والناظر، عقود 
محددة عبارة عن بيع من الناظر لآخرين ولا تمثل عدد أصابع اليد الواحدة، 
عقــود باســم طــه والشــيخ رضــوان والبهلــول والمقــدس ســمعان، عقــود بالبيــع 
والشــراء، كل أرا�ضي البلد ســواء أرا�ضي زراعية أو فضاء ومحدودة ومحددة 
وفــق شــرائع البيــع والشــراء، حــدود تتمثــل مــن الجبــل وحتــى شــاطئ النهــر وحتــى 
ارتفــاع عشــرين متــرًا مــن ســطحه ناحيــة الجبــل، ومــن الناحيتيــن الأخرييــن 
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المدافــن لأهــل المدينــة أو القــرى فــي الطــرف الثانــي للنهــر، يصمتــون وينظــرون 
لبعضهــم يســتغربون:

- كل الأرا�ضــي ملكنــا !!!! … ومــن ســطح النيــل إلــى ارتفــاع عشــرين متــرًا … 
عندمــا يســتغربون موضــوع العشــرين متــرًا ارتفاعًــا، يحــاول أن يقــص عليهــم 
بأنــه فــي يــوم قــرأ وصيــة قديمــة، كانــت تحــد أحــد حــدود الملكيــة بســبع موجــات 

فــي البحــر.

في صوت واحد يطلقون عبارات تتســم بالدهشــة، لا يطيل عليهم ويواصل 
حديثــه الأسا�ســي:

- تق�ضــي الأمانــة أن أقــول لكــم: إن الأوراق تقــول ذلــك. الحقيقــة تقــول 
النصف فقط والباقي لم نسدد قيمته، فقد سافر الباشا وأولاده إلى الخارج 
ولــم أعــرف لهــم مكانًــا، ولــم يــأت أي منهــم ليســأل عــن حقوقــه، مقابــل ذلــك 
 لذلك، كل الأرا�ضي 

ً
تركت من يبني ومن يزيد في مساحة بيته ولم أسأل مقابل

الزراعيــة عقودهــا هــا هــي، كذلــك عقــد ملكيــة الطاحونــة وعقد المشــاركة بيني 
وبيــن المقــدس ســمعان، وهــو مجــرد مســتأجر ولكــن لا أحــد يعــرف ذلــك.

- ولماذا؟ توقفت العبارة التي كاد يكملها نادر.

- إخواننــا النصــارى فــي البلــد مــن أهــم صفاتهــم الأمانــة، بعــد مــا تــم بنــاء 
الطاحونــة، قــام علــى عملهــا غربــاء وبعدهــا اســتعنت بــأولاد وشــباب مــن البلــد، 
وعلمــت بأفعــال يمكــن أن تــؤدي لمصائــب بيــن أبنــاء البلــد، لأنهــم يبتعــدون عــن 
المشــاكل ويخافون، فأوكلت للمقدس ســمعان عملها، وأن يســتعين بمن يراه 

مناســبًا مــن النصــارى.

بتردد تسأل نورا:

- اختلف حال اليوم عن الأمس.

بلعت باقي ما كانت تنوي أن تتفوه به فأكمل نادر:
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- توسع الناس وأتى غرباء، بنايات بُنيت بالأعمدة الخرسانية وعلى أحدث 
طــرق التشــييد، فأولــى أن يدفعــوا حــق تلــك الأرض التــي اســتولوا عليهــا بــدون 

وجــه حــق.

- عليــك أن تعلــم أن هنــاك بنايــات قديمــة مــرت عليهــا أعــوام وأعــوام وطبقًــا 
ــا مكتســبًا لمالكهــا. للقانــون تصيــر حقًّ

- كل ما استجد في الأعوام الأخيرة.

قاطــع الرجــل ابنــه وراح يقلــب فــي الأوراق، فتلــك أوراق ماكينــة رفــع الميــاه 
وصــك ملكيتهــا، مــن اســتأجروا الأرض وزرعوهــا هــا هــي أيضًــا أوراقهــم وعقــود 
جــدد كل فتــرة وليــس لهــم حــق عمــل حيــازة بهــا، لا يتبقــى إلا 

ُ
الإيجــار، وهــي ت

�شــيء واحــد وهــو أرض الجزيــرة، وكان للباشــا عقــد مبــرم بينــه وبيــن وزارة الــري 
بحــق انتفــاع بمقابــل مــادي معيــن وعلــى الإدارة تحديــده، وتنــازل الباشــا عنــه 
لــي بــا مقابــل، وأظهــر لهــم إيصــالات الدفــع التــي يدفعهــا عامًــا بعــام، وضــع أرض 
الجزيــرة غيــر ثابــت، فأيــام تغــل أرضهــا خيــرات كثيــرة وأيــام تغرقهــا ميــاه النيــل 
ولا يتم الاســتفادة بها، شــرح أن تلك الأرض لم يتم الاســتفادة منها إلا بوجود 
البهلــول، لــم يجــرؤ يومًــا إنســان علــى الحيــاة هنــاك، مــن تجــرأ وذهــب لــم يعــد، 
والغريب الذي أتى أيضًا اختفى، الوحيد الذي فتحت له تلك الأرض ذراعيها 
وباركتــه هــو البهلــول، أخــرج صــك كتبــه للبهلــول بحــق الربــع فيمــا تغلــه مــن 
محاصيــل صافيــة، وكل التكاليــف تقــع علــى عاتــق الناظــر، أفصــح لهــم أيضًــا 
بأنــه ينــوي أن يغيــر هــذا العقــد للبهلــول ويجعلــه النصــف، أرض الجزيــرة العــام 

الســابق فاضــت أرضهــا بخيــرات كثيــرة، يضحــك الناظــر وهــو يقــول:

، زكاة المحصــول 
ً

- تخيلــوا لــم أجــد مــن يســتحق الصدقــة فــي بلدنــا إلا قليــا
دفــع، الحمــد لله دفعناهــا بمــا ير�ضــي الله ووفــق شــرعه ولكــن خــارج 

ُ
يجــب أن ت

حــدود بلدنــا.

ينظرون لبعضهم ويستطرد الرجل:
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كان غالبية أهل بلدنا لا يجدون ما يعملونه، العمل الوحيد الذي يتقنونه 
بنــاء المدافــن، وانتظــار مــا يجــود بــه عليهــم أصحــاب المدافــن ممــن هــم علــى قيــد 
الحيــاة مــن أهالــي الريــف فــي صــورة غــال موســمية يدفعهــا أصحــاب المدافــن، 
أما أهل المدينة فيدفعون نقودًا بصفة شهرية أو سنوية كما هو متفق عليه، 
كان البشر ينتظرون ما يجود به عليهم الزائرون للمقابر، في مواسم الحصاد 
والدريــس نســتقدم آخريــن مــن فلاحيــن الجهــة الثانيــة للنهــر، بنــاء المدافــن 
هنــاك مقاولــون أيضًــا لا يبنــون بأيديهــم إنمــا يســتقدمون عمالــة مــن خــارج 
البلــد، تغيــرت حتــى أنــواع أطعمــة النــاس فــي بلدنــا، التغييــر طــال كل الأشــياء 

حتــى الملابــس.

يصمت وبدا على ملامحه الأ�سى، يحاول يونس أن يخرجه وهو يصف أنها 
ســنة الحيــاة، وأن التغييــر لحيــاة أفضــل وأحســن للنــاس والبلــد، يحــاول أن 
يقص كيف في طفولته عالجته الجدة وهيبة عندما لدغته النحلة، يضحك 
وهــو يصــف الــدواء المكــون مــن طيــن مــن أســفل زيــر الســبيل، راح يعــدد أنــواع 
العلاج المختلفة من قشر البصل أو لبن التين أو ورق الخروع، واليوم أكثر من 
عيــادة لطبيــب موجــودة داخــل القريــة حتــى الصيدليــات تعــددت، الســيارات 
الخاصــة ستنتشــر لحظــة الانتهــاء مــن بنــاء الكوبــري، فلــم يتبــق لــه الكثيــر، 

وبســرعة تلقــف نــادر الكلمــة:

- أنا حجزت سيارة من موديل حديث الأسبوع الما�ضي.

يعتــذر لــأب بأنــه لــم يخبــره، فيبتســم الرجــل، وينظــر لــكل مــن نــورا ويونــس 
ويســألهما:

- هل في نيتكما شراء سيارة أسوة؟

تسرع نورا بالإجابة:

- بالطبع … تنظر إليهم وتدرك أنها تسرعت فتقول:

لا ســأكتفي بالذهــاب للجامعــة فــي ســيارة يونــس، تنظــر ليونــس الــذي يبتســم 
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:
ً

بــدوره قائــا

- أنا لا أحب قيادة السيارات، عليك أن تتعلمي القيادة.

ا بكف وهو  - الله يرحم زمان … بنت الناظر تقود سيارة!! … يضرب نادر كفًّ
يتكلــم فيــرد يونس:

- سيارة خاصة يا أخي وهذا ليس عيبًا.

طالــت جلســتهم التــي تخللهــا أكثــر مــن مشــروب كانــت تســرع نــورا بتجهيــزه 
والإتيــان بــه، كأن قلوبهــم كانــت متشــوقة لمجالســة أبيهــم وبالمثــل كان حــال 
 

ًّ
الرجــل، لــم يشــعروا بالســاعات التــي قضوهــا مجتمعيــن، صنفــوا الأوراق كل
علــى حــدة، أخبرهــم بأنــه لا يعلــم بمكانهــا ســواهم، حتــى أمهــم لا تعــرف ودكتــور 

إبراهيــم يعــرف بعــض مــا تحتويــه تلــك الأوراق لكنــه لا يعلــم بمكانهــا.
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-7-

المســــــــــــــافر

يتســارع نبــض الحيــاة، مــع كل إشــراقة شــمس هنــاك جديــد، لا تســتقيم 
الأمــور علــى حالهــا، الحيــاة البطيئــة الهادئــة صفــة مــن صفــات الما�ضــي لا وجود 
لهــا فــي دنيــا اليــوم، اليــوم علينــا أن نجــري بأق�صــى ســرعة ممكنــة، كل أصحــاب 

ون بذلــك، ولكــن مــا زالــت وتيــرة الحيــاة ليونــس هادئــة. يونــس يقــرُّ

ينظر نمر إلى يونس ويتأمله وهو ذاهب وسابح في قراءة صفحات من كتاب 
فــي يــده، يســند يونــس ظهــره علــى جــذع شــجرة قديــم أمــام بيــت نمــر، ســحبته 
القــراءة بعــد أن انتهــى مــن شــرب الشــاي فــي الكــوب المخصــوص المصنــوع مــن 
الصــاج المقــوى الــذي تعــده دومًــا لــه أم نمــر، حدســه يدفعــه أن ينحــي الكتــاب 

بعيــدًا فقــد استشــعر مــن ينظــر إليــه، ينظــر فيجــد نمــر ناظــرًا إليــه.

تتقابــل نظراتهمــا وتتســع ابتســامة نمــر، يســأله بــا كلمــات ولكــن بإشــارة 
معتــادة مــن يــده عمــا يريــد، يقتــرب نمــر منــه أكثــر:

- بعد أن يموت الإنسان يعود من جديد؟!

- نعم.

بعدهــا يحــاول أن يجمــع كلماتــه بتريــث، فيعيــد كلماتــه فيفهــم منهــا بأنــه 
يســأله عمــا يحــدث بعــد المــوت:

- هل يولد الإنسان من جديد؟

يحــاول يونــس بــكل الإمكانيــات أن يبســط لــه الحديــث، فيحدثــه عــن الآخــرة 
والجنــة والنــار والحســاب.
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هل أعود على نفس الصورة؟

بعد مجهود قليل يفهم ما يرمي إليه فيقول له:

- ستعود أو تولد على الصورة التي تحبها.

- أي صورة أحبها؟

- كما تشاء.

راح يصــف مــا هــي الصــورة التــي يتمناهــا، وأي الصــور يحــب أن يكــون عليهــا، 
الصفات التي يصفها تنطبق تمامًا على شكل يونس، الصورة المثلى للإنسان 
في نظره هي صورة صاحبه وأخيه كما تقول له دومًا أمه، فهما رضعَا معًا من 
ثديهــا، صمــتٌ وترقــبٌ مــن يونــس أن يتكلــم ولكــن عيــون نمــر تحتضــن يونــس فــي 

مقلتيهــا وتمتلــئ بالدمــوع، يتعانقــان ويبكي نمر

- ستكون في الآخرة مع الملائكة يا نمر.

يمسح دموعه التي كادت أن تنساب بكم جلبابه ويتمتم.

- لا يوجد في الدنيا ملائكة سواك أنت.

كان نمــر دائــم الســؤال ليونــس عــن الجنــة والنــار، ومــن ســيكون فــي الجنــة؟ 
وهــل يجــد الإنســان مــن يحبهــم معــه فــي الجنــة؟ لا يجــد تذمــرًا أو ضيقًــا وهــو 

يجاريــه ويتبســط معــه ويحادثــه.

***

علــى الشــاطئ … يمرحــون ويلعبــون، قلوبهــم صافيــة، أصواتهــم فــي هرجهــم 
ة ومحبة يُضرب بها المثل، متغيرات كثيرة عصفت  خوَّ

ُ
ومرجهم شجية عذبة، أ

بأفئدتهــم، تحــولات فــي مســيرة الحيــاة وتســارع الأحــداث، أغلبهــم انســاق فــي 
موكــب التجديــد، مــا زالــوا مترابطيــن بحبهــم، يونــس يتقلــد موضعــه المعتــاد 
وصفاتــه الحالمــة التــي لا تتغيــر بســهولة، لــم تتغيــر قلوبهــم، يجتمعــون كعادتهــم 
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وتظللهــم متعــة اللحظــة والصحبــة، قلــوب مفعمــة بالســرور والمــرح، يقصــون 
علــى يونــس بعضًــا مــن ملامــح المولــد، عارفــون بمتعتــه فــي القــراءة والابتعاد عن 
الضجيج، يضحك لأفعالهم التي كانوا يأتونها ويتحدثون عنها في ولهٍ وجنون، 
لا ترضيه أفعالهم ولكن انتقاده لا يخرج من حيز ابتسامة فوق شفتيه، نمر 
يجري ويدور من حولهم، تتدلى شفته السفلى ويصدر أصواتًا متباينة لطيور 
مــرة وأخــرى لحيوانــات أليفــة وغيــر ذلــك، يثيرهــم بأفعالــه، يضحكهــم ويأتــي 
ــا من الجن، لا يهدأ وهمه أن يســمع ثناء  بحركات بهلوانية غريبة وكأن به مسًّ
يونــس علــى أفعالــه، يتوقــف أمــام يونــس ويــؤدي لــه تحيــة عســكرية قويــة، مــا 
زالت أقدامه حافية كما اعتاد، يبادله يونس التحية مبتســمًا، رفعوا الوقار 
عــن أفعالهــم وانتشــوا فــي لهوهــم ومرحهــم، كانــت الشــمس تــؤذن بالذهــاب، 
ســاعة الشــفق وكســت أشــعتها الذهبية ســطح النهر فانعكســت، ومن الناحية 
الثانيــة أعالــي الجبــل وقممــه تتلــون باللــون البرتقالــي، تمتــد ظــال النخيــل علــى 
مرمــى البصــر منهــم، نســمات الغــروب الرقيقــة وموجــات الميــاه الهادئــة تداعــب 
الشــاطئ فــي حنــو ومــودة، كان قرارهــم بالإجمــاع ونهايــة مطــاف ســعادتهم أن 
يسبحوا في النيل قبل حلول المساء وانتشار العتمة والضباب، كانوا يعرفون 
مواضــع الشــاطئ كلهــا، يبتعــدون عــن مناطــق بهــا صخــور انزلقــت مــن زمــن 
قديــم للنهــر، فنمــا فــوق ســطحها طحالــب وأعشــاب زلقــة خضــراء وتميــل للــون 
الأســود غالبًــا، يتخــوف الجميــع أن يســبحوا قريبًــا منــه، فمــن يقــف فوقهــا أو 
يحــاول أن ينصــب عــوده يكــون نصيبــه الانــزلاق والســقوط ويمكــن أن يصــاب 
بســهولة، يتخيــرون أماكــن نزولهــم للنهــر، مــا زال الحيــاء يعيــش داخلهــم، لا 
يخلعــون كل ملابســهم، يظلــون بالســروال الداخلــي، أول الســابحين نمــر 
كعادتــه، يغطــس ونفســه طويــل للغايــة، يحاولــون مجاراتــه غالبًــا يفشــلون، 
تكــون ســعادة نمــر لا حــدود لهــا وهــم يشــجعونه وينتظرونــه، مداعبــات بينهــم 
بالميــاه أو حتــى بقطــع الطيــن اللزجــة المختلطــة بالرمــال، يغطســون يصعــدون، 
يتحاشــون الإصابة، ســتائر الليل تهبط رويدًا رويدًا، أســراب الطيور العائدة 
مــن رحلــة النهــار، ملامــح لأنــوار المدينــة وقــد بــدأت فــي الظهــور، هديــر محــركات 
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بحــر ســاعة الغــروب ونفيرهــا القــوي المتتابــع، رحلــة العودة لمر�ســى 
ُ
آخــر معديــة ت

المدينة في الناحية الثانية للنهر، اعتادوها فلم تخرجهم مما هم فيهم، يتوالى 
اللعــب وتمــرق لحظــات الســعادة، يغطســون ويعومــون.

يونس لا يطفو على السطح بينهم!!

يتساءلون بعيونهم؟!

كل يستجير بصاحبه أن يتكلم، أن يلفظ كلمة.

نظراتهم حيارى.

يغطسون وتتوالى غطساتهم ولا يعثرون عليه.

فــوق عيونهــم معالــم خــوف  تبــدو  قلــق ولكــن لا يفصحــون،  يســاورهم 
 

ً
ويبحثــون، فــوق صفحــة المــاء لا وجــود لــه، يغطســون، نمــر لا يطفــو إلا قليــا
ويعــاود الغطــس مــن جديــد، دقــات قلوبهــم وكأنهــا طبــول حــرب تــدق، يصــرخ 
ــا، تتــوال الصرخــات وتتتابــع، نــداءات تخنقهــا عبــارات باكيــة  أحدهــم لا إراديًّ
مــن يســمعها لا يــدرك معانيهــا جيــدًا، يخــرج واحــد منهــم إلــى الشــاطئ طالبًــا 
المعونــة، يصــرخ ويهيــل التــراب والرمــل علــى رأســه، ينتفــض يتكــور … يقفــز 
يبكــي… يولــول … ينــدب … ، يصرخــون ويطلبــون المعونــة بنــداء خائــف مرعــوب 
مجنــون، فــي دقائــق جمــوع تتوالــى، مــع هبــوط العتمــة والظــام، مشــاعل تتقــد 
وتنطفــئ، يتزاحمــون … يتدافعــون … صخــب.. اضطــراب … صرخــات … أنيــن 
الــرءوس، روائــح بقايــا  وقلــوب تنتفــض وتنقبــض، مشــاعل محلقــة فــوق 
حريــق المشــاعل تتصاعــد، لا أحــد يشــعر بالرائحــة المنبعثــة، دعــوات إلــى الله، 
يتصادمــون ويحتشــدون فيتزايــدون، بــكاء وعويــل، دمــوع تمــأ العيــون، تخبــو 
نيــران مشــعل فيشــتعل أكثــر مــن مشــعل وشــعلة، كل المراكــب كبيــرة وصغيــرة 
فكت حبالها من مراسيها، تناثرت في أرجاء النهر، بدت صفحة النهر مشتعلة، 
ا  نيران وأضواء تنعكس فوق وجه الماء، ضربات المجاديف تعزف لحنًا جنائزيًّ
حزينًا يتوازى ويواكب ما يطبق على الصدور من حزن، أي لعنة لحقت بتلك 
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البلــدة، نمــر يســبح ويغطــس فيصــرخ وينــادي، يبكــي تختلــط دموعــه بلعابــه 
بمخاطــه، يضــرب صفحــة المــاء وكأنــه يدخــل فــي صــراع مــع النهــر، ســحبٌ مــن 
الأحــزان تتكاثــر وتتكاثــف والســماء تبــدو ضبابيــة ســوداء ولكنهــا لا تمطــر ســوى 
مزيــد مــن الحــزن والألــم، يغوصــون ويعــاودون ولكــن لا يعثــرون ليونــس علــى 
أثر، يتحركون مع اتجاه التيار صوب الشمال، يبحرون ويبتعدون، يواصلون 
زحفهم وبحثهم، على الشاطئ يم�ضي الناظر، يحترق قلبه ولا تسقط دموعه 
لتســكن شــيئًا مــن الحريــق، يم�شــي فــي اتجــاه الشــمال، حولــه زخــم مــن البشــر، 
لا يعي من معه وكأنه وحيد لحظة عذاب يتلقاها بمفرده، يقع شال عمامته 
عــن رأســه لــم يشــعر بــه، تســوقه قدمــاه فقــد ذهــب نــور عينيــه، هــي المــرة الأولــى 
فــي عمــره كلــه أن يم�ضــي عــاري الــرأس فــي الطرقــات، غــاص نعــاه فــي طيــن 
الشــط فتركــه أو ربمــا لــم يشــعر بــه، خلفــه وحولــه يمضــون، أنيــن قلوبهــم يســير 
وفــق خطــوات أقدامهــم، يــدارون دموعهــم رحمــة بالرجــل الكبيــر، يرفعــون 
مــا ســقط منــه، عينــاه تطفــح منهــا الدمــاء وبالدمــوع تمتلــئ ويحــاول مداراتهــا، 
تفضحهــا أضــواء المشــاعل المتذبذبــة والســاقطة علــى وجهــه، لا أحــد يهتــم أو 
ينظــر ولا تخــرج الكلمــات مــن الشــفاه، صــدر الرجــل مخنــوق بعبــارات ولكنــه 
لا يســتطيع إخراجهــا لحيــز الوجــود، فــي نظــره أن اللحظــة بالنســبة لــه هــي 
نهايــة العالــم، نهايــة أشــياء كثيــرة للرجــل … دمــار … خــراب … خنجــر مغــروس 
فــي قلبــه، لا يتوقــف العويــل والصــراخ، البلــد كلهــا عــن بكــرة أبيهــا علــى حافــة 
ــكَّ أســرُ المعديتيــن مــن الشــاطئ الثانــي للنهــر، أكثــر مــن قــارب بخــاري 

ُ
النهــر، ف

جــاء، كلهــا تطــوف وتلقــي أنوارهــا فــي شــتى الاتجاهــات ولا ظهــور، صيــادون مــن 
الناحيــة الثانيــة للنهــر قادمــون بشــباكهم يفرشــونها فــوق ســطح النهــر وينزلــون 
بأنفسهم، كثيرون يمشون مع التيار، لا يشعر أحد بالوقت، تتحرك النجوم 
مــن مواضعهــا فينظــر العــارف بأحوالهــا ويعــرف أن الفجــر قــد قــرب، خيــوط 
الفجــر تحــاول أن تكســر حــدة الظــام الكثيــف والمشــاعل الذابلــة، خيــوط 
النور والضوء الخفيف تتسلل، العيون مسهدة وساهرة طوال الليل تبحث 
ولا تجــد مــا تبغــي، أشــباح الكائنــات والجمــادات تظهــر الثابــت والمتحــرك منهــا، 
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يونــس … يونــس … يصــرخ نــادر بــكل قــواه مناديًــا باكيًــا، صرختــه تشــرخ قلــوب 
مــن حولــه، أصبــح كمجنــون، يبحــث ولكــن أيــن؟ يســأل النهــر أيــن يونــس؟ يــكاد 
يغــرق، كلهــم مــن حولــه فــي المــاء، يُغ�شــى عليــه، يرفعونــه فــوق أيديهــم، يضعونــه 
فــوق أحــد المراكــب، يرفــس بيديــه ورجليــه، حالــة تشــنج لــم تصبــه مــن قبــل، 
يلتفــون حولــه، يقلبونــه علــى وجهــه ليفرغــوا مــا فــي جوفــه مــن ميــاه، زفراتــه مــن 
حنايــا قلبــه، يفيــق مــن غفوتــه فيعــاود صراخــه، يحــاول النــزول للنهــر، ينزلونــه 
علــى الشــاطئ، يلتفــون حولــه لا يتركونــه يشــاركونه البــكاء ولكــن يظهــرون 
التماســك، عينــاه زائغتــان مفتوحتــان ولكــن لا تبصــران، إحســاس بمــرارة 
يمتصها ويستحلب رحيقها وكأنه يطلب مزيدًا من المرارة أو الموت، كم يتمنى 
أن يذهــب بعيــدًا عــن مرمــى عيــون كل البشــر، مــكان لا يــراه فيــه أحــد، فيهيــل 
علــى رأســه التــراب ويصــرخ مــا شــاء لــه الصــراخ، يبكــي فــي حرقــة لكنــه يحــاول أن 
ا، 

ً
يســتجمع قدراته أن يقف على قدميه، أن يبدو أمام تلك الجموع متماســك

يلعــن نفســه ويلعــن كل الجمــوع فــي داخلــه، كل العيــون ترقبــه ولكنــه لا يــرى 
ســوى صــورة المــاك الطاهــر الــذي يســمى يونــس، تــذوب كل معالــم الحيــاة مــن 
أمــام عينيــه وتنــزوي، أخيــرًا يقــف علــى قدميــه، يحتفــظ بثبــات وقفتــه، هــل 
مســت 

ُ
تخبــو وتنطفــئ كل المشــاهد الجميلــة فــي الحيــاة؟ وكأن كل الألــوان ط

ولــم يتبــق ســوى اللــون الأســود يرفــرف … ظــام … عتمــة … ضبــاب … خــراب، 
عقــارب القلــب توقفــت وســكنت وتوقــف الزمــن عنــد تلــك اللحظــة والســاعة، 
حزنــه الغائــر فــي الصــدر تفصــح عنــه آهاتــه المكتومــة والدمــوع التــي تســقط 
قســرًا، أحاديــث دائــرة مــن حولــه، شــفاه تتحــرك فــي عبــارات مبهمــة لا يجتمــع 
شــمل كلماتهــا ومعانيهــا فــي أذنيــه، كلمــات مبعثــرة فيســافر الصــوت المنبعــث مــن 
الصرخات من أفواه المتشحات بالسواد، يلوذ بظهره إلى جذع نخلة قبل أن 
يفقــد توازنــه، تتقابــل عينــاه بعينــي أبيــه، يهتــز قلبيهمــا ويــداري كل منهمــا عينيــه، 
الصبــاح قــادم كعادتــه، ســحابات ســوداء تحــوم حزينــة فــوق كل المحزونيــن 
ولا مــاء النهــر توقــف ولا مطــر أزاح شــيئًا مــن جفــاف الحلــوق، المطــر الوحيــد 
الذي هبط مطر حزين مباغت جبار، يشعر الناظر وكأن أحدًا أسقط أجمل 
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أوراق عمره الخضراء، ثلاثة أيام، ستائر الهموم لم ينفذ منها ضوء الرحمة، 
بــاءٌ لــم يســبق لــه مثيــل، لــم يعثــروا علــى جثتــه، أبحــروا مــع التيــار وســافروا 
عشــرات الأميــال، لــم تطــف علــى الســطح حتــى بعــد ثلاثــة أيــام كالمعتــاد، شــقاء 
ومعاناة للجميع، تعرضوا لكثير من النوائب ولكن تلك الأكبر والأقوى، كيف 
يدفعــون هــذا اليــأس الجاســم فــوق قلوبهــم وصدورهــم؟ ليــس هنــاك مرفــأ من 
تلك الأحزان سوى ساحة الإيمان، الشيخ رضوان يأكل قلبه الألم، يتماسك 
ويرفــع عقيرتــه بالصيــاح ويطالــب الجميــع بذكــر الله، ومــا يونــس إلا أمانــة 
أخذهــا بارئهــا وخالقهــا، يحــاول أن يُبعــد بالجميــع عــن الوســاوس الشــيطانية 
التــي تركــب الــرءوس، يؤكــد أنهــم رهــن إرادة الله فــا تجعلــوا أنفســكم فريســة 
ورهن أفعال الشيطان، يطلب الرحمة ويطالبهم، أم إبراهيم زوجة الناظر، 
تبكــي وتعاتــب النهــر، ليــوم كامــل ونــورا منهــارة تســاند أمهــا وتحــاول، مــن حولهــا 
كل النســاء يندبــن ويبكيــن، شــعرت أم إبراهيــم أن قدميهــا مقيــدة بسلاســل لا 
ــا مــن قدميهــا ولا تســتطيع، تتحمــل  تســتطيع الفــكاك منهــا، تحــاول أن تحــرك أيًّ
ولا تجاهــر، يمكــن أن يكــون شــللٌ أصابهــا، تتمنــى أن يكــون الشــلل أو المــوت 
ويعــود يونــس، مجــرد آمــال، مــا لبثــت أن خــارت قــوى المــرأة، فشــحب لونهــا 
وسقطت على الأرض، هرب الدم من وجهها وضعف نبض قلبها وظنتها بعض 
النســوة ممــن حولهــا بأنهــا فــي طريقهــا لمفارقــة الحيــاة، عيناهــا الثابتتــان يقتــرب 
شــكلهما مــن عيــون الأمــوات، وكأنهــا لــم تجــد مــن يغمــض جفنيهــا، حملوهــا إلــى 

المنــزل، كارثــة غيــر متوقعــة، حــزن مبــرح، يصــرخ أحــد البكائيــن:

الله  وحــدوا   … الله  بحكــم  نر�ضــى  لا  وكأننــا  مرزولــة  أفعــال  نأتيــه  »مــا 
. » ســتغفروه وا

ورغم هذا يواصل هو البكاء، قاسوا جميعًا وكابدوا.

يقــوم طــه علــى رعايــة الناظــر الليــل والنهــار، ينظــر الناظــر إليــه، ينتظــر منــه 
ــا أو مشــاركة، كلماتــه لنفســه لا تخــرج لحيــز الســمع، نعــم عينــاه ثابتــة 

ً
حديث

صامتــة ويقــول لنفســه:
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»حاســس وكأن البلــد خلعــت توبهــا … توبهــا كان بيشــع نــور … ويــوم مــا ســافر 
يونــس لبســت تــوب الضلمــة … صــوت بــوم وغربــان بتنــوح«.

لــم يــأت دكتــور إبراهيــم واليــوم الخامــس يم�ضــي، قالــوا إنــه خــارج حــدود 
مصــر، لــم يســتدلوا علــى مــكان هــو فيــه، كانــت مــن عاداتــه المذمومــة قلــة 
اتصالــه بأهلــه، أكلتــه الدنيــا هكــذا يصفونــه، لا يعــرف أحــد نيتــه أو الطريــق 

الــذي يم�ضــي فيــه.

***

يشــعر نــادر بــأن هنــاك شــيئًا ينقصــه، هــو لا يتخيــل البلــدة كلهــا بــدون ســماع 
صــوت يونــس أو ضحكتــه أو حديــث النــاس عنــه، نمــر أيضًــا تائــه حزيــن دامــع 
العينين طوال الليل والنهار، يبكي بلا صوت، يمرق في جنبات القرية، في نهاية 
اليــوم يجلــس علــى حافــة النهــر، لا يصــدق أن هنــاك حيــاة بــدون يونــس، مــن 
يذكــر أمــام نمــر أن يونــس مــات، يقســم بكلماتــه المتعثــرة المعتــادة بأنــه لــم يمــت 
وأنــه ســيعود، فذاكرتــه تعــي جيــدًا حكايــة ســيدنا يونــس عليــه الســام وحياتــه 
ا، عندما يعون  في باطن الحوت، ما الفرق فيونس ابن الناظر ليس بشرًا عاديًّ
كلامــه يواســونه ويشــاركونه ولا يناقضــون كلماتــه فالجميــع فــي انتظــاره، يــوم 
ســافر يونــس كمــا تقــول أم نمــر وفقًــا وتماشــيًا مــع كلام نمــر، وجــدت ملابســه 
علــى الشــط فأخذتهــا إلــى البيــت، عثــر عليهــا نمــر فلفهــا ووضعهــا فــي حقيبــة 
بلاســتيكية، كل يــوم فــي ســاعة الغــروب يســحب الحقيبــة بمــا تحتويــه ويجلــس 
علــى حافــة النهــر، يحافــظ علــى حقيبتــه بجنــون لا يســتطيع أي إنســان أن 
يقترب منها، ولا حتى مجرد فتحها، فيوم يعود يونس سيجده في انتظاره على 
حافــة النهــر، علــى مقربــة منــه يجهــز أغصانًــا جافــة وحطــب قطــن يكومهــا فــوق 
ــا علبــة ثقــاب، عندمــا يعــود ســيحتاج أن  بعضهــا، لا ين�ســى أن يحمــل معــه يوميًّ
يستدفئ وبعدها يلبس ملابسه، أما نورا فقد أسلمت أمرها لله، الأم ما زالت 
فــي نومتهــا ولــم تفــارق الفــراش مــن يومهــا، الأب يحــاول أن يتماســك، لا يدخــل 
البيــت مطلقًــا، أغلــب يومــه فــي الديــوان وبرفقتــه طــه غالبًــا، لا تنقطــع الزيــارات 
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شبه اليومية، عشرات من البشر يأتون ويذهبون، المندرة الضخمة تمتلئ ولا 
تسكن من ضجيج القادمين والذاهبين، أمام الدار لا تجد مكانًا لقدم طوال 
اليــوم، كلمــات قليلــة مبعثــرة لا تحمــل أي معنــى، يســيطر الحــزن علــى المجلــس 
غالبًا، لا يستقبلون عزاء، تحاول نورا أن تتجسس وتتسلل لترى أباها ولكن 
لم تكلل مساعيها بالنجاح، مرة واحدة وكان يهم بالوضوء، تقابلت عيونهما، 
فتــح ذراعيــه لهــا، ارتمــت فــي أحضانــه، شــعرت بزفــرات قلبــه وأنينــه، بكــت، 
ومســحت الدمــوع مــن عيــون أبيهــا، وهربــت مــن بيــن يديــه لتســتكمل نحيبهــا 
بمفردهــا، لا تندمــل الجــروح العميقــة بســهولة، لا �شــيء يعوضهــا عــن غيابــه، 

مــا زالــت روحــه تؤنــس وحدتهــا، تتســاءل:

هل هان على الأسماك أن تأكل جسد يونس؟

أم هل عشقته عروس النيل وأخذته؟

أفكار وأفكار تتنوع حسب ما تستطيع أن تتخيله.

تأتيها كلماته:

»الأفكار هي أجمل زهور الإنسانية، على الإنسان أن لا يتركها تذبل وتنتهي، 
ارو أفكارك كل يوم«.

»غالبًــا ســتدخل اليرقــة الشــرنقة … ستســجن … لــن يطــول ســجنها … ربمــا 
راحــة لبعــض الوقــت … ســتخرج الفراشــة بجناحيــن جميليــن وســتحلق فــي 

الســماء … تفاءلــي واســبحي فــي الغــد«

كانــوا يقولــون عنــه نبتــة صغيــرة مزهــرة لــم تتفتــح أوراقهــا للنهايــة، انتظــروا 
فالغــد مرهــون بــه

هل كانت مثالياته غريبة على واقعنا المعاش؟

تــردد كلماتــه وتمتلــئ عيونهــا بالدمــوع، يــدور الحــوار بينهمــا أغلــب ســاعات 
نومهــا إن نامــت، تحــاول أن تنــام لتلحــق بــه.
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كم كانت كلماته إليها زاخرة بالمعاني الجميلة، كان دائمًا وكأنه يستحيي أن 
يقــول إنهــا مــن نبــت أفــكاره، غالبًــا كان ينســبها لآخريــن، أو ربمــا قرأهــا فــي كتــاب 
أو قــول لمؤلــف معــروف أو أديــب، عندمــا تســأله عــن الفرصــة التــي لا تأتــي دومًــا 

فيقــول:

الشــمس  اســتغلال  والجــو صحــو فعلينــا  الشــمس موجــودة  كانــت  »إذا 
والتشبث بأشعتها والانطلاق … علينا أن نسرع ونحن نتسلق أشعة الشمس… 
فأي سحابة ثقيلة يمكن أن تقطع الطريق علينا ولا نستطيع الوصول ونعود 

لموقــع البدايــة«.

عاش ســجين ضميره الحي ومشــاعره الإنســانية الفياضة، ذهب يونس ولم 
ينقطع همس كلماته الطيبة، ذكراه نغمات حزينة مجرد ذكرها يبلل الشفاه 
اليابســة، كــم كان يفيــض بالحــب ناحيــة الجميــع، عندمــا تســأله عــن علاقتــه 
:

ً
ا، ويســتطرد قائــا بنمــر، لا ينكــر أنــه أخــوه فــي الرضاعــة، وهــو يحبــه كثيــرًا جــدًّ

»العيب كل العيب أن نجعل من بشــر خلقهم الله ســبحانه أداة للســخرية، 
فقبــل أن ننتقــد الآخريــن ونصورهــم وفــق رؤانــا … فهــذا مملــوء ككيــس قطــن 
وهــذا نحيــف مثــل عــود القصــب … وهــذا … وهــذا … علينــا أن نتخيــل أنفســنا 
 في حجرة المرايا العاكسة، علينا أن نتأمل صورنا المشوهة المتغيرة المثيرة 

ً
أول

للســخرية والضحــك داخــل تلــك المرايــا الضاحكــة«.

كان يدعو أن نوفر أي تعليق بذيء بإنسان، فأي قصور في إنسان علينا أن 
نعوضه بمزيد من الحب والاحترام فربما كانوا هم الأفضل.

***

يتأمــل طــه الصامــت الناظــر بعينيــه الذابلتيــن الشــاخصتين نحــو المجهــول، 
يتمنــى أن يــذرف شــيئًا مــن الدمــوع، محــزون علــى الرجــل ويعــرف أن قلبــه يبــس 
فلــم يجــد مــا يزرفــه مــن دمــوع، لا يشــعر الناظــر إلا بأنــه أســير أطــال وكأن يــدًا 
ا، أســفل عينيــه 

ً
وحشــية دمــرت كل جنبــات المــكان، يحــاول أن يبــدو متماســك
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وكأنهــا جيــوب ســوداء حديثــة الظهــور، يشــعر بخــدر غامــض فــي جســده يصيبــه 
بخمــول حتــى فــي تذكــر أســماء الموجوديــن برفقتــه أحيانًــا، يعالــج ذلــك بصمــت 
وســكون وانتظــار، أحيانًــا كثيــرة يحــاول أن يخــرج خــارج البيــت، كأن الجــدران 
تطبــق علــى صــدره وتخنقــه، يلتمــس نســمة هــواء تحــرره مــن قيــود حيطــان 
المنزل المدفن، نحيب مكتوم وزفرات ملتهبة، ألم بلا صوت وعينان تتطلعان 

بعيــدًا صــوب مجهــول وشــحوب يغطــي معالــم الوجــه … يســأله طــه الصبــر:

»يسكن حزني على يونس يوم أدخل القبر …«.

***

مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات لــم يــأت للبلــدة ولــم تطــأ قدمــاه أرضهــا، أتــى 
ليشــاركهم أحزانهــم علــى أخيــه، أخــوه كان فــي الصــف الأول مــن المرحلــة 
الإعداديــة تقريبًــا يتذكــر ذلــك، هــو يتذكــر نــادر جيــدًا، ربمــا ضاعــت الكثيــر مــن 
المعالم من ذاكرته، لم يصدق عينيه، بنايات حديثة وكهرباء ومياه ومعديات 
تســتطيع حتــى نقــل الســيارات الكبيــرة إلــى الجانــب الآخــر والعكــس، ملامــح 
الحيــاة كلهــا تغيــرت، بدايــات للكوبــري الكبيــر فــوق النيــل، ســيغير وجــه الحيــاة 
كلهــا، وكأن الأحــزان تجــددت، لا ينقبــض قلبــه ولا تطفــح عينــاه بالدمــوع، لا 
غصة في حلقه ولا ألم يعشش داخله، في أحضان أبيه هم يبثه إليه فيجاري 
أباه في مشــاعره، آهة أبيه ملتهبة حارقة فتصيبه بأثرها، تنزلق دموعه قســرًا 
عنــه، فــي قبلاتهــم وكلماتهــم مواســاة لــه لا تهــز كيانــه، يتصنــع الحــزن ويحــاول 
أن يمســح دموعــه القليلــة التــي هبطــت تماشــيًا مــع انفعــالات اللحظــة، عندمــا 
يصــل خبــر عودتــه تســتقبله الصرخــات، فــي المنــدرة الكبيــرة الرجــال ينظــرون 
 تصطــدم عيونــه بعيــون 

َّ
إليــه وتعــود إليهــم ذكريــات يونــس فيتألمــون، يحــاول أل

أبيــه أو نــادر أخيــه، فجســده تأخــذه الرعشــة ولا يســتطيع التحكــم فــي مشــاعره 
 مــع مناظرهــم لكــن بــا انفعــال حقيقــي 

ً
غيــر المتوازنــة، تســقط دموعــه تفاعــا

مــن داخلــه، يصــرخ الشــيخ رضــوان بــكل مــا آتــاه الله مــن قــوة:

- أيــن الصبــر؟ مــات رســول الله وكل الأنبيــاء لقــوا ربهــم، هــل لا نر�ضــى بحكــم 
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الله، هــل نحــن أفضــل مــن رســله وأنبيائــه؟ هــل نضــب صبركــم هــل طــاش 
عقلكــم؟ ارجعــوا إلــى الله … كلنــا مــن التــراب وإلــى التــراب نعــود، إنــا لله وإنــا إليــه 

راجعــون.

يســلمون بكلماتــه فيصمتــون، يصــل صوتــه إلــى الداخــل فتخــرس الألســنة 
ولا ينقطــع النــواح والنــدب، العيــون تفقــد بريقهــا فــا تبصــر جيــدًا، هكــذا كان 
حال أغلب الموجودين حتى الشــيخ رضوان نفســه، الذي يســحب منديله من 
جيب جلبابه في هدوء وكأنه يسرقه ليرفع عن وجنتيه دموع، تحتشد الجموع 
وتم�ضــي، مــا زالــت كثيــر مــن معالــم الزمــن الما�ضــي ماثلــة أمــام عينــي الدكتــور، 
تمســح عينــاه الوجــوه الصامتــة الحزينــة، يتمنــى أن يطــرح أبــوه ســؤاله عليــه، 

لمــاذا تخاصــم بلــدك وأهلــك وناســك؟

لا يأتي السؤال من فم أبيه الصامت فيطرح السؤال طه.

لا يســتطيع نســيان طــه، هــو مــن طــاف بــه ربــوع القريــة وهــو يحملــه فــوق 
، حمله وتسلق النخلة يوم بكى وعمره لم يتجاوز يومها السنوات 

ً
كتفيه طفل

الخمــس، ربطــه فــوق صــدره وتســلق بــه النخلــة مســتعينًا بســلبة شــحاته طالــع 
النخل، تناول التمر يومها بيديه كما طلب يومها يحكي بها ويتحاكى، لا يجيب 
ســؤال طه ولم ينســه أيضًا، لا يقدر أن يجيب بصدق فيحاور في الرد، مجرد 
أن يفكــر فــي الحضــور إلــى شــق الجبــل، تتمثــل أمــام عينيــه كل ملامــح التخلــف 
والجهــل، وكأن يــوم يركــب ليســافر إلــى بلــده وموطنــه فــإن عقــارب الســاعة 
ترجــع بــه للــوراء، كأنــه يم�شــي عكــس عقــارب الســاعة، كأنــه ينتقــل مــن عصــر 
إلــى عصــور جاهليــة أولــى، ينتقــل مــن دنيــا تشــع وتعــج بالحيــاة إلــى عصــر ظــام 
ــا مــن معانــي الوفــاء للبلــد والموطــن الــذي  وكآبــة ووحشــة، مشــاعر لا تحمــل أيًّ
عــاش فيــه، يجابــه نفســه أحيانًــا، فيحــاول أن ينفــي هــذا التفســير، يطالــب 
نفســه ويطالــب الجميــع أن يعيشــوا الحيــاة، فالمــوت هــو الحقيقــة الوحيــدة فــي 
الدنيــا، مــن يستســلم للأحــزان فمجنــون ولا يجــد فــي آفاقــه ثمــة خاطــر جديــد، 
أحاسيســه شــبه ميتــة فــا يتعاطــف لحــدث حــزن أو فــرح، وكأن المحسوســات 
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هــل  ألــم،  دون  قطعهــا  يمكــن  كأظافــر  الميتــة،  كالأطــراف  أصبحــت  لديــه 
مجموعــة مفارقــات الحيــاة حولــه فعلــت بــه مــا فعلــت؟ هــل عــدم قدرتــه علــى 
ا علــى حياتــه؟ هــذا الإنســان الــذي وصــل  مجــاراة المتغيــرات تــرك أثــرًا ســلبيًّ
لأعلــى الدرجــات العلميــة، مــن ســافر داخــل وطنــه وخارجــه، مــن شــاهد وعــرف 
وقــرأ وخــاض تجــارب متعــددة!!! هــل استســلم ليــأس مــن فعــل وأفعــال حدثــت 
أو ردود أفعــال، عندمــا يغمــض عينيــه لا يجــد تعاطفًــا مــع البشــر مــن حولــه، 
طينتــه مغايــرة عــن هــؤلاء، يــرى الأغنيــاء الأثريــاء كلهــم بــا أي تمييــز فــي عينيــه، 
كل مــن يعرفهــم أدنــى منــه منزلــة، يشــعر وكأنــه مــن جنــس أرقــى، هــو يفــوق كل 
البشــر مــن حولــه، فالأغنيــاء مجــرد حفنــة مــن اللصــوص والمتســلقين، الفقــراء 

ميتــون بالحيــاة وهــم يســتحقون المــوت كونهــم مستســلمين بهــذه الطريقــة.

لا يعرف للأنين معنى، لا يعزف عن تهكم وسخرية من أقرب المقربين إليه، 
هل حالة نفسية تعتريه؟ لقد تعدى الأربعين اليوم، لا يشعر سوى بالاستياء 
والوحدة والعزلة، يعيش كابوسًا مرعبًا لا يستطيع أن يذكر تفاصيله جيدًا، 
يجافيــه النــوم كثيــرًا فيتقلــب فــي فراشــه، يعانــي مــن غربــة فــي موطنــه ومحــل 

ميــاده.

دائمًــا يعقــد مقارنــات بيــن حياتــه وحيــاة الآخريــن، رغــم بــزخ الحيــاة التــي 
يعيشــها يشــعر بالفقــر، حياتــه فــي المهــد وكيــف أنــه كســر القيــود وحقــق مــا 
لــم يســتطع بشــر يومًــا تحقيقــه، عشــق ذاتــه وقلــل دائمًــا مــن شــأن الآخريــن، 
يتذكــر ولا تضيــع مــن ذاكرتــه أيامــه الأثيــرة فــي ربــوع أوروبــا، لا تضيــع مــن ذاكرتــه 
مشــاهد البشــر مــن حولــه نســاء وأطفــال وعشــاق يفعلــون مــا يحلــو لهــم فــي 
الحدائــق الممتــدة علــى مرمــى البصــر أو فــي أي مــكان يتواجــدون فيــه، ملامــح 
الــكلاب المنتقــاة الجميلــة، عشــق النســاء خاصــة للــكلاب، فــي ســخرية لاذعــة 
يعقــد مقارنــة بيــن تلــك الــكلاب الأوروبيــة وجمالهــا ونظافتهــا وروعتهــا وكلاب 

شــق الجبــل القــذرة الضالــة.

عاش أسير أحلام لم يتحقق منها إلا النذر اليسير هكذا يقول، يسيل لعابه 
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علــى كل مــا يــراه وليــس ملــك يديــه، مــا زالــت تعيــش فــي ذاكرتــه أيــام الشــقاوة 
فــي شــق الجبــل، يــرن فــي أذنيــه حديــث زميــل أيــام شــبابه ذلــك الإنســان الفقيــر 
الضحــوك عندمــا يســتضيفه فــي منزلــه، منــزل عبــارة عــن حجــرة واحــدة ومــن 

:
ً

داخلــه زريبــة، وبســعادة غريبــة يصــف لــه حالــه قائــا

»كل مــا تتخيلــه موجــود، فحجــرة الاســتقبال هــا هــي … الحصــر والمفــارش 
فــوق الأرضيــة، وهــا هــي الوســائد لتســند ظهــرك كمــا تريــد، أمــا حجــرة الطعــام 
فنفــس المــكان تضــاف إليــه طبليــة صغيــرة ويلتــف حولهــا الجميــع، أمــا ســاعة 

النــوم فعليــك بســحب الأغطيــة مــن فــوق هــذه الدكــة وفرشــها«.

يومها سأله: ويوم تريد زوجتك؟! … يضحك صاحبه وهو يقول له:

»يا سيدي حتى لو كان فوق السطوح«.

وفي الشتاء:

»لا تشغل بالك بتلك الأشياء التافهة ستُق�ضى بإذن الله«.

كانت تسبح في البداية أمانيه مشفقًا على البشر:

»نــاس بلدنــا كائنــات بشــرية محبوســة فــي قفــص، ســقطت بشــريتهم فــي أســر 
الحاجــة والفقــر … يندفعــون ولا يعرفــون للغــد طريقًــا، يلوحــون لهــم فيــردون 
لهــم الأبــواب فينطلقــون  فــي ســعادة مفرطــة ويلوحــون، يفتحــون  التحيــة 

النيــران«. وتلتهمهــم 

بعد أيام عاشها مع ناس من طينة مغايرة عن أهله الذين يلفظهم كثيرًا في 
ســره، اليــوم وقبــل أن يأتــي للبلــد مشــاركة فــي عــزاء أخيــه تخيــل أن الحــال كمــا 
تركــه، يــوم كان يــردد فــي ســاعات الزيــارة المحــدودة لا أرى ســوى … روث البهائــم 
الــذي يمــأ الطرقــات، الصبيــة بثيابهــم الرثــة الممزقــة، أصواتهــم الصاخبــة، 
جلســات المصطبــة عندمــا كان الصيــف يطــرق الأبــواب، الدخــان وهــو ينفــذ 
للخــارج مــن البيــوت المتاخمــة المتلاصقــة مــن طاقــات صغيــرة أعلــى الجــدران 
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الطينيــة أو مــن الأبــواب، الأســطح المصنوعــة مــن أغصــان الأشــجار، طلقــات 
الرصــاص التــي تقــض مضجعــه، يتناوبــون إطلاقهــا مــرة مــن قِبــل مطاريــد 
ا من رجال البلد، كلما مرت عليه تلك المناظر يشعر بغصة  الجبل والثانية ردًّ

فــي حلقــه:

»أشــعر وكأن للمقابــر نــداء يلفنــي، ترتجــف أوصالــي، أحــاول أن أغلــق آذانــي 
ــا …«.

ً
فيطــرق نداؤهــا قلبــي، أســافر مســرعًا خائفًــا مرتعش

في حواره مع نفسه يواصل ويردد:

»نعــم أعــرف أنــه لا ثوابــت فــي الدنيــا، التغييــر والتنــوع أســاس الحيــاة، أشــعر 
وكأن هــذا التغييــر ظاهــري فحســب، مــا زالــت أفكارهــم الجاهلــة تتحكــم فيهــم 

وفــي أفعالهــم«.

لا يتذكــر أنــه عــاش حيــاة مرفهــة قياسًــا بأقرانــه مــن البلــدة كلهــا، كانــت كل 
طلباتــه مجابــة، كان قــرة عيــن لــأب والأم معًــا، مجــرد أن يشــير علــى �شــيء مــا 
إلا ويصبــح ملــك يديــه، كعادتــه تركبــه النقمــة فتركــب رأســه أفاعيلهــم زمــان، 
الأفعــال الجاهلــة التــي يأتونهــا، فيتذكــر أن الكثيــر منهــم مــا زالــوا يضعــون 
الجريــد الأخضــر مــع المتوفــى فــي قبــره أو فوقــه، يتذكــر طــرق العــاج البدائيــة التــي 
يســتخدمونها، حديثهــم الذكــوري الــذي يــدور حــول مــاء النخيــل ســاعة أن 
قطــع ففــي قلبهــا يســكن مــاء الحيــاة مــن يشــرب منــه يعيــش بحيويــة الشــباب 

ُ
ت

حتــى يمــوت، يتذكــر قبــاء الطيــن المغلقــة مــن جميــع الاتجاهــات، لــه فتحــة 
علويــة وحيــدة تصــب فيهــا الحبــوب، مــن الأســفل توجــد فتحــة جانبيــة صغيــرة، 
يفتحونهــا ويأخــذون منهــا الحبــوب ســاعة احتياجهــم إليهــا، يحــاول أن يتذكــر 
اســمها، تقريبًــا كانــوا يطلقــون عليهــا الصوفــة، أمــا حكايــة الســبوع الخــاص 
بالطفــل، يتذكــر كل المفــردات التــي يقومــون بهــا ولا ين�ســى أبــدًا دق الهــون قريبًــا 
مــن أذن الوليــد، ويفســرونها بــأن ذلــك يقــوي قلــب الولــد أو البنــت فــا يخــاف 
من الأصوات العالية وخاصة طلقات الرصاص، حتى الأكلات التي يتناولونها 
يذكرهــا بقــرف بالــغ … الملوخيــة الجافــة والبصــارة والفــول النابــت والعــدس 
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ويعــدد أنواعهــا، لا يعــرف كيــف يلتمــس الأعــذار:

»هل يشــفي البكاء والعويل الصدور الحزينة؟ نلج بأقدامنا بحور الضلال 
والكــذب ونبحــث عــن دواء لعللنــا ولا نجــد فالبــكاء أولى«.

***

تسكن الكلمات في جوف نمر، لا تخرج، مسجونة ولا يعرف كيف يخرجها 
فيتألــم ويبكــي، يتمنــى أن يذرفهــا، تتحشــرج المعانــي وتتداخــل، مجــرد نــواح 
خــارج بــا معانــي لا تحمــل ســوى الألــم، هــو بطبيعتــه مخــارج حروفــه وكلماتــه 
غيــر مفهومــة، ينظــر للســماء، يشــعر باقتــراب الســحاب ناحيتــه، وكأنهــا تحيطــه 
مــن كل جانــب فيــدور حــول نفســه ولا تفارقهــا عينــاه، يخــرج مــن بيــن غبشــها 
ا، يتوقــف عــن الــدوران، يهــم بــأن يحتضنــه فــا يجــد شــيئًا، 

ً
يونــس ضاحــك

يبتعــد وهمهماتــه تعاتــب الضبــاب الــذي يتحــرك، يبتعــد ويجــري خلفــه، تــذوب 
وتنــزوي معالــم الضبــاب، الدهشــة والحــزن فــوق وجهــه، يرونــه ولا يملكــون 
لــه ســوى الدعــاء، يــداه مفرودتــان بقــوة تجــاه الســماء، تبحــث عــن �شــيء 
مفقــود، عينــاه مصوبــة لأعلــى، يجــأر ولا معنــى محــدد يدركــه النــاس حولــه، لا 
يتحســس الطريــق فيجــري خلــف دعــوة مجهولــة، ينــادي وينتظــر الــرد ويعــاود 
النــداء، تلتقــط آذانهــم اســم يونــس مــن بيــن الكلمــات المبهمــة، يصطــدم قدمــه 
الحافي بحجر صغير، يقع على الأرض، جرح في قدمه، ينزف دمًا، ينتصب من 
جديــد، لا يعيــر الجــرح أو الدمــاء النازفــة اهتمامًــا، لا ينفــض جلبابــه، يواصــل 
المســير والنــداء للمجهــول، يتألمــون للأفعــال التــي يأتيهــا، هــل يم�ضــي صــوب 
النهــر؟ إنــه مســلوب الإرادة فــي فعلــه، مجنــون أصابــه خبــلٌ لا يــدرك أفعالــه، 
تصــرخ أمــه وتســتجير، صرخاتهــا تخرجــه مــن حالتــه النشــوى، تســحبه لدنيــا 
الواقــع الملمــوس فيســتجيب قهــرًا للنــداء، ترتــد عينــاه لــأرض وتــدور فــي فلــك 
 وكأنــه العائــد مــن ســفر طويــل غريــب، 

ً
المحسوســات حولــه، ينظــر حولــه متأمــا

تســتوي ذراعــاه بجانبــه، يتوقــف وكأن أقدامــه شــدتها الأغــال إلــى الأرض، 
أعادته صرخة أمه لحيز الدنيا والوجود، ينظر فيجد أمه أمام عينيه، يجري 
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ناحيــة أمــه باكيًــا، يأخذهــا بيــن ذراعيــه، يشــعر بــدوار فيتراجــع للخلــف ويخــر 
صريعًــا علــى الأرض، تلطــم خديهــا وتجلــس فــوق رأســه، تضــع رأســه فــي حجرهــا 
وتبكــي، تغســل دموعهــا وجهــه، لكــن لا يســتيقظ، يســتعذب النــوم فــي حجرهــا 
دقائــق ويرفــس بقدميــه، تتشــنج أعصابــه ويفــرز الأنــف والفــم إفرازاتهمــا 
وتمســحها الأم باكيــة، يتجمعــون حولهمــا، يقبــض هــذا بقــوة علــى ذراعــه وآخــر 
على الذراع الثاني، قرابة عشرة من الرجال يرقدون على جسده حتى يسترخي 
ا بكف  وتتوقف تشنجاته، رويدًا رويدًا يشعر بالدنيا من حوله، يضربون كفًّ
ويمضــون، عيونهــم حبلــى بالدمــوع ويتصنعــون الثبــات أمــام المشــهد وذكــرى 
يونــس علــى فــم نمــر ترهقهــم وتزيــد معاناتهــم فيخبئــون دموعهــم، تســحبه الأم 
فينقاد، تحجبهما حيطان البيت عن الناس، يستلقي فوق الحصير الممدود، 
تضــع تحــت رأســه وســادة، ينظــر إلــى أمــه ولا يتفــوه بحــرف واحــد، يــدس وجهــه 
في الوسادة، صار أسير هواه الذي رحل وسافر، صرخاته لا تفك أسره ولكن 
 مــن 

ً
تنهــك قــواه فينــام، فــوق رأســه تربــت بحنــو فــوق شــعر رأســه، تحفــظ قليــا

آيات القرآن ترددها وهي تمسح رأسه وكتفيه، ينام ويتصاعد شخيره المعتاد، 
يــرى صــورًا غريبــة مبهمــة غيــر مترابطــة وكلهــا برفقــة يونــس، فــي دنيــا أخــرى لــم 
يرهــا مــن قبــل، يســبح معــه فــي جــو مفعــم بالســعادة والمــرح، صــور جميلــة أمــام 
عينيــه، أغــانٍ وشــدو بلابــل، حديقــة ممتــدة الأطــراف لا يــدرك لهــا بدايــة أو 
ــاذ منتشــر، رائحــة عبقــة وبخــور تســتطيبه  نهايــة، أزهارهــا متنوعــة وعبيرهــا نفَّ
النفــس فيستنشــق بعمــق، أطعمــة لــم يرهــا مــن قبــل مرصوصــة تنتظــر أن يمــد 
يده وهو ينتظر أن يبادر يونس بالتذوق، ما أروع طعمها وأشهاه، كل الأشياء 
ملموســة ومحسوســة، نعيــم مقيــم … يتقلــب فيصحــو، يفتــح عينيــه فينظــر 
لأمــه التــي ذهبــت فــي ســبات ومــا زالــت آثــار دموعهــا فــوق وجنتيهــا الضامرتيــن 
الشــاحبتين، يمســح عــن وجهــه بقايــا دموعــه ودمــوع أمــه، تســرع الأم بصناعــة 
كــوب مــن الليمــون بالســكر، يتمنــع فتتوســل إليــه، مرغــم يحت�ســي الشــراب، لا 
يطيــق طعمــه ولا يستســيغه، يتمنــى أن يعــود أدراجــه لحلمــه الســابق، ينتفــض 
جسده وتركبه رعشة، تربت وتمسح أمه على رأسه وكتفيه، تسمي بسم الله، 
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يــزداد نحيبــه، يتمنــى أن يغــرق فــي ســباته فــي أحلامــه الحلــوة الرائقــة الجميلــة، 
تقــرض الفئــران حــواف لحــاف الحلــم فيتعــرى فيصحــو ولا يغفــو ثانيــة، حلــم 
ا ولكن بملامح حبيبه، توقظه أسنان الفئران  متكرر، يأتيه في البداية ضبابيًّ

العابثــة.

ماذا تفعل أم نمر؟ لمن تلجأ وتسأل؟ من يمد لها يد المعونة اليوم؟ الجميع 
مهمومــون وللحــزن مستســلمون، يتجمعــون حولهــا للحظــات، ويتركونهــا لحــال 
ســبيلها، يأتــي البهلــول يبكــي بجــوار رأس نمــر ويهبهــا كل مــا يملكــه، البهلــول لا 
يحــب الجلــوس بيــن النــاس، يعيــش وحيــدًا فــي الجزيــرة، يخاصــم كل النــاس إلا 
 يفســحون لــه مكانًــا، أطــواره غريبــة، تســأله أم نمــر مــاذا تفعــل؟ يهــز رأســه 

ً
قليــا

ولا يــدري، يشــير عليهــا أن تفعــل مــا تريــد، تــرك لهــا كل مــا يملكــه وكان كثيــرًا 
فــي نظرهــا، عيناهــا تشــعران بمــدى الأ�ســى فــي كلماتــه، تطالبــه بالبقــاء فــي المنــزل 

معهمــا، تهبــط دموعــه ويتركهمــا ويم�ضــي، يعــود بقاربــه إلــى الجزيــرة موطنــه.

لا مفــر أمامهــا، الجميــع أشــار عليهــا باســتقدام شــيخ يقيــم طقوسًــا ترفــع عــن 
ا فعليهــا بقــس وهــو يأتــي مــرة 

ً
ولدهــا مــس الجــن الــذي أصابــه، إن لــم يكــن شــيخ

واحــدة فــي الأســبوع كل يــوم أحــد، غالبًــا يبيــت ليلــة واحــدة فــي بيــت المقــدس 
ســمعان، ســمعان رجــل طيــب ودائمًــا بشــوش الوجــه، هــو محــب أيضًــا لنمــر 
ولــن يرفــض لهــا طلبًــا وســيرحب بــأي عمــل لمصلحــة نمــر، تذكــرت أن المقــدس 
سمعان ابنته مريم مريضة أيضًا وذهبوا بها لأطباء ولا تغادر فراشها، ابتلعت 
أحزانهــا وعليهــا أن تصبــر، كل يــوم تــزداد حالتــه ســوءًا عــن اليــوم الســابق، 
تبحث عن �شيء يخرجه من الهوس الذي أصاب عقله، يأتونها بشيخ غريب، 
يطالــب بأشــياء متعــددة مــن بخــور متنــوع وأنــواع مــن العطــارة لا تعــرف المــرأة 
أن تنطــق اســمها، يشــترونها نيابــة عنهــا، ويأتــي الشــيخ ويقيــم طقوســه وبــدوره 
يحضر القس ويتولى رش البيت والقراءة، للأسف لم تفلح كل تلك الأفعال قي 
عودتــه، كلاهمــا لعنــه وأعلــن أن الشــيطان الــذي يركــب رأســه متمــرد وخطيــر، 
يصــرخ، يقــذف بأوانــي البخــور ويهــرب، لــم تفلــح أي محــاولات، يذهــب البهلــول 
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خلفــه يســتطيع أن يحملــه فــوق كتفــه ويعــود بــه للبيــت.

خــاف البعــض مــن منظــر نمــر وهــو يجــري بــا هــدف، الفتيــات تراجعــن عــن 
 منكــرًا أو 

ً
الخــروج فــي أوقــات كثيــرة، رغــم أنــه فــي أق�ســى حالاتــه لا يأتــي فعــا

يتهجــم علــى فتــى أو فتــاة، تدعــي إحــدى الفتيــات بــأن نمــر كاد أن يضربهــا فــي 
الطريق، تشكو لأخيها وهو واحد من صحبة نادر، نادر لا وجود له هذه الأيام 
فاتخــذ هــو القــرار، فقــرر أن يحبســه بعــد أن يوثقــه بالحبــال ويســجنه فــي بيتــه 
فلا يخرج، بعد تردد وافقوا، قلق يستبد بهم وتخوف من لحظة جنون تركب 
رأس نمــر فيطيــح بأكثــر مــن واحــد منهــم، لــن يشــكرهم النــاس علــى فعلهــم ولكــن 

ســيلاقون عتابًــا شــديد اللهجــة.

يم�ضــي نمــر فــي الطرقــات زائــغ العينيــن، يحــدق فــي كل الأشــياء، يتحــدث لــكل 
أنواع الأشــجار من نخيل لصفصاف للبخ حتى شــجرتي التين العجوزتين، في 
نهاية مطافه يسند رأسه على أي جزع شجرة أمامه وينام فيذهب في أحلامه 
التي يتمنى ألا يفيق منها، وبعد أن يستيقظ يواصل حواره مع جذع الشجرة، 
فيســألها عــن يونــس هكــذا ســمعوا وحكــوا عمــا ســمعوه، بعــده يذهــب فــي بــكاء 
ونحيــب قــد يطــول، يواصــل طريقــه فيقتــرب مــن حمــار مربــوط فــي وتــد قريــب، 
يميــل علــى أذن الحمــار ويحدثــه، يبكــي، ينفــض الحمــار رأســه بقــوة ولكنــه 
يواصــل الحكــي لــه، فمــا كان مــن الحمــار إلا أن دار وأعطــاه مؤخرتــه ورفســه 
بخلفيتيــه معًــا، مــن وجهــه ســال الــدم وتكــوم علــى الأرض يئــن ويتوجــع، خافــوا 
الاقتــراب منــه فقــد قالــوا إنهــا ســاعة جنونــه وعليهــم الابتعــاد، نــادر قــادم ومــن 
خلفــه مجموعــة مــن أتباعــه، كانــوا قــد همســوا فــي أذنــه بالخــوف العالــق فــي 
صدور الناس من أفعال نمر، قادم وفي نيته أن يصب غضبه فوق رأس نمر 
وقــد يلهــب جســده بالضــرب، يعرفــون أن نمــر مهمــا يفعــل معــه نــادر فلــن يرفــع 
رأســه ويستســلم لأفعالــه وأوامــره، ســيضربه ويســحبه إلــى بيتــه ويقيــده هنــاك 
ويصدر حكمًا عليه بألا يخرج من البيت، ســينصاع لأوامره، رســموا خطتهم، 
فــي نفــس اللحظــة التــي يتألــم فيهــا نمــر ويتقلــب علــى الأرض ووجهــه ينــزف مــن 
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:
ً

الدمــاء، مــن بيــن الدمــاء التــي غطــت وجهــه صــرخ قائــا

»… الحقني يا يونس …«.

اخترقت الكلمة والنداء أحشاء وجسد نادر فتقلصت كل أعضاء جسده، 
يعاود نمر النداء ويمد يده ناحية نادر، ضربات قلب نادر المتسارعة وأنفاسه 

وزفراتــه تئــن فــي وجع:

»أما زال يونس على قيد الحياة«.

تنثال دموعه غصبًا عنه، يسرع ناحية نمر بعد أن يرمي بالعصا التي كانت 
في يده بعيدًا، يميل على نمر الذي يبكي وهو يردد:

»يونس ما متش يونس راجع يا نادر«.

يأخــذه بيــن ذراعيــه، يحــاول أن يرفعــه عــن الأرض لا يســتطيع، يســرعون 
ويتشــاركون فــي حمــل نمــر ويذهبــون بــه إلــى البيــت، كلــف أحدهــم بــأن يســرع 
للجزيــرة وليحضــر البهلــول، ويرســل نــادر واحــد آخــر لطبيــب الوحــدة وعليــه أن 
يأتــي بــه فــورًا، أو مــن ينــوب عنــه، أســرع المكلفــان، تحــاول أم نمــر أن تقبــل يــد 
نــادر فيســحبها ويحتضنهــا ويقبــل رأســها، ينظــرون ينكســون رءوســهم، يــود أن 
يقــول شــيئًا لا يســتطيع إخــراج الكلمــات فيبتلعهــا وينظــر فــي تعجــب ودهشــة 
إلــى نمــر، ينظــر إليهــم بعتــاب صامــت وئيــد ويقطــع دابــر الجملــة التــي كانــت تهــم 
أن تنطقهــا شــفتاه، يأتــي الطبيــب ويقــوم بواجبــه وكلمــا هــم نمــر بالنهــوض 
والابتعاد، كانت همهمات نادر القوية تجعله يتراجع، بعد جهد طويل وتحت 
تهديــد نــادر ينصــاع ويتــرك الطبيــب يــداوي جراحــه ويخيطهــا بالســلك بعــد أن 
ــا، ويأتــي البهلــول الــذي يقــف صامتًــا، ينتهــي الطبيــب، فيأخــذ  خــدره موضعيًّ
البهلول ابنه بين ذراعيه وهو يواصل الصراخ، يبكيان معًا وخارج الدار تهبط 
أيضًــا دمــوع نــادر، أكثــر مــن واحــد منهــم ســقطت دموعــه، جلــس علــى حجــر 
ضخــم صامتًــا، لا يبــدد صمتــه ســوى ســيجارته التــي تتــآكل بقــوة وتنتهــي فيأتــي 
بغيرها، يحاول البهلول أن يصحب ابنه للجزيرة ولكنه يرفض بشده، فهو في 
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انتظار يونس القادم، يعود البهلول بمفرده إلى الجزيرة باكيًا، يطلب منهم أن 
يذهبــوا، تركــوه ومضــوا، جلــس أمــام بــاب المنــزل بعــد أن طلــب مــن أم نمــر أن 
تعد كوبًا من الشاي، صنعتها له ولكن نمر قفز وسحب الكوب من يديه وهو 

:
ً

يبكــي قائــا

»كباية يونس«.

يهم نادر بالم�شي يتعلق نمر برقبته ويجلسه، ويحت�سي الشاي في كوب آخر، 
بعــد أن يدفــع يــده فــي جيبــه ويخــرج نقــودًا يهبهــا لأم نمــر، تحــاول أن تشــكره 
ولكنــه يطالبهــا بالصمــت، بعــد أن يقلــب مــا أخرجــه مــن جيبــه يجــد لفتيــن، 

:
ً

أحدهمــا حشــيش والثانيــة أفيــون، يتأملهمــا ويقلبهمــا بيــن يديــه متســائل

»هل أبحث عن النسيان؟«.

وهــل مثــل يونــس يُن�ســى؟ يبكــي فــي وحدتــه ويلقــي اللفتيــن بعيــدًا، مــاذا يفعــل 
حيــال هــذا الحــزن والقلــب المقبــوض؟ هــل يذهــب إلــى مهجــة ربمــا ترفــع عنــه 

بعضًــا مــن الحــزن؟ حــوارات لا تنتهــي:

»الأموال تملأ الجيوب«.

»القلوب فارغة«.

»يأكلون ويشربون ويسمنون لماذا؟«.

»خيــر كبيــر … تــزداد الأجســام شــحمًا ولحمًــا ودود الأرض فــي الانتظــار … 
القادمــة«. الوليمــة  تنتظــر  الديــدان 

***

ترصــد فــي تــأنٍ وتريــث معالــم الحــزن المخيــم علــى البلــد كلهــا، فرصــة مواتيــة 
جيــدة، تأتيهــا الأخبــار بــكل مــا يجــري، تدفعهــن للحــراك، ليــس هنــاك مــن يراقب 
ــا غيــر معتــادة، أصبــح الهاتــف النقــال متاحًــا للجميــع، 

ً
حركتهــن، يطرقــن طرق

حــددن المســار وأبنــاء الليــل ينتظــرون، عليهــن بالذهــاب، كلــل مســعاهن الأول 
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والثانــي بالنجــاح، فــي الجولــة الثالثــة كانــت مهجــة علــى رأس مــن ذهبــن، كانــت 
ليلــة حتــى الصبــاح تمتعــت وأمتعــت حبيــب القلــب أبــو دراع، فتياتهــا رقصــن 
وتحــول ليــل شــق الجبــل إلــى فــرح، لكنهــم حريصــون ألا تنقــل الريــاح معالــم 
ــون، عيونهــم 

ُّ
الفــرح إلــى المحزونيــن مــن أهالــي البلــد، حراســة وحــراس لا يكل

ساهرة يتناوبون حتى المتعة والسعادة، لكن تركت تلك الليلة جُرحًا غائرًا في 
صدر مهجة، صدق حدسها فقد لاحظت العناية الفائقة التي يبديها أبو دراع 
لهنــد إحــدى فتياتهــا وأحدثهــن فــي الانضمــام لســربها، قبيــل الفجــر اســتعدت 
للم�ضــي وتابعاتهــا، نهضــت مــن الفــراش لــم تجــده فــي الفــراش بجوارهــا، �شــيء 
معتــاد، جمعــت أشــياءها وتســللت علــى أطــراف أصابــع قدميهــا تســتدعيهن، فــي 
ضــوء خافــت فــي أحــد الجحــور التــي صنعــوا منهــا حجــرة مؤثثــة بــكل لوازمهــا، 
وجــدت أحــدث فتياتهــا بيــن ذراعــي أبــو دراع، امتصــت ريقهــا وآلامهــا وحنقهــا 
وصنعت ابتسامة، انتفضت الفتاة، بكل برود طلبت منها أن تسرع فقد أزف 
موعــد الرحيــل، عليهــن الســفر قبــل شــروق الشــمس بســاعة علــى الأقــل، أخــذ 
الجميع أهبتهم لتوصيل مهجة وفتياتها والبضاعة التي تم لفها بعناية فائقة، 
كانت الجمال هي الوسيلة لاختراق الطريق إلى شق الجبل، لكن المعتاد أن لا 
تصــل إلــى مقرهــم، علــى الجانــب الغربــي وعلــى الطــرف قــرب النهائــي مــن جنــوب 
المقابــر، منــزل شــحاته الجمــال، يمتلــك قطيعًــا مــن الجمــال ووفقًــا للمواثيــق 
التــي اتفــق عليهــا الناظــر وأبــو دراع قديمًــا أن تحملهــم ببضائعهــم إلــى الشــط، 
تغيــر الحــال منــذ غــزت القــوارب ذات المحــركات الآليــة والمعديــات وغيرهــا، 
ســاروا فــي طريــق متعــرج قصيــر لا يعرفــه الكثيــر وســط شــقوق مرعبــة، مشــاعل 
متوهجــة حتــى خرجــوا مــن بوابــة أحــد الكهــوف، وجــدوا أنفســهم قريبًــا مــن 
الشــاطئ، أطفئــت المشــاعل وامتــدت يــدا صاحــب القــارب الحديــث تســحبهن 
بتريــث وهــدوء، طــوال الطريــق صمــدت مهجــة ووأدت كل الدمــوع التــي كادت 
أن تطفــر مــن عينيهــا، مــا أن وطئــت قدماهــا المركــب، ســالت دموعهــا غصبًــا، 
غبــش الفجــر وعتمــة الليــل لــم تنتــه بعــد فحالــت بيــن رؤيــة دموعهــا فــي عيــون 
الأخريــات، كيــف تعاتبــه علــى فعلتــه؟ هــي تعلــم جيــدًا كيــف تعرفــت عليــه، 
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كانت تبيع جسدها كل يوم بل كل ساعة، وهو ساعتها هارب ينتظر الموت كل 
لحظة، آوته وعاش معها وهو يعرف كل صغيرة وكبيرة، كانت تتمنع عن نادر 
بخبرتها وحنكتها ليصير دائمًا ولهًا بها، كاذبة حتى في ســيل دموعها أمام نادر، 
لكنهــا تتكســب مــن وراء حمايتــه الكثيــر ولا يطلــب منهــا أكثــر ممــا تهبــه، تقــول 
عنــه مهمــا يفعــل فمــا زالــت طيبــة القلــب تتحكــم فيــه، لا يجيــد فــن التعامــل 
مــع المــرأة، تقســم لــه بشــرفها ونــادر لا يعــرف أي شــرف تقســم بــه، فــأي شــرف 
يبقى للمرأة بعد أن ترمي ورقة التوت الأخيرة من فوق جسدها أمام أكثر من 
رجل، هل تقسم لأبي دراع عن مدى الألم الذي سببه لها؟ هل تتجرأ وتقسم 
بشرفها أمامه، لن يصمت ستدوي أصداء ضحكته الأرجاء وسيكون نصيبها 
صفعــات بــكل قوتــه فــوق وجههــا، نعــم هــي عاشــقة لصفعاتــه وركلاتــه، يدمــي 
وجههــا وجســدها أحيانًــا فــي لحظــة نشــوى وعشــق أو غضــب يعتريــه للحظــة، 
تتوســل إليــه وتتمســح فــي أقدامــه ولا تجــرؤ أن تعاتبــه، تعلــم بأنــه يمكــن أن 
يخونها كل يوم ولكن من خلف ظهرها، أما أمام عينيها ومع فتاة التقطتها من 
الشــارع، لا تســاوي بالنســبة لهــا قلامــة ظفــر، هــل تعاقبهــا وتلقيهــا للشــارع ثانيــة 
لتأكلهــا كلاب الشــوارع، تقــرر أن تســتبقيها بــل فــي نيتهــا أن تغــدق عليهــا بمزيــد 
مــن العنايــة، هــي المعروفــة لأســيراتها مــن الفتيــات بســاطة لســانها وأوامرهــا 
ونواهيهــا وقدراتهــا التــي تتنــوع فــي مجــالات متعــددة، الجميــع يخافونهــا، تتألــق 
عيناها ببريق مخيف غريب، تتنهد بعمق وتداري مشاعرها الفياضة بالشر، 
ومــا تلبــث علــى هــذا الحــال كثيــرًا، تستنشــق عبيــر الفجــر مــن فــوق صفحــة النهر 
فتنفــرج أســاريرها ويبــدو أن قريحتهــا وافتهــا بفكــرة جديــدة اســتهوتها وقــرت فــي 
صدرهــا، يتألــق وجــه مهجــة رغــم أن النجــوم شــحيحة الضــوء ومــا زالــت عيــون 

الصبــاح مغلقــة.

يأتــي الخبــر لنــادر بمــا حــدث بالأمــس، تهتــز رأســه فيعــرف محدثــه بــأن خبــره 
قديــم وســبق لــه العلــم بــه، هــو جديــد لكــن ليــس هنــاك مــا يرفــع عــن وجــه نــادر 
الهــم النائــم فــوق وجهــه وبيــن مقلتــي عينيــه، يبحــث عــن كلمــات يشــارك بهــا فــي 
الحديــث مــع الجالســين معــه فــي المنــدرة الكبيــرة أو فــي الســاحة الأماميــة للبيــت، 
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يدخــل لإحــدى الحجــرات الداخليــة، الناظــر مســتلقٍ فــي مخدعــه ليــس نائمًــا 
فيســند منتصــف جســده علــى حافــة الســرير، تتقابــل عيونهمــا، �شــيء يدفعــه 
للخــروج لا يســتطيع الانتظــار كثيــرًا، يخــرج طــه خلفــه، يســحبه لمــكان ق�صــي فــي 

الــدوار وبصــوت هامــس:

- أبو دراع سيأتي ليلة الغد معزيًا؟!

م عليــه أن يخطــو داخــل البيــت، إنــه قســم الناظــر منــذ  - هــذا الإنســان مُحــرَّ
أمــد بعيــد.

- الناظر طلب منا جميعًا أن نستقبله؟!

- لا أستطيع.

- سيكون أبوك بنفسه على قائمة مستقبليه؟!

- مستحيل.

- لكنه أمرني بذلك؟!

- كيف؟

مَــرَ وســأنفذ أمــره، ســيلبس ملابســه بالكامــل وقــد أمــرت الســت نــورا أن 
َ
- أ

تجهزها بالكامل، وأرسلت في طلب مسعود المزين ليحلق له ذقنه ويحفف له 
شاربه كالمعتاد، يا ولدي إنها فرصة سيحاول أن يقف على قدميه وسيحاول 

ــا صلبًــا، علينــا أن نســاعده. أن يبــدو قويًّ

- الأمر متروك لك … لا تنس أن دكتور إبراهيم.

- اعذرني يا بني فدكتور إبراهيم يبدو أنه ن�سي كثيرًا من تقاليدنا وأعرافنا، 
وكأنه غريب عن المكان.

- كيف يدخل أبو دراع منزلنا؟

- لنســتقبله فــي الخــارج، ننصــب مجلســنا فــي خــارج الــدار فــي الوســعاية أمــام 
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الــدوار.

دكتــور إبراهيــم ولــي العهــد كمــا يطلقــون عليــه، جالــس يغلبــه الصمــت ولا 
يستطيع أن يكسر حاجز الحزن المرسوم فوق الوجوه، إن تحدث فمن خلال 
يــن، فمــا زال يحفــظ الكثيــر مــن آيــات القــرآن والأحاديــث الشــريفة، أغلــب  الدِّ
 ونهــارًا، يجاريهــم وفــق رؤيتهــم، مــا 

ً
المقربيــن منــه يعلمــون أنــه يعاقــر الخمــر ليــا

زال يســكن داخله أن الجميع متخلفون ولم يتغيروا، عيناه ترصد المتغيرات 
الحادثــة والأجــواء الجديــدة والريــاح التــي تهــب علــى شــق الجبــل، أشــياء غريبــة 
ومعالــم حديثــة ومســتثمرون قادمــون ويتحدثــون بلغــة الملاييــن، أثــارت تلــك 
الأقاويــل انتباهــه، لا يســتطيع أن يلــج تلــك الأبــواب المثيــرة لشــهيته، هــؤلاء 
الجهــاء يتحدثــون بالملاييــن، يمتــص لعابــه مســتنكرًا ويصمــت، هــو قــادم 
ليســتقبل العــزاء فــي أخيــه، لــم يقيمــوا عــزاء، اكتفــوا بحلقــات الحــزن الملتفــة 
حــول الناظــر فــي حجرتــه أو باســتقبال القادميــن فــي المنــدرة الكبيــرة وأحيانًــا 
يجلسون خارج الدار فوق الدكك والكرا�سي المرصوصة، السيدات في داخل 
الــدار حــول مخــدع أمــه التــي فقــدت النطــق، وحديثهــا الــذي لا يتعــدى الإشــارة، 
ونظــرات عينيهــا الذاهلــة والذاهبــة إلــى ســطح الحجــرة، دقــات قلبهــا يمكــن أن 
لهــا ولــم  يســمعها محدثهــا، مــرة واحــدة التــي اســتطاع أن يدخــل عليهــا، مــال قبَّ
تعرفــه إلا بعــد أن لمســت أناملهــا وجهــه، دارت راحتــا يدهــا تمســح فــوق رأســه 
ووجهه وراحت في بكاء لم يطل وغابت عن الوعي، لم يفكر في الدخول عليها 

ثانيــة.

حاول دكتور إبراهيم أن يرتدي جلبابًا فلم يفلح، اكتفى بلبس بدلة خفيفة 
دون رباط عنق، لم يستغن عن نظارته الشمسية العريضة قي تجواله خارج 

الدار أو نظارته الخاصة بالقراءة.

كعادتــه دومًــا لا يتراجــع نــادر عــن قــرار اتخــذه، قــرر أن يذهــب إلــى مهجــة 
الليلــة، ليعلــم كيــف اســتطاعت هــي وبناتهــا أن يأتيــن دون الرجــوع وأخــذ 
الموافقــة منــه، راح يصفهــا بأقبــح الصفــات فــي الدنيــا، يخــاف مــن الغــد فقــد 
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يســقط مــن موقعــه، هــا هــي لا تهتــم بإخبــاره وتأتــي وبصحبتهــا فتياتهــا، يقضيــن 
ليلهــن وتبيــع وتشــتري دون الرجــوع إليــه، مــا زال متحكمًــا فــي أشــياء كثيــرة، نعــم 
الدائــرة اتســعت والغربــاء جــاءوا للســمرة وللبيــع والشــراء، يتحكــم فــي العديــد 
ويرجعــون إليــه فــي أمــور كثيــرة، بتلــك الفعلــة تســتطيع مهجــة أن تســحب 
البســاط مــن تحــت قدميــه، عليــه أن يجابههــا ولــو وصــل الأمــر ســيضربها، اتخــذ 
العديد من القرارات بينه وبين نفســه، بعد صلاة العشــاء تســلل نادر بمفرده 
مــن البــاب الخلفــي للمنــزل، كان النوبــي فــي انتظــاره كمــا أشــار عليــه بعيــدًا عــن 
ا جديدًا،  ا آليًّ

ً
المر�سى المعتاد، وكان قد استحدث لقارب النوبي الصغير محرك

أســرع النوبــي يأخــذ بيــد ســيده كمــا اعتــاد أن يلقبــه، رغــم نســمة الليــل فــوق 
صفحة النيل رائقة هادئة لم تتغير ملامح وجهه، سابحًا فيما هو مقدم عليه 
وكأنــه يســترجع الــدرس مــن جديــد، مــاذا ســيفعله؟ عليــه أن يلقنهــا درسًــا لــن 
تنســاه فــي حياتهــا، عليــه أن يؤكــد لهــا أن قدراتــه وســطوته مــا زالــت، لــو وصــل 
الأمــر لضربهــا ليكــن، ســيمنعها مــن عبــور النهــر فــي أي يــوم وإن خالفــت أوامــره 
ســيكون نصيبهــا الدفــن والمقابــر تســتوعب الكثيــر ولا أحــد يســأل، ســيمنع عنهــا 
مــا كان يهبهــا إيــاه مــن ممنوعــات كانــت تتكســب مــن ورائهــا الكثيــر، ســيفعل … 

توقــف حديثــه مــع كلمــات النوبــي:

»حمد لله على سلامتك يا سيد الناس«.

قفــز مــن القــارب إلــى الشــاطئ بمســاعدة النوبــي وفــي مــكان غيــر مرتــاد كثيــرًا، 
توجــه مباشــرة إليهــا، عندمــا يراهــا يســترد وعيــه المفقــود ويتغيــر حالــه، مجــرد 
أن تمثلــت أمامــه واقفــة وفاتحــة ذراعيهــا، لهــث قلبــه وتســارعت ضرباتــه، ألقــى 
بنفســه فــي حضنهــا، اســتطاع أن يوقــف ســيل دموعــه التــي كادت، بكــت هــي 
مواســية لــه، قادتــه لمكانهمــا المفضــل، تتبعهــا فــي استســام غريــب، انتهــت كل 
الأفــكار الســابقة، صــار وديعًــا صامتًــا ينتظــر منهــا أن تجــود عليــه، هــي امــرأة لا 
تســلبها غرائزهــا التفكيــر والتدبيــر، تقلــب الأمــور جيــدًا قبــل أن تدلــي برأيهــا أو 
تفعــل فعلــة ربمــا تنــدم عليهــا، تتحا�شــى التســرع فــي أي حــوار، هــذا لا يمنــع أنهــا 
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ا كان أن يقرأ ما يدور في  تمتلك جراءة منقطعة النظير، لا يستطيع إنسان أيًّ
ســريرتها، الوحيــد الــذي أســرها كان أبــو دراع، يمكــن أن تضحــك وهــي تخفــي 

شــكوكها المعتــادة فــي كل البشــر مــن حولهــا.

- أنا محتاج إليك … 

ضمته إلى صدرها أكثر وفي همس عاشق قائلة:

- لن أتركك ثانية.

بيــن ذراعيهــا، تشــاركه  تشــعر بلهيــب مشــاعره، زفراتــه، جســده يرتعــش 
اللحظــة للحظــة، يعودهــا تماســكها وقدراتهــا، تقــص عليــه كيــف ذهبــت إلــى 
شق الجبل، يتصنع عدم المعرفة في البداية، تشرح له الظروف القاهرة التي 
تمر بها، كانت في أمس الحاجة للنقود، تقوم من جواره فيحاول أن يثنيها عن 
التحــرك، تم�ضــي وتذهــب مباشــرة وتأتــي بكيــس بلاســتيكي أســود وتعطيــه لــه.

- ما هذا؟

- نصيبك وحقك؟

معتــاد أن يتــرك لهــا حــق التصــرف فــي عمليــات البيــع والشــراء الخاصــة بهمــا 
وأن تحســب نصيبــه، هــا هــي لا تن�ســى حقــه ونصيبــه، كأنــه يعاتــب نفســه علــى 
ظلمهــا، إنهــا مــن طينــة بشــرية مغايــرة لــكل النســاء اللائــي يعرفهــن، كانــت 
تســتطيع أن تلتمــس الأعــذار فــي مهــارة لا تبــارى فيهــا، كلماتهــا تخــرج معجونــة 
بتوســل ومحبــة عجيبيــن، تبــدد شــك وضيــق نــادر، بــل إنــه عاتــب نفســه فــي 
ظنه الســوء عنها، تخفت حواراتها وكلماتها حتى تصير همسًــا، فتخرج كلماتها 
وكأنهــا مناجــاة، تتبــدد ســحب التذمــر الــذي كان، فيبثهــا حديثــه بــدوره همسًــا 
ــا والمعلــن  شــعل نيــران غرامــه المتقــد الصامــت ظاهريًّ

ُ
وغرامًــا، نظراتهــا الغازيــة ت

ــا، يشــعر بــأن حواســها ومشــاعرها تناديــه، تتفتــح مســام جســده  عنــه داخليًّ
وكيانه، فيقترب منها ويضمها، تذهب معه في حلم، تتوهج مشاعره في تراخي 
ذراعيهــا، تســحبه لدائــرة نفوذهــا فتتنافــر أعضــاء جســده، تقبــض علــى جســده 
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بذراعيها، إنها اليوم تدعوه للولوج إلى حديقتها، موافقة وهائمة باللحظة أكثر 
ا، لا يعبــأ وين�ســى الحــزن الجاثــم علــى صــدره، يتــذوق فــي شــوق وحــب 

ً
منــه شــوق

مــن مَوَاطــن الهــوى، تقصيــه فــي لحظــة عنــف تتملكــه ولا تلبــث تغمــره بعنايــة 
مثاليــة، وكأنهــا تعلمــه كيــف يخــط هــواه فــوق تضاريــس جســدها الفائــرة، لا 

يشــعر بوقــت فيســافر فــي ولــه وجنــون كــم كانــت أمانيــه بهــا … 

ا إنها رائعة.
يردد لنفسه … حقًّ

***

كان الجميــع يرفضــون اســتقبال أبــي دراع، هــم لــم يقيمــوا عــزاء، لكــن كل 
الأيــام عــزاء متصــل، كانــت أوامــر الناظــر وعليهــم جميعًــا تنفيذهــا، تحامــل 
 

ً
الناظــر بعــد أن ارتــدى ملابســه كاملــة، خــرج إلــى الســاحة الخارجيــة متحامــا
علــى عصــاه، طــه لا يبتعــد عنــه كثيــرًا وكأنــه يخــاف أن تخونــه قدمــاه فتنزلــق، 
أو تضعــف يــده فــي القبــض علــى طــرف عصاتــه، جلــس علــى دكــة مفروشــة 
خصيصًــا لــه، لملــم أطــراف جلبابــه، عينــا طــه لا تفارقــه، كل العيــون تنظــر إليــه 
وتواســيه، أما عينا طه فتراعيه وتخاف عليه، امتلأت الســاحة بالمريدين من 
البلد وقد تلمح بينهم غريبًا، إنها المرة الأولى التي يتلقى أمرًا له من طه، الذي 

همــس لــه:

»ليس عيبًا أن تستقبل القادمين جالسًا«.

اهتزت رأسه بالموافقة على كلماته، انسحب طه بعيدًا بعض ال�شيء، فمن 
المســتحيل أن يصافــح أبــا دراع أو أي مــن رجالــه، جلــس الشــيخ رضــوان علــى 
نفــس الدكــة وعلــى التاليــة لهــا كان دكتــور إبراهيــم، وبعيــدًا بعــض ال�شــيء نــادر 
وأكثــر مــن واحــد مــن مريديــه يجلــس ويهمــس فــي أذنــه بكلمــات ويحل محله آخر.

تخلــى أبــو دراع وحوالــي خمســة مــن تابعيــه عــن أســلحتهم قبيــل الدخــول 
للعزاء، جلس واحد منهم على مسافة لا تبعد كثيرًا عن بيت الناظر وقد رص 
بجــواره أســلحتهم وغطاهــا بملفحــة كبيــرة خاصــة بــه، كالعــادة اســتقبلوهم 
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ــا مــا عــدا الناظــر، فقــد تصنــع همومــه بالقيــام ولكــن أبــا دراع أســرع 
ً
وقوف

وأقســم عليــه أن يظــل جالسًــا، لكنــه لــم يجــرؤ علــى الجلــوس بجــواره، أخــذ أبــو 
دراع مجلســه بجــوار دكتــور إبراهيــم، لــم يتبــادل معهــم ســوى كلمــات العــزاء 
التقليديــة، تحــرك أبــو دراع ناحيــة نــادر وبكلمــات قليلــة مقتضبــة أســر إليــه 
بأنــه تــرك نصيبــه فــي العمليــات التــي قامــت بهــا مهجــة معهــا، اهتــزت رأس نــادر 
بــا كلمــات ولكــن عيونــه تســللت وتلصصــت لتــرى وقــع تلــك الحركــة فــي عيــون 
الآخريــن، كانــت كل العيــون مصوبــة تجاههمــا وخاصــة دكتــور إبراهيــم، تعمــد 
ا، لــم يتجــاوز جلوســهم  أبــو دراع تلــك الحركــة، وهــذا مؤكــد بنســبة عاليــة جــدًّ
، وبعــد أن احتســوا قهوتهــم اســتأذنوا ومضــوا بكلمــات 

ً
ربــع ســاعة أو أكثــر قليــا

الــوداع المعتــادة فــي العــزاء عمومًــا:

»ربنا يجعلها آخر الآحزان«.

يبــادر طــه مــن تلقــاء نفســه فيطالــب الناظــر بالراحــة والاســترخاء، يرفــض 
أن يمــد أحدهــم يــده إليــه ليســاعده علــى النهــوض، يتحامــل ولا يظهــر معاناتــه 
ويتــوكأ علــى عصــاه ويتحــرك، الجميــع وقــوف إلا طــه الــذي يتتبــع خطــاه عــن 
 للبيــت وفــي إثــره طــه الصامــت، قليــل مــن الجالســين، 

ً
قــرب، يســتأذنهم داخــا

ا، اقترب الدكتور  انقسموا إلى مجموعات تتداول وكأنها تخاف أن تف�شي سرًّ
إبراهيــم فجلــس بجــوار الشــيخ رضــوان، دارت حــوارات وكلهــا تتعلــق بالحيــاة 

عامــة.

حيــاة متلونــة، إنهــا ســنة الحيــاة وعلينــا أن نجاريهــا، وثنيــة فــي عبادتهــا للمــال، 
وللمال عبيد يقتاتون بجثث الموتى ويشربون ويتلذذون باحتساء دم الفقراء 
والتعساء، لم يستطع إنسان أن يقص أظافر وأنياب المال، يترحم الشيخ على 
الأيام السالفة ويتواصلان في نقد الدنيا حولهما، يقص الشيخ على مسمعه 
بعضًــا مــن مآثــر الناظــر، وكيــف كانــت معاناتــه وســعادته فــي الحيــاة، لا يبتعــد 
عــن النــاس، يفكــر الليــل والنهــار فــي معاناتهــم وظروفهــم، لا يتــرك شــيئًا، يتأمــل 
الشــيخ وقــع الكلمــات علــى الدكتــور، يشــعر فــي ثنايــا وجهــه عــدم الرضــا ولكنــه 



206

يواصــل الحكــي عــن الناظــر، فيصفــه بالإنســان الوحيــد الــذي كان حلمــه أن 
ينســج ابتســامة فــوق وجــه الأرض والبشــر، رغــم أن الأرض ميتــة وفوقهــا رمــاد 
وبقايــا البشــر والحيوانــات وحرائــق النباتــات الجافــة فــكان عاشــقًا لهــا، يبتســم 
إبراهيــم وهــو يصــف مــا أصــاب البلــد مــن تغيــرات، وعلــى كل إنســان أن يفكــر 
فــي ذاتــه ومســتقبله، يشــعر الشــيخ بمفاهيــم غريبــة تســكن صــدر الدكتــور، 
يحــاول أن يــداري انفعالاتــه، فيتحــدث عــن يونــس رحمــة الله عليــه وكيــف 
شــرب أفــكار الناظــر وكــم كانــت أحلامــه، يتملمــل الدكتــور ويترحــم علــى يونــس، 
 يخرجه من هذا الحيز 

َّ
فيدور بحديثه لجهة أخرى، وكأن الدكتور مصممٌ أل

مــن الحديــث، فيصــف نــادر للشــيخ بأنــه شــاب يائــس مــن الحيــاة ومتهــور، تبــدو 
رعونتــه حتــى فــي كلماتــه، لغتــه لغــة هــوان وضعــف وتخــاذل وعــدم إلمــام بــكل مــا 
يحدث حوله، يبتلع الرجل الكلمات، ولكن ثقلت على قلبه، ففاض في تريث 
بُــوه  يصــف، كيــف كان نــادر يتحمــل عــبء ومشــاق الحيــاة فــي البلــد، كيــف نصَّ
كبيرًا منذ ما يقرب من عشرين سنة، كيف كان يقف في وجه أبناء الليل ومن 
 فــي صــدر إبراهيــم، 

ً
حولــه مــن شــباب، وكأن الكلمــات والصفــات لا تلاقــي قبــول

ا بكل أسرار الدنيا، يعود يلوك سيرة نادر، 
ً
ا وعارف

ً
نصب الدكتور نفسه عالـــ

يتردد الشيخ كثيرًا، يود أن يجابهه، أن يقول له أين أنت مما كان يفعله نادر، 
يخــاف أن يشــعل نيــران الفتنــة بيــن الأخيــن، نعــم نــادر هــذه الأيــام كل مــن يــراه 
يشعر بمدى انكساره وعزوفه عن مجاراة الحياة وبصوت يقترب من الهمس 

يــردد الشــيخ:

- لكن هذا لا يدعونا أن نبخسه حقه … . يصمتان.

- ما هي العلاقة بين نادر وأبي دراع؟

أطلــق إبراهيــم ســؤاله، تقابلــت عينــاه بعينــي الشــيخ الغائرتيــن اللتيــن تشــع 
منهمــا ملامــح الثبــات، تمالــك الشــيخ أعصابــه واعتــدل فــي مجلســه فأصبــح فــي 

مواجهــة إبراهيــم مباشــرة، بــا تــردد ولا تكلــف راح يتكلــم:

- نادر من أهم صفاته أنه يصارح الناظر بكل كبيرة وصغيرة في حياته، حتى 
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لــو ارتكــب معصيــة أو خطــا خطــوة ولــم يســتطع أن يقــول للناظــر كان يتحــدث 
إلــيَّ … إنــه قلــب لا تأكلــه النــار.

- كان سؤالي محددًا يا مولانا!

- لقد أجبتك عليه … 

:
ً

نفض جلبابه وهم بالم�ضي قائل

أخوك وعليك أن تسأله ستجد عنده الجواب.

انفضَّ جمع الليلة وكلٌّ ذهب إلى بغيته.

فــي خطــوات متثاقلــة وبعــد أن أغلــق طــه البــاب الخارجــي اقتــرب مــن مخــدع 
 لم يطرحه، قرأ 

ً
الناظر، يستأذنه أن يذهب للنوم، رأى في عيني الناظر سؤال

الســؤال فأجــاب علــى الفــور:

- هذه الأيام يجب غلق الأبواب.

 أو نهارًا.
ً

لم يعتد الناظر غلق باب الديوان الخارجي ليل
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-8-

الضباب يغمر البلدة

لــم تتغيــر أفــكاره، عندمــا يصــف شــق الجبــل ومــا فيهــا مــن بشــر، فكلهــم 
كمــا يصفهــم يعشــقون انتهــاك الفضيلــة ولكــن فــي الســر، شــهواتهم المكبوتــة 
تدفعهــم لــكل الأفعــال القــذرة، لــن تتغيــر رائحــة العفــن العالــق بهــم لــو ســكبوا 
فوقهــا ملاييــن القواريــر مــن العطــور، منهــم تتســرب القــذارة محملــة بريــاح 
الكــذب والنفــاق والشــر، يتمــرد علــى كل الأوضــاع القائمــة، يحــاول مــداراة 
كلماته هذه الأيام بعض ال�شيء نظرًا للحزن المسيطر على الجميع، يتحدثون 
عــن الحــب رغــم أن الحــب ســلعة غيــر متداولــة فــي تلــك البلــدة الملعونــة، يحــاول 
 يبوح بمشاعره ولكن تخرج بعض الكلمات عفوًا، يقول عن كل الأصوات 

َّ
أل

التــي تطــرق أذنــه بأنــه يحســها كنعيــب بــوم، فالبشــر مــن حولــه مجــرد دمــى 
حيــة، بقايــا بشــر ويحملــون فــي أفعالهــم بعــض أحاســيس البشــر، نظراتــه إليهــم 
تحمــل تأنيبًــا علــى كينونتهــم!!! فــي صمتــه اســتبداد وتعــالٍ وترفــع، يفضــل عــدم 
مجاراتهــم فــي فعــل أو حديــث، أن يصنــع ســاترًا يحجبهــم عنــه فهــو يفضــل ذلــك، 
لــم يهتــم بنظــرات الريبــة والشــك التــي تتألــق فــي عيونهــم وبخاصــة المقربــون إليــه 
مــن أهلــه، نعــم يشــرب الخمــر ومــا العيــب فــي ذلــك كلهــم يدخنــون الحشــيش 
ويمضغــون ويســتحلبون الأفيــون وكلاهمــا محــرم، يفصحــون بأفعالهــم ولا 
يكترثــون وينتقــدون الآخريــن، ليــس عليــه أن يجاريهــم أو يهتــم لأمرهــم، ردود 
، نظراتــه تشــع 

ً
أفعالهــم متباينــة مــن ناحيتــه ويشــعر بذلــك فــا يلقــي لهــم بــال

بتوهــج غريــب وكأنــه حيــوان مفتــرس يجابــه فريســته، احمــرار مقلتــي عينيه من 
تأثيــر الخمــر أحيانًــا كثيــرة مخيفًــا.

نهيــق الحميــر المتواصــل يقطــع نومــه، زقزقــة عصافيــر الصبــح تــؤذي أذنيــه، 
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تداخل أصوات الصبية وصراخهم ولعبهم يذهب عنه الراحة، رغم ما يلقيه 
علــى أذنيــه مــن وســائد لا فائــدة،

 للجســارة لأبــي دراع، 
ً

عــدد غيــر قليــل مــن أهــل البلــدة يصنعــون تمثــال
يخافونــه ويهابونــه ومــن خلفــه رجالــه، يصورونــه فــي حكاياتهــم كأخطبــوط لــه 
أكثر من ذراع، صورة أفعى خرافية لها أكثر من رأس إذا قطعت إحداها نمت 
أخرى بسرعة غريبة، يخافون مواجهته ولا يملكون جرأة الحديث إليه، نعم 
، رجالــه يمثلونــه، يقيمــون لهــم 

ً
هــو مختــفٍ غالبًــا عــن الأنظــار لا يظهــر إلا قليــا

حســابًا، يجيــش فــي قلوبهــم خــوف ويدارونــه، كانــوا يخفــون أنفســهم غالبًــا فــي 
عبــاءة الناظــر، يســترقون الســمع والنظــر مــن بعيــد.

تصــل كثيــر مــن الحكايــات للدكتــور، يشــيدون بالــدور الــذي قــام بــه الناظــر 
قديمًا، أغلبهم لا ينسون دور نادر في حماية البلدة من المطاريد حتى في المولد، 
يتحدثون عن مبالغ ضخمة يتقاضاها نادر وأصحابه حتى من الغرباء الذين 
يتمنــون أن يســتثمروا أرا�ضــي الجبــل فــي مشــروعاتهم، يأتــون إليــه ويتــوددون 
ويدفعــون عربونًــا لصداقتــه مبالــغ قــد تصــل لملاييــن، يســتنكر الدكتــور تلــك 
الأحاديث ويعتبرها ضربًا من ضروب الخيال … ملايين!!! لمجرد صداقة لماذا؟ 

تتــردد داخلــه أســئلة مريــرة:

»كم راتب الأستاذ الجامعي؟ حتى لو كان يبيع الامتحانات لطلابه، لا تصل 
لمــا يقولونه«.

يقولــون إن العامــل البســيط الــذي لــم يحصــل علــى أي شــهادة دراســية لــو 
عمــل بالمحاجــر يوميتــه قــد تصــل لمائتــي جنيــه، مــن يتولــى الجلــوس والعمــل 
علــى المنشــار القاطــع راتبــه الشــهري لا يقــل عــن عشــرة آلاف جنيــه، مــن 
ــرًا، كــم  يقومــون بشــحن الناقــات أو تفريــغ الحمــولات المختلفــة يكســبون كثي
يكســبون مــن اســتغلال تلــك المحاجــر، هــل حقيقــة أن نــادر يشــارك بنســبة؟ 
قالــوا إن نســبته مقابــل تأميــن المــكان واســتجلاب العمــال للمحجــر، يدقــق 
ــا، حســابات ومكاســب رهيبــة، 

ً
ــا ويخــط خطوط

ً
ويرتــدي نظارتــه ويفتــح أوراق
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كــمٌّ وحشــدٌ مــن الأفــكار المختلطــة المتضاربــة والمتباينــة تمثــل شــبكة عنكبوتيــة 
فــوق خيالاتــه، فــا يســتطيع منــه الفــكاك، أنــا لا يكفينــي راتــب الجامعــة الــذي 
ــا ملتويــة حتــى أكفــل لنف�ســي حيــاة محترمــة بيــن 

ً
اتقاضــاه، كنــت أســلك طرق

الدهمــاء والغوغــاء، أخيــرًا حــدث مــا حــدث، أنــا أكثرهــم موهبــة وذكاء، لمــاذا لا 
أتقلــد منصبًــا يتناســب وقدراتــي؟ ولمــاذا لا أحــوز مكاســب تكفينــي وتكفــل لــي 
الحيــاة الحــرة الكريمــة؟ أصحــاب الأمــوال يشــترون كل �شــيء هــذه الأيــام، مــن 
 بأمــور كثيــرة، 

ً
يمتلكــون يحظــون بالســلطة والنفــوذ، كــم كنــت بليــدًا جاهــا

كلهــم يبرمجــون الدنيــا والحيــاة حولهــم وفــق رؤاهــم الشــخصية المجــردة، 
يرفعونها ويصورونها وكأنها قضية عامة، يقلب أمورًا كثيرة، يشعر بالمرارة في 
حلقــه، يبحــث عــن بقايــا زجاجــة الخمــر لا يجدهــا، يقلــب الأشــياء والموجــودات 
بالحجــرة رأسًــا علــى عقــب، لا أثــر لهــا، يحــاول أن يتذكــر ربمــا أتــى عليهــا ون�ســي، 
هو متأكد بنسبة تقترب من المائة بالمائة بأن الزجاجة لم تكن فارغة بل كان 
بهــا مــا يزيــد علــى النصــف، مــاذا يفعــل فــي تلــك الليلــة الغبــراء؟ كيــف يســتطيع 
الصمــود حتــى الصبــاح؟ لا يغلــف أي أفعــال عنــده بالصبــر، إلــى مــن يذهــب 
ليوقظــه مــن النــوم ويســأله؟ مــاذا يقــول لــه؟ فــي الغالــب ســتكون واحــدة مــن 
أخواتــه، الوحيــدة التــي تشــرف علــى تنظيــف الحجــرات هــي نــورا، لا يبالــي لــو 
ســألها، لكــن كيــف يوقظهــا تلــك الســاعة، جميعهــن بجــوار مخــدع أمــه ينمــن، 
نــورا هــي الوحيــدة التــي يمكــن أن … ، يفكــر ولكــن كيــف يذهــب إليهــا ويســألها؟ 
نورا مضرب المثل في الحنان، جريئة وجرأتها تتسم بالحياء، لها وضع خاص 
حتــى فــي قلــب أبيهــا، تكســر كل قوانيــن الحريــم الصارمــة، جامعيــة ولــم تعــرف 
الدلــع ولا حــركات الفتيــات الصغيــرات، لا تنعــزل عــن الدنيــا، فــي الســابق 
وقبــل هــذه الفاجعــة التــي حلــت بهــم كانــت تقطــع حبــال الصمــت، ضحكاتهــا 
وأقاصيصها المرحة تبعث السعادة في قلب الناظر، لا تجيد التلون فكلماتها 
تتفــق وخلجــات قلبهــا، مــن يســمعها وهــي تتحــدث كلماتهــا ومفرداتهــا هــي نفــس 
النبع الذي يستقي منه يونس أحاديثه، أي وكأنها تتحدث بلسانه، اليوم من 
يراهــا بشــفتيها اليابســتين ووجههــا الشــاحب وعينيهــا شــبه الغائرتيــن لا يمكــن 
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أن يصدق بأنها نورا مصباح سعادة تلك الأسرة، تقول فات الأوان، تأسرها 
الهمــوم، لا طريــق أمامهــا ولا مــكان لتخفــي فيــه تلــك الآلام المبرحــة التــي تقبــض 

قلبهــا وصدرهــا.

قي قمة ثائرته، ينفرج الباب بعد دقات خفيفة مؤكد لم يسمعها، لم تعتد 
يومًا أن تدخل أي حجرة دون استئذان:

- لماذا لم تدقي عليَّ الباب؟

- ورحمة الغالي فعلت.

يلفهمــا الصمــت، تتحــرك ناحيتــه وفــي يدهــا زجاجــة الخمــر وهــي تمــد يدهــا 
بهــا … 

- اتفضل … همت بالم�ضي استوقفها سؤاله:

- من أخذها من هنا؟

- أنا.

- لماذا؟

- حضــرت الســت أم محســن وابنتهــا وقامــوا بالتنظيــف، توقعــت ربمــا تكــون 
تركــت بعــض الأشــياء ملقــاه كعادتــك ووجــدت تلــك الزجاجــة فأخذتهــا علــى أن 

أعيدهــا لمكانهــا ثانيــة ونســيت، وهــا هــي.

ا … همهم:
ً
تهم بالخروج، يحاول أن يجد حديث

- الدنيا تغيرت يا نورا.

- سبحان الله.

- حتى القلوب.

- قالوا سموه قلبًا لكثرة تقلبه من فعل لفعل ومن فكر لفكر.
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يحاول أن يرسم ابتسامة وهو يقول لها:

- أجدتِ وأحسنتِ.

تتجــه ناحيــة البــاب للخــروج وهــي تســأله إنهــا رهــن إشــارته فــي أي طلــب منهــا، 
ك منابــع صوتــه بنحنحــة فتنتظــر مــا يجــود بــه مــن حديــث فتتوقــف عــن  ِ

ّ
يُســل

الحركــة، وكأنــه يــود أن يفتــح حــوارًا معهــا ولكــن لا يجــد الكلمــات فيقــول:

- تخيلي … لمحت عيناي من يومين سابقين، مجموعة من الأطفال الصغار 
جالسين فيما يشبه دائرة في أحد أركان شارع شبه مظلم، يدخنون سيجارة 
ولكنهــا ليســت ســيجارة عاديــة، إنهــا أعيــد لفهــا مــن جديــد، رائحــة الحشــيش 
ا، الغريبــة إنهــم يتناوبــون تدخينهــا ولا يســعلون، يخرجــون الدخــان  ظاهــرة جــدًّ
مــن أفواههــم وأنوفهــم فــي تلــذذ واضــح ويضحكــون، نظــرت إليهــم فــا يهتمــون 

مطلقًــا ويواصلــون، ســحبت نف�ســي ومضيــت.

- تغيرت أشياء كثيرة وخاصة في سلوكيات البشر من حولنا.

- لم يولوني اهتماما يُذكر.

- لو كان نادر لفروا هاربين.

تــدور علــى عقبيهــا وتتجــه صــوب البــاب، يعــرف بأنهــا غيــر راغبــة فــي مزيــد مــن 
الحديث، أما كلمتها الأخيرة فقد أثارته ودفعت إلى رأسه مزيدًا من التساؤلات، 
»لو كان نادر لفروا هاربين«، إلى أي �شــيء تشــير أو تتمنى أن تشــير، أصبح نادر 
 من الخمر، يلقي بجســده 

ً
هو الأســاس والآخرين مجرد خيالات، يرشــف قليل

علــى مقعــد كبيــر مريــح ولكــن لا يشــعر بالراحــة، كان لا يصــدق الأحاديــث 
المتداولــة عــن شــخصية نــادر، ملامــح شــخصيته داخــل وخــارج المنــزل، هــل 
يصمت وعلى المركب أن تسير كما شاء لها، هل يدير ظهره لكل تلك الأحداث 
والأقاويــل، لكنهــم يقولــون إنــه يكســب الملاييــن، لــي الحــق فــي تلــك الملاييــن، هــل 
يجابــه نــادر؟ إنــه الأكبــر وبــكل المقاييــس لا يســتطيع نــادر أن يع�صــي لــه أمــرًا، 
يحاول أن يجد الثغرة التي من خلالها ينفذ للحديث، معروف عن نادر عناده 
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وصلابته وعدم تنازله في أي موقف يكون، جرأته يتحاكون بها، لكن أنا الأكبر 
ملــي أنــا كلَّ القــرارات، وأنــا لــي حــق فــي كل أمــاك أبــي مثلــه تمامًــا، أنــا الأكبــر، 

ُ
وأ

وكأنــه تذكــر شــيئًا غائبًــا عــن أفــكاره، فالناظــر مــا زال علــى قيــد الحيــاة، هــل 
يعود أدراجه للقاهرة ولعمله وين�سى؟ هل يكتفي ببضعة آلاف من الجنيهات 
ا ويصمــت؟ وهنــا يتكســب أخــوه الملاييــن، ليذهــب عملــه وراتبــه الشــهري  شــهريًّ
إلــى الجحيــم، هنــا تبــدو طــرق الثــروة أســرع وأســهل، أفــكار وآمــال كلهــا تــدور فــي 
مجــال الحصــول علــى المــال، حتــى المناصــب اليــوم يمكــن شــراؤها بالمــال، يقلــب 
في شتى المجالات نعم من يملك المال يركب ما يريد، نعم المال رهن يديه وكل 
المطلــوب منــه أن يســتعيد مكانتــه ليصيــر هــو رقــم واحــد بالأســرة، نــادر حريــص 
دائمًــا أن لا يتقدمــه بخطــوة واحــدة حتــى فــي الطريــق، أن لا يســبق حديثــه 
 تتناقض أفكاره وأفكار أخيه الأكبر ولو أمام الناس فيعتبر 

َّ
حديث الأكبر، أل

أن هــذا عيبًــا يحســبونه عليــه، يضــع فــي حســبانه دائمًــا أن هــذا حقــه والواجــب 
يحتم ذلك، يقلب الدكتور الأمور كلها في رأسه يجد أنه من الأفضل الصمود 
والتريــث، عليــه أن يحــول عملــه الجامعــي لتلــك المدينــة، فعلــى الضفــة الأخــرى 
للنهــر المدينــة الكبيــرة وجامعتهــا بهــا مختلــف التخصصــات والمجــالات، يأتــي 
إلــى هنــا ويراعــي مصالحــه وأملاكــه ربمــا تنهــب وهــو بعيــد، إنــه يســمع أن أســعار 
الأرا�ضــي ســتصل لأرقــام فلكيــة خاصــة بعــد انتهــاء تشــييد الكوبــري، ســتزحف 
المدينــة مــن الشــاطئ الغربــي للشــرقي بــكل مــا فيهــا، خاصــة أن أغلــب الأرا�ضــي 
التي يمتلكون أغلبها كلها ترى النيل، بوادر كثيرة ظاهرة وأحاديث متداولة بين 
الأهالــي، لكــن كيــف يواصــل الحيــاة بيــن هــؤلاء؟ مــا زال يعشــش داخلــه التفــوق 
والرقي الفكري عن سائر البشر، عندما يجلس بينهم فيأخذون رأيه في أشياء 
تافهــة، كيــف يتحمــل هــذا الهــراء والجهــل؟ يشــرد بفكــره، منــذ طفولتــه يســعى 
أن يكســب المزيــد والمزيــد، كانــت أحلامــه بالثــراء معلقــة، ثــم اســتهوته فكــرة أن 
يكون كبيرًا من خلال ثقافته وفكره، يتذكر تفانيه وعشقه الذي كان للقراءة 
والكتابــة، وجــد الجميــع يحولــون دفــة أفكارهــم وســعيهم للثــراء، يقولــون بمــلء 

فيهــم:
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»إن شراء الكتب وقراءتها نوع من الرفاهية«.

أبــو الكتــب والثقافــة والمثقفيــن، النــاس منهكــة تحــت الظــروف  ملعــون 
الحياتيــة القاســية، مفــردات اللغــة تاهــت، ويقــول المثقــف الكبيــر عندمــا 
اســتضافوه فــي نــدوة ثقافيــة بالجامعــة، بعــد أن طــرح عليــه طالــب متمــرد مــن 

إياهــم:

»هل تكسب من وراء بيع كتبك؟«.

المثقف الكبير أحد رجال الســلطة، أي ســلطة تكون وفي أي زمان لا يهم أن 
ــا، يقلــب دفــة أيدلوجيتــه الفكريــة والثقافيــة وفــق رؤاهــم، قلمــه  يجاريهــا فكريًّ
رهن الإشارة، يستضيفونه فيبدع ويعلي من شأن السلطة الحالية ورجالها، 
 للدولة وناســها، رغم كتبه التي 

ً
يحوز الجوائز الخاصة بالدولة ويســافر ممثل

لا تتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة وتــدور فــي فلــك واحــد، بلغــة غريبــة وكأنهــا لا 
تنتمــي للعربيــة حتــى أســاتذة الجامعــة منــه يتقربــون ويطرحــون كتبــه للنقــاش 

والترجمــة ودراســات للحصــول علــى الدرجــات العلميــة، يقــول بــا تــردد:

ــا، لــك مشــاريعك الخاصــة التــي تــدر عليــك  »ليــس عيبًــا أن تكــون مثقفًــا ثوريًّ
الربــح والثــروة«.

اســتغل اســمه ومناصبــه التــي تقلدهــا فجمــع مــن ورائهــا الكثيــر، يصيبــه 
يه في الأفكار والجنوح بمركبه في اتجاه واحد، يقلب في كتاب  الصداع من تردِّ

بجــواره.

كثيرًا ما يحجب الشيطان اختراق أشعة الخير لجسد الإنسان، رغم سطوع 
ــا  الشــمس تغــرق قلــوب البشــر فــي الظــام، لقــد تجســد الشــيطان كيانًــا ماديًّ
ــا، وقــف أمــام البشــر، تجســد فــي لبــاس خيــر، تحــدث عــن عــدل، أشــاد  ومعنويًّ
بالأفعــال الطيبــة، تمايلــت رءوســهم إعجابًــا واستحســانًا، غضــوا بصرهــم عــن 
أســنانه الظاهــرة الجليــة التــي يقطــر منهــا الــدم، لــم ينكــروه بــل فاضــوا وهتفــوا 

لــه، كادوا يســجدون فــي حضرتــه.
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ألقى بالكتاب جانبًا وحاول أن ينام بعد أن ثقل جفناه.

***

بعــد الغــذاء يتجمــع كل مــن إبراهيــم ونــادر فــي الصالــة المؤديــة لحجــرة الأم، 
يجلســان وبعــد أن ألقــى نــادر بتعليماتــه بتجهيــز كوبيــن مــن الشــاي، واحــد 
خــاص بــه وهــو كالمعتــاد أســود ثقيــل بقليــل مــن الســكر أمــا الخــاص بالدكتــور 
فخفيــف وســكره خارجًــا، يــدور حــوار تكــرر مــن قبــل فــي ســبيل الســفر بالناظــر 
إلــى القاهــرة لعرضــه علــى طبيــب خــاص مــن الأســاتذة المشــهورين، الدكتــور 
يشــير بأنــه كــرر هــذا المطلــب كثيــرًا ولكــن الأب رفــض حتــى مجــرد ذكــر الســفر 
أو الطبيــب، يتداولــون أحاديــث مــن موضوعــات شــتى، ولكــن دائمًــا الحديــث 
الغالــب عــن الناظــر وكيــف عــاش وكيــف تســلق أفئــدة البشــر، تســتأذنهما 
نــورا قادمــة بصينيــة الشــاي، يطالبهــا الدكتــور بالجلــوس، ويواصــان حديثهما 
الذي انقطع، فنادر ما زال يثير حماسه مجد أبيه السالف وقدراته وتربعه في 
القلــوب، فيصفــه بالأســطورة التــي لا تتكــرر ولا يجــود الزمــان بمثلهــا، الدكتــور 
يــزم شــفتيه ولا يســتطيع أن يقــول العكــس، لكــن يتســلل بكلمــات يحــاول أن 
يضيــف عليهــا مصطلحــات علميــة وفكريــة، فيصــف بــأن الحديــث عــن الما�ضــي 
هــو حمــاس زائــف، وأن صناعــة التاريــخ تبــدأ مــن بيــن أصابــع البشــر ومــع مــا 
يتوافق ومصالحهم وآفاق خيالاتهم، يحاول أن يضرب أمثلة لنادر من تاريخ 
الإســام خاصــة، فهنــاك تاريــخ كتَبَــه الأمويــون وآخــر كتبــه العباســيون وكلٌّ 
منهمــا مغايــر للآخــر، يســوق أدلــة وبراهيــن، نــادر يســتوعب كل كلماتــه، ولكــن 
يســتغرب مشــاعر أخيــه بالنســبة لأبيــه أو ربمــا يداخلــه الشــك وربمــا أخــوه لا 
يقصــد مــا وطــن داخلــه، كيــف يســتجلي هــذا الأمــر؟ هــل كلماتــه محاولــة أن 

تقلــل مــن شــأن الرجــل أم مــاذا؟ فيســأل:

- هل تظن أن أباك أفل نجمه؟

- تظهر النجوم في الظلام.
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ويصمــت بعــد تلــك الجملــة القصيــرة، تتقابــل عيونهــم جميعًــا، وكأنهــا تعيــد 
طــرح نفــس الســؤال فيكمــل إبراهيــم:

بعد أن عمت الكهرباء ودخلت كل البيوت، بل إن الكثير من البيوت أصبح 
أكثــر فــي اســتخداماته لــأدوات الكهربائيــة المتعــددة مــن بيــوت المدينــة نفســها، 
ارتفــاع الدخــول، كل العيــون لا تنتظــر المســاء لتتأمــل القمــر والنجــوم، النــاس 
نســيت أن هنــاك قمــرًا أو نجومًــا تســطع فــي المســاء، انتشــت القلــوب والعقــول 
بالأمــوال وبريقهــا فسُــحبت بدورهــا العيــون والأبصــار … مطلــوب أن نفيــق وإلا 

ســيتركنا قطــار الحيــاة فــوق رصيــف الزمــن الما�ضــي.

يتحــدث عــن كــم وتعــداد العامليــن بالمدافــن اليــوم، مــن بنــاء وتجهيــز المقابــر 
يمكــن أن يكــون عددهــم مــن أبنــاء البلــد لا يتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة، 
ذاكرتــه لــم تخنــه فيصــف أشــياء ويســتعرض مــا كان قديمًــا يفعلــون، نعــم هــو 
ا وحضــر الكثيــر مــن أيــام البــؤس والشــقاء التــي كانــت تحــط برحالهــا  أكبــر ســنًّ
 ولا ينتظــر إجابــة فيجيــب هــو:

ً
فــوق حيــاة كل أنــاس البلــد، فكأنــه يطــرح ســؤال

اليوم أو بالأمس علمت وعرفت أن أبناء بلدنا عزفوا عن أعمال جدودهم، 
 مــن المدينــة والقــرى التــي علــى الضفــة الثانيــة 

ًّ
أليــس كذلــك؟ إننــا نكــري عمــال

للنهــر، حتــى عمــال البنــاء الذيــن يبنــون المقابــر نؤجرهــم ونكريهــم باليــوم، ن�ســي 
أبنــاء بلدنــا صناعــة القمائــن مــن الطــوب اللبــن أو صناعــة الطــوب مــن الطيــن 

المعجــون بتبــن القمــح أو تبــن البرســيم )الربــة(.

فمــا زالــت ذاكرتــه تعــج بذكريــات الطفولــة، يتذكــر حلقــات الذكــر وحفظــه 
للكثيــر مــن الأناشــيد والتواشــيح الدينيــة، يتذكــر حكايــات العمــة وهيبــة رحمهــا 

الله وكل الأقاصيــص وحكايــات أوليــاء الله الصالحيــن.

يتكلــم وهــو يرشــف الشــاي بــا صــوت، لكــن نــادر وكأنــه متعمــد أن يشــرب 
ولكــن يصــدر صوتًــا يقــول نــادر:

- لكن ما زلنا نركب …
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لم يمهله أن يستكمل جملته:

ا حتــى ســاري شــراعه مكســور ودفتــه فــي يــد لا 
ً
ا متهالــك - نركــب مركبًــا شــراعيًّ

تعــرف عــن البحــر شــيئًا، فمــن حــق الريــاح أن تتلاعــب بــه وتدفعــه حيــث تشــاء.

لا تتحــدث نــورا ولكنهــا تســتمع للحــوار الدائــر ولا تشــارك بكلمــة، تكتفــي بــأن 
تختلــس النظــرات بيــن الحيــن والحيــن لوجهــي أخويهــا فتقــرأ فــي انفعالاتهمــا 

أشــياء غريبــة.

يستجمع نادر أفكاره وينتهي من شرب الشاي وهو يقول:

- حقيقة … أنت دكتور … تقلب الأمور على كافة أوجهها، لكن بأمانة أنا لا 
أعــرف أيــن تذهــب بأفكارك؟

- في الواقع.

تهتز رأس نادر ويقطع الحديث:

- الواقع والحاضر مر مرارة الحنظل.

بلا تردد يجيبه إبراهيم:

- فــي هــذا الزمــان وتلــك الأيــام عليــك أن تتاجــر وتكســب وتربــح … بعــد صمــت 
قليــل … تبيــع المــر وتتربــح وتكســب مــن ورائــه.

لا يهتــم نــادر بالحديــث كثيــرًا فيعتبــره مجــرد اجتــرار لذكريــات، يعلــم بــأن أخاه 
صاحــب عاطفــة هوجــاء متقلبــة، يرجعهــا لاعتــداده الدائــم بنفســه وأســفاره 
المتعــددة، فهــو لا يعــرف المــزاح ويحــاول دائمًــا الابتعــاد عــن مواطــن ضعفــه 
المتعــددة فــي كثيــر مــن الموضوعــات وخاصــة التــي يتداولونهــا فــي بلدهــم، هــو 
يبحــث عــن مجــد وأن يركــب رأس النــاس بدرجتــه العلميــة وآفــاق فكــره، لكــن 
عواطفــه غريبــة ومشــبعة بمفاهيــم مرعبــة، فعندمــا يصــف الحــب وأنــه ســبب 
مباشــر للشــقاء والبؤس وما هو إلا مجرد لذة عابرة يفتقدها الإنســان تنبعث 
مــن شــفتيه وعيــون كاذبــة مدعيــة، يســترعي انتبــاه نــادر ونــورا معًــا أحاديثــه عن 
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الثراء وأهميته وخاصة في الزمان الحالي، يشــير بصورة اســتفزازية لحســابات 
نــادر ومكاســبه ولكــن بطــرف خفــي يتعمــد فيــه اســتظهار مباركتــه فــي أفعالــه، 
يتحــدث بوعــي وفكــر ناضــج ويحــاول أن يصيــب الهــدف بدقــة بالغــة، يغلــف 
الحديــث بــأن المســتقبل والغــد مقاييســه ماديــة محضــة، مــن يمتلــك المــال هــو 
د، ينــوه فــي اســتعلاء عــن خبراتــه وقدراتــه ومعارفــه فــي مختلــف مجــالات  ــيِّ

السَّ
الحيــاة، نــادر يســتوعب الكلمــات جيــدًا ويقلبهــا فــي رأســه، وبعــد صمــت لــم يــدم 

ــرًا يطــرح ســؤاله: كثي

- ما مدى علاقتك بأبي دراع؟

مفاجأة غير متوقعة، نورا تنظر لوجهيهما، فإبراهيم يطرح سؤاله وهو يولي 
وجهــه لناحيــة مغايــرة، ونــادر بــدت معالــم الضيــق فــوق وجهــه وحــاول أن يبــدو 

ــا وهــو يجيــب طبيعيًّ

- أنا ليست لي أدنى علاقة به.

- لكن مال عليك وهمس بكلمات؟!

ليس نادر بالفتى اليافع الصغير، مشهود له بالذكاء:

 وكأنــه ليــرى وقــع 
ً

- قــال لــي … أنــت البركــة … وأنــت مطــرح أبيــك … صمــت قليــا
الكلمــة علــى وجــه إبراهيــم وأكمل:

قلت له: إن هناك من هو أكبر مني وهو الأحق:

- لكنه لم يتحدث معي.

أشــار نــادر ولمــح للدكتــور بأنــه يعــرف الاتفــاق القديــم الــذي كان بيــن الناظــر 
وأبي دراع، الظروف التي جعلت الناظر يمد يده لأبي دراع وراح يصف أشياء 
جميعهــم يعرفونهــا، فــي كلمــات قليلــة ومجــرد أن أنهــى نــادر كلامــه، وقفــت نــورا 

وهــي تســحب صينيــة الشــاي وهــي تقــول إن الناظــر قــال ليونــس:

- إنه أعطى لأبي دراع مهلة ليبحث عن مكان بعيد عن بلدنا.
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لــم ينكــر نــادر الواقعــة فقــد أكدهــا لــه طــه، وأن طــه كان بصحبــة الناظــر يــوم 
ذهابه إليه، في كلمات متوسلة وعيون امتلأت بالدموع ولكن لم تنساب على 
 يفتحَــا تلــك الحكايــة علــى مســامع 

َّ
وجنتيهــا، تماســكت نــورا وهــي تطالبهمــا بــأل

أبيهــم، فكثيــرًا مــا يحســب الرجــل أن البلــوى التــي ابتــاه الله بهــا فيمــا افتقــده 
يرجــع كونــه مــد يــده واتفــق مــع رجــل مــن مطاريــد الجبــل، تتركهمــا وتم�ضــي.

معانــاة مريــرة تشــعر بهــا نــورا، هــل تبتعــد؟ وكمــا يقولــون تجعــل أذنيهــا واحدة 
مــن طيــن والثانيــة مــن عجيــن، لا تشــارك فــي حديــث حتــى وإن دُعيــت لــه، تتأمــل 

الحــوارات الســابقة وتســترجعها وهــي جالســة بمفردهــا، وتقــول لنفســها:

ه أخــي إبراهيــم بالقــط الــذي يهــرب مــن الفــأر  »لا أعــرف الســبب فــي أننــي أشــبِّ
ويحــاول أن يجابــه الكلــب«.

فتــدور كلماتــه غيــر المباشــرة وهــو يلمــح بأشــياء كثيــرة ولا يفصــح عنهــا علانيــة 
وتتســاءل هــل أصبــح إبراهيــم أســير أطمــاع معينــة؟ ومــا يريــده وإلــى أيــن يســير؟

عندمــا تتكــرر مقابلتهــا لــه، غالبًــا هــو مــن يدعوهــا للجلــوس معــه، يحــاول 
أن يســحبها لأفــكاره وأمانيــه غيــر المعلنــة صراحــة، ينظــر إليهــا متفحصًــا وأمــام 
صمتهــا شــبه الدائــم معــه، تكــون نهايــة حــواره معهــا وهــو ينظــر إليهــا متفحصًــا 
ومعاتبًــا، عــدم اســتجابتها لكثيــر مــن أفــكاره يلعنهــا فــي ســريرته ولكــن فــي نظراتــه 

تقليــل مــن شــأنها وفكرهــا، مــا يلبــث إلا ويتركهــا ولا ينتهــي حديثهمــا.

تتوجــس الشــر ولكــن لا تهتــم كثيــرًا، الفاجعــة التــي تعيشــها فــي فقــدِ يونــس لا 
تجعلهــا تهتــم ب�شــيء فــي الدنيــا، لكــن أفعــال وكلمــات إبراهيــم فيهــا نفــور وتمــرد 
 

ً
على وضع قائم، تشعر وكأنها عصفور معلق في شبكة صياد ولا تدرك سبيل
للفــرار والهــروب، وكأن الصيــاد نصــب شــبكته ونســيها ون�ســي الصيــد داخلهــا، 
ــا 

َ
تستســلم!! وإن استســلمت تقــف فــي أي جانــب؟ فيبــدو أن أخويهــا لــن يتفق

والبوادر ظاهرة جلية من الآن، إبراهيم غير واضح وكلماته ومطالبه غامضة، 
تغمــض عينيهــا وتغلــق أذنيهــا وتحــاول أن تتصنــع الغبــاء وتتجــاوز عباراتــه، 
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وكأنهــا تســتدعي يونــس وتقــص عليــه وتســأله كمــا اعتــادت:

هــل يتربــص الأهــل يومًــا ببعضهــم؟ هــل يمكــن أن يتقاتلــوا؟ أي دمــار إنســاني 
بشــع يمكــن أن أتخيلــه!!!!

يشــعر إبراهيــم باســتياء ووحــدة وعزلــة وبعــد جرعــات قليلــة مــن الخمــر 
الخاصــة التــي يأتــي بهــا مــن المدينــة تنطلــق أمانيــه:

»لا تنخــدع ببســاطتهم المقنعــة، انطلــق لتحقيــق آمالــك، كثيــر مــن المخــاوف 
التــي تســيطر عليــك كاذبــة … لا تتــردد … انطلــق …«.

***

أخيرًا يرتدي الدكتور إبراهيم الجلباب مثل أهاليهم جميعًا، فاليوم انتقلت 
أم نمر إلى رحمة الله، أمام بيتها الكائن قريبًا من النهر أمر الناظر بإقامة سرادق 
للعــزاء، كعادتــه لا تفوتــه تلــك الأشــياء، صمــم أن يجلــس بنفســه فــي العــزاء، 
مــا أن ينتهــي المقــرئ مــن قــراءة مــا تيســر، فــي تلــك الاســتراحة ترتفــع عقيــرة نمــر 
بالصــراخ، لا يســتطيع البهلــول الســيطرة عليــه، يقتــرب منــه نــادر وبــكل هــدوء 
تمتــد يــده فيســحبه للخــارج بعيــدًا عــن الســرادق، يشــير طــه بطــرف عينيــه 
للناظــر أن يقــوم مــن العــزاء ويكفيــه وجــود ولديــه، فالدكتــور وهــي المــرة الأولــى 
يلبــس الجلبــاب ويســتقبل العــزاء بجــوار أخيــه، لــم يصــدق أغلــب مــن جــاءوا 
 للعــزاء ويجلــس بجــوار البهلــول، 

ً
للعــزاء أن الدكتــور إبراهيــم يجلــس مســتقبل

يم�ضــي الناظــر بصحبــة طــه وبإشــارة وكأنــه متفــق عليهــا ينتظــر الشــيخ رضــوان 
لنهايــة الليلــة، يحــاول الشــيخ أن يقطــع صمــت الجالســين، ينــام نمــر بيــن ذراعــي 
البهلــول وفــي صــدره، يفتــرش البهلــول الأرض المغطــاة بالســجاجيد ويأخــذ ولــده 
بيــن ذراعيــه، نمــر كطفــل يغفــو، فينظــر الشــيخ إليهمــا ويتحــدث عــن حياتهمــا 
وأنهمــا وأمثالهمــا مرفــوع عنهمــا القلــم والحســاب، وينهــل مــن أحاديــث وروايــات 
أغلبهــا تعتبــر مــن الأســاطير المــرددة عــن الواصليــن والســالكين ومــن يلتمســون 
عندهــم رفــع الكــروب التــي تحــل بهــم، رغــم أن أغلبهــم … يبتســم ابتســامة ذات 
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مغــزى … تعنــي كلمتــه التــي لــم يتفــوه بهــا بأنهــم مصابــون بالبلــه وأنهــم للجنــون 
أقــرب، أغلبهــم يشــيحون بوجوههــم بعيــدًا حتــى لا تتقابــل العيــون فمنهــم منكر 
وآخــر مؤمــن، أغلــب زمــاء وأصدقــاء يونــس تربطهــم بنمــر أيضًــا علاقــة طيبــة، 
فكثيــرًا مــا كان نمــر رفيــق ســهراتهم وحبيــب فقيدهــم، تهامســوا فيمــا بينهــم 
ولــم يصدقــوا أن الدكتــور يجلــس طــوال الليــل بينهــم، رغــم أن البلــد اليــوم بهــا 
الكثيــر مــن المتعلميــن والحاصليــن علــى درجــات علميــة تــوازي درجــة الدكتــور فــي 
مختلف التخصصات، يتربع الشــيخ ويواصل ســرد القصص والحكايات عن 
أوليــاء الله الصالحيــن، يراعــي الشــباب كيفيــة اســتقبال القصــص المــردد فــوق 
وجــه الدكتــور، عيونهــم لا تفارقــه ودلائــل إعجــاب وتيــه بكلمــات الشــيخ ظاهــرة 
جليــة فــوق وجــه الدكتــور فتهتــز رأســه ويســبل جفنيــه بيــن الحيــن والآخــر، كانت 
هنــاك إشــاعات ربمــا حقيقــة يرددهــا كثيــرون ولكــن مــن خلــف عيــون وأســماع 
المقربيــن كثيــرًا لبيــت الناظــر بــأن الدكتــور يَسَــاري، هــذه الكلمــة كانــت تعنــي 
ا وهي  للكثيريــن الكفــر والخــروج عــن الملــة، تطــور الأمــر أخيــرًا فقالــوا عنــه ليبراليًّ
تحمــل نفــس المعنــى حتــى للكثيــر مــن المتعلميــن أيضًــا، أحاديــث كثيــرة والشــباب 
يتوقون أن يتقربون منه، مجرد أن يتحدث إليهم هذا المسافر دائمًا والمهاجر 
إلــى بــاد حفظــوا مــن الســابقين بأنهــا »بــاد الجــن والملائكــة«، كــمٌّ فــي جعبتــه من 
ثقافــات متنوعــة، نظــرات تحمــل كل معانــي الدهشــة والإعجــاب رغــم كل مــا 

يثــار عنــه مــن أقاويــل.

يقول الشيخ بلا تردد وبقوة وثبات داعيًا:

»اللهم اجعلنا من واردي وساكني جنتك«.

ــا عــن الجنــة، ففــي الجنــة الأشــجار مــن ذهــب وفضــة 
ً
يصــول ويجــول متحدث

ولؤلــؤ وزبرجــد، مــن شوا�شــي الأشــجار تتألــق الثمــار، لا يتحمــل ســاكن الجنــة 
عبء الحركة من مكانه، إشارة من إصبعه وتأتيه الثمار التي يتمناها طوعًا، 
يخــوض فــي وصــف الحــور العيــن والغلمــان، وكــم وكــم … يتملمــل الشــباب 
الجالســون، يبــدو اســتنكار واضــح فــوق وجوههــم، يتحلــل أحدهــم مــن خرســه 
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ــا: ولا إراديًّ

- من وصف الجنة بذلك؟

وبسرعة عالجه الشيخ رضوان:

- فــي الجنــة مــا لا عيــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر، علــى 
كل إنســان أن يتخيلهــا كمــا شــاء، أنتــم عقــول غضــة لا تعــرف عــن الدينــا شــيئًا 

وتخوضــون وتتكلمــون بــا علــم.

:
ً

يحاول الدكتور امتصاص حدة الحديث الدائر قائل

ين، وهم  - يا شــيخنا لا أحد ينكر فضلك وفضل الأزهر في علوم الدنيا والدِّ
من حقهم أن يحاجوك ويتعلموا منك وكلنا نتعلم منك.

يشــعر الشــيخ بالزهــو وهــو أيضًــا لــم ينكــر علــى الشــباب حقهــم فــي الحديــث، 
:

ً
يســتطرد الشــيخ قائــا

ــة، الوحيــد الــذي كان يعــي ويفهــم مــا 
َ
- إنهــم لا يفقهــون شــيئًا يــا دكتــور، جَهَل

يقول يونس رحمة الله عليه وكلهم كانوا يتوارون في ظلاله … يبتسم إبراهيم:

ا يا مولانا؟ - وهل يواري الظل إنسيًّ

يقيمــون الدكتــور مــن خــال الحــوار الدائــر، لا يجدونــه صاحــب الوجــه 
العابس والنظرات التي تقطر اســتعلاء وكبرًا، يرســم ابتســامة تشــع الدفء في 

محيــط وجودهــم، يصغــون باهتمــام فيقــول:

- الإنســان ابن الطبيعة، الطبيعة مجنونة متقلبة، لا تســير على نهج واحد 
ولا وتيــرة واحــدة، فكيــف مطالــب البشــر وخاصــة الشــباب رمــز الثــورة وشــعلة 
الغــد أن يظلــوا علــى حالــة واحــدة، علــى فكــرة ثابتــة يطلقهــا الجــدود والآبــاء … 

التغييــر قــادم ولا مفــر.

يدغــدغ بأحاديثــه قلوبهــم المفعمــة بالأمــل، تبــزغ معانــي وأطروحــات تنبــت 
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داخلهــم ثمــارًا، ينصتــون وهــو يقــول:

»علينا أن نفض اشــتباكنا مع أنفســنا ونحدد مســاراتنا ونفك قيود عقولنا 
المغيبــة بالخرافــات … فــكل الأشــياء والأفعــال الســيئة نبتــت مــن خــال حدائــق 

الفــراغ«.

ذهــول ودهشــة تبــدو فــوق وجوههــم، هــو عــارف بطبيعتهــم، فكونهــم شــبابًا 
وا  يميلون للثورة وبمعنى أدق يميلون إلى كل ما يشذ عن مألوفٍ اعتادوه وتربَّ

عليــه.

المعتــاد والمألــوف أن كل وجبــات الطعــام لا تخــرج مــن بيــت صاحــب المأتــم، 
وفــد شــديد ابــن الشــيخ رضــوان ومــن خلفــه أكثــر مــن خمــس صوانــي ضخمــة 
بالعشــاء، ومــن بعــده جــاءت أكثــر مــن صينيــة ضخمــة، طعــام يكفــي الحضــور 
 كلُّ الباقيــن 

َّ
تــف

ْ
صبــت الطبالــي أو وضعــت الصوانــي علــى الأرض، وال

ُ
ويزيــد، ن

مــن المعزييــن حــول الطعــام، لــم يتوقــع أحــد أن يأتــي للعــزاء فــي تلــك الســاعة 
إنســان، ألقــى أبــو دراع ومــن خلفــه مــا يزيــد عــن عشــرة مــن الأتبــاع بالتحيــة، 
فــي ذهــول ودهشــة طفحــت فــوق وجــوه الجميــع، اســتردَّ الشــيخ رضــوان رباطــة 

:
ً

جأشــه بعــد أن توقفــت لقمتــه فــي حلقــه قائــا

- وعليكــم الســام ورحمــة الله … لا ســام علــى طعــام … هيــا عليكــم أن 
تكسروا الزاد، جلس أبو دراع بجوار الشيخ وبين كلٍّ من نادر وإبراهيم وتناثر 
أتباعــه علــى باقــي الصوانــي والطبالــي، لقيمــات وأنهــى أبــو دراع طعامــه، حامــدًا 
الله وشــاكرًا علــى النعمــة، تلقــى البهلــول عــزاء أبــي دراع ورجالــه، نمــر ذهــب فــي 
الأكل ون�ســي كل مــا يــدور حولــه، مجــرد أن ســنحت فرصــة اســتأذن الشــباب 
ومعهــم شــديد ابــن الشــيخ مــن المأتــم، طلــب منهــم الدكتــور أن يأتــوه فــي أي 
وقت يريدون، أعداد قليلة باقية، بين رشفات الشاي يتواصل حديث وكأنه 
مــن جانــب واحــد فيقــول أبــو دراع إنــه قــرر منــذ فتــرة أن يلجــأ للدكتــور شــاكيًا 
الناظر، فهو يعلم بمكانة الدكتور ابنه البكري والأولى بمكانته من بعده أطال 
الله عمــره، هــو لا ينكــر محبتــه وإعــزازه لنــادر وتقديــره، لكــن فــي وجــود الدكتــور 
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يكــون نــادر مــن بعــده بطبيعــة الحــال وطبقًــا للمعمــول بــه بيــن أبنــاء الأصــول، 
يتوجــه إليــه نــادر بالشــكر، تهتــز رأس الدكتــور موافقًــا وهــو يعطــي لــه وعــدًا بــأن 
كل الأمــور سيدرســها، ويقســم أبــو دراع بأنــه رهــن إشــارة الدكتــور فــي أي وقــت 
يشــاء وفــي أي مــكان يريــد، بيــن ثنايــا كلامــه يحــاول أن يلمــح ويشــير للمكاســب 
التــي يحظــى بهــا نــادر وأتباعــه مــن خلــف عيــون الناظــر، وليســت المكاســب مــن 
طــرف واحــد فحســب، هنــاك أكثــر مــن طــرف يتكســب مــن خلالــه، وكل كلماتــه 
تــدور فــي حــرص بالــغ وبصــورة غيــر مباشــرة، دوائــر الشــك تتكاثــف داخــل عقــل 
ا رزينا فيدعي أمام أبي دراع ورجاله بأن نادر 

ً
الدكتور، يحاول أن يكون هادئ

يقص عليه كل �شيء، بالطبع هو كلام منافٍ للحقيقة، حسابات كثيرة تدور 
في رأس نادر، كل الدلائل والمؤشرات من حوله تشير لقدرات نادر ومن يلهثون 
 أيضًــا، يــكاد يضحــك وهــو 

ً
خلفــه، فقــد نصــب الكثيــر مــن النــاس لنــادر تمثــال

يــردد كــم عــدد التماثيــل التــي يصنعهــا أنــاس البلــد، وكأنهــم مصممــون للعــودة 
للجاهليــة وبمــرور الوقــت يمكــن أن يعبــدوا هــذه التماثيــل رغــم كثرتهــا، يشــعر 
نادر بأن الدكتور يلقي في أشياء كثيرة عليه باللائمة، وكل فعل يفعله لا يلاقي 
استحســانًا فــي رأيــه، يبتلــع الكلمــات ولا يبــدي اعتراضًــا ولكــن بــا تنــازلات، فــا 
يتردد في رأيٍ ولا يتنصل من فعلٍ، عادته التي درج عليها وهي العناد والتشبث 
بالــرأي، أمــا حــدة الطبــع فغالبًــا لا تظهــر أمــام أحــد مــن أســرته كبيــرًا أم صغيــرًا، 
الوحيــد الــذي يكبــح جمــاح أفعالــه الناظــر، ولكــن الناظــر دائمًــا حريــص ألا 
ا يطلــق عليهــا ثــورة  يحرجــه أمــام النــاس، يبــارك الكثيــر مــن أفعالــه والقليــل جــدًّ

شــباب.

***

 يرصد 
ًّ

كل منهما يبحث عن أدلة يُدِينُ بها الآخر في أفعاله وأقواله، وكأن كل
للآخــر، نــادر يتحــدث عــن عــدم إدراك أخيــه للأوضــاع القائمــة والمتشــابكة فــي 
البلــدة، ولا مــا يــدور خلــف جــدران بيوتهــا، الدكتــور كان كثيــرًا مــا يصــب نقمتــه 
وقرفه وألمه من البلد كلها، كان يصفهم بالكسالى الأغبياء، اليوم غير الأمس، 
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أحاديــث كان لا يشــارك فيهــا أبــدًا، اليــوم يفتــح حــوارًا مــع شــباب فــي الجامعــة، 
ويجالــس البهلــول وابنــه نمــر، لا تتأفــف نفســه ولا يجاهــر بالتذمــر ويتبســط 
ويتحــدث لأبــي دراع كبيــر مطاريــد الجبــل، تأكــد للدكتــور أن هنــاك علاقــة مــا 
بيــن أخيــه وبيــن أبــي دراع لا يعلــم أحــد عنهــا شــيئًا، هكــذا صــرح كبيــر المطاريــد 
أمامــه، يشــارك ويتكســب الكثيــر مــن الغربــاء القادميــن للاســتثمار، أســعار 
الأرا�ضــي التــي قفــزت بجنــون بالــغ كل تلــك الأشــياء يديرهــا نــادر وخاصــة اليــوم 

بعــد مــا ألــمَّ بالناظــر.

***

نورا مجبرة أن تتدخل في حديث معروف نهايته، لا يتقبل أيٌّ من الطرفين 
 ،

ً
انتقــدات الآخــر، تحــاول أن تقــرِّب فــي وجهــات النظــر فيبــدو ذلــك مســتحيل

ولا يســتمع أي منهمــا لمــا يقولــه الآخــر، نــورا حائــرة بينهمــا تجــادل بــكل الطــرق 
الممكنــة لديهــا، خرجــت مــن أحزانهــا قســرًا فقــد فقــدت واحــدًا فتخــاف علــى 
أخويهــا الباقيَيــن، فلمــن تلجــأ وبمــن تســتجير؟ ليــس هنــاك مَــن لــه المقــدرة علــى 
الســيطرة عليهمــا، خاصــة أن الناظــر مــا زال طريــح الفــراش غالبًــا، قــد يتحامــل 
ويحــاول الخــروج والظهــور لكــن بعــد معانــاة وألــم مبــرح، يعــود فيلقــي نفســه فــي 
مخدعــه وطــه لا يفارقــه، تنظــر ناحيــة الأم الجالســة فــي أحــد الأركان مســتغرقة 
في آلامها وأفكارها، عينى الأم تدور في مآقيها وبداخلها حزن آخر وكأنها تنتبه أو 
تدرك ما يدور بين ولديها، همس يصل لأذني نورا بأن هناك صراعًا على تركة 
الناظر، صراع والرجل على قيد الحياة!!! وتتســاءل عن الشــائعة ومصدرها، 
وهــل تختلــف الشــائعة عندمــا تنطلــق فــي الريــف عنهــا فــي الحضــر والمدينــة؟ 
نعم… تؤكد لنفسها … فيوم تنطلق شائعة في الريف فمن الصعب التحولق 

حولهــا وحصارهــا ومنعهــا.

ا أن كل من أخويها يتعامل مع الآخر في حذر، ترتاب، لا تستطيع أن  بدا جليًّ
تفســر كل �شــيء جيدًا، لكن ما هي الأشــياء التي تدعو للريبة؟ هناك مســئولية 
ملقــاة علــى عاتقهــا كونهــا عرفــت، فصمتهــا وســلبيتها جريمــة لا تغتفــر، عليهــا أن 
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تواجههما بكل ما تحمله من صراحة وشــجاعة وحب.

يتبــادلان أحاديــث كثيــرة فارغــة بــا مضمــون أمامهــا، رغــم أن عينــي كل منهمــا 
تتألق ببريق غريب، تبدو نظراتهما حائرة، الأصغر والأكثر قربًا منها نادر، تبدأ 

:
ً

ل رأســها ويمســح عليها في حنو بالغ قائل بمجابهته، يبتســم ويقبِّ

»أحاديثه غالبًا فيها جفاء ولا ترقى لمستوى أخوتنا«.

تحــاول أن تجــد لــه المعاذيــر، فحياتــه بعيــدًا عنــا أكســبته صفــات لا تتوافــق 
وحياتنــا، وتطالــب أن يلتمــس الجميــع لــه العــذر.

»أين ذهبت تلك القلوب الطاهرة والنفوس الراضية المطمئنة، هل ننسج 
 غبيــة، لســنا مجبريــن 

ً
 بأيدينــا ونصنــع منهــا مشــانق لأنفســنا، نأتــي أفعــال

ً
حبــال

عليهــا ونعكــر صفــو أيامنــا بأيدينــا«.

تهمس بتلك الكلمات في صوت خافت، تطرق كلماتها أذنيه وصوتها في رنته 
وصــداه الهــادئ الرزيــن، يــكاد يكــون صــوت يونــس تمامًــا، يتنهــد بعمــق وتتقابــل 

عيونهما وهي مملوءة بالدموع، تنفرج أســاريره ولا تبوح بجديد.

ــا فــوق الــورق، مجــرد خطــوط تنســجها يــده بإيعــاز مــن 
ً
يضــع الدكتــور خطط

عقلــه، عنــد الصبــاح تتصــادم مــع الواقــع والحقيقــة فتبهــت ألوانهــا ويضيــع 
حبرهــا مــن فــوق الــورق وتعــود الورقــة مصقولــة بيضــاء مــن جديــد، عليــه أن 
ة ولا جدوى، عليه أن يتخذ من الليل ستارًا وفي حذر يذهب ليقابل  رَّ

َ
يعيد الك

أبــي دراع بمفــرده، عليــه أن يؤكــد لأبــي دراع أنــه الأولــى بمكانــة الناظــر، الغريــب 
أن الخوف يتملكه مجرد أن تقوده قدماه ناحية المدافن، أين ذهبت جسارة 
الأمــس؟ ذهبــت وعصفــت بهــا حيــاة المدينــة اللاهيــة اللاهثــة، يتجــرأ وبمفــرده 
ــا الســتائر المســدلة فــوق قلبــه، تأخــذه رعــدة مــن أشــكال 

ً
يتقــدم كاســرًا وممزق

القبور، فتتمثل أشباحًا فوق شواهدها وقبابها في وضح النهار، فكيف تكون 
بالليــل؟ أعمــدة الكهربــاء منتصبــة فــي أغلــب ربــوع القريــة حتــى حــدود المدافــن، 
فــا أثــر لأضــواء ســوى القمــر والنجــوم، يبــدو أن القمــر والنجــوم قــد خاصمــا 
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بضوئهما الشاحب البلدة أيضًا، يقارن بين جنونه الشبابي يوم فكر في سرقة 
خبيئــة المطاريــد، يتذكــر أنــه ذهــب بمفــرده وبــا وجــل أو خــوف ودخــل فــي جــوف 
شــق الجبــل، مــاذا حــدث لــه اليــوم؟ يجفــل مجــرد أن تأتيــه الذكــرى، يفتقــد 
ــا وهــو لــم يتقــدم خطــوة إلا فــي أحلامــه، يشــعر بــأن 

ً
الجــرأة كليــة، يرتعــد خوف

قراراتــه متخبطــة ومشــاريعه التــي تعــج بهــا رأســه مجــرد هــاوس، فــا قــدرة لــه 
على تنفيذها، يصيبه القنوط والتذمر فينعكس هذا على معاملاته، يسجن 
نفســه فــي حجرتــه لأوقــات طويلــة، عليــه أن يســتعيد قدراتــه، مزيــد مــن الخمــر 

لا يصلــح رأســه أو فكــره إنمــا يذهــب بــه لمتاهــات لا تنتهــي.

بعــد صمــت لا يــدوم كثيــرًا، تنفــرج أســاريره ربمــا أتتــه فكــرة جديــدة ترفــع عنه 
الكــدر العالــق، لقــد عــرض أبــي دراع بنفســه أن يأتيــه فــي أي مــكان يريــد، لا 

يتبقــى ســوى مــن يكــون رســوله إليــه.

نمــر لا يقبــل أن يعيــش فــي البيــت وحيــدًا، يحــاول البهلــول أن يعــود للســكنى 
فــي البيــت، اعتــاد البهلــول علــى الفضــاء والهــواء والنهــر ونجــوم المســاء والقمــر 
الــذي يســكن قلبــه قبــل أن يســكن الســماء، كل ليلــة ينــام نمــر ويجافــي النــوم 
عينــي البهلــول، الحوائــط وكأنهــا تنفــث نيرانًــا ودخانًــا يشــعر بالاختنــاق، يســرع 
بالخــروج، يجلــس أمــام البــاب حتــى يتســلل النــور ويفــرش المســاحات الفضــاء 
ــل يــد الناظــر ويجلــس تحــت مخدعــه  حولــه، يذهــب البهلــول لبيــت الناظــر، يقبِّ
ويجأر بالبكاء، يمسح الناظر على رأسه ويستند ويقوم خصيصًا لأجله، لكنه 
جليــس فراشــه لــم يغــادره، يحكــي لــه والناظــر وطــه يــدركان ويعرفــان كل مــا 
يقوله، يصف حالته وكيف يشــعر بالغربة بعيدًا عن الجزيرة بل لا يســتطيع 
النوم، نادر يذهب مباشرة إلى نمر تلبية لأمر الناظر ويأتي به، في النهاية يوافق 
نمــر أن يذهــب إلــى الجزيــرة مــع أبيــه، لكنــه قــرر أن يأخــذ ملابــس يونــس معــه 
حتــى ينتظــر هنــاك علــى شــط الجزيــرة، يلقــي نمــر تحذيــره للناظــر والموجوديــن 
جميعًــا بأنــه لــن يتــرك يونــس يأتــي إلــى البلــد، يوافقونــه وقلوبهــم تتحســر فــي 

صمــت ولوعــة وأ�ســى.
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كانــت رحلــة وداع غريبــة، لفــة مــن قمــاش بهــا بعــض مــن ملابــس لنمــر وكيــس 
متعلقــات يونــس، وكيــس مــن الخيــش متوســط الحجــم بــه مجموعــة مخلفــات 
لأوانــي هــي كل المتــاع الــذي يأخذونــه، يرقــب نــادر وداعهمــا لحوائــط البيــت 
ودموعهمــا تســيل، يهجــران بــكل متاعهمــا مــن الدنيــا، مــا زالــت عقولهمــا بكــرًا 
لم تلوثها بعدُ أماني البشــر الجامحة، يشــعر نمر بحســرة غريبة وما أن ينطلق 
القــارب، تلفحــه نســمة مــن ميــاه النهــر الطيبــة، فينظــر إلــى صفحــة المــاء الهادئــة 
يناجيهــا ويحدثهــا حتــى أبيــه لا يعــرف مــا ينطــق بــه، كأنهــا تســابيح مغنــاة لطائــر 
يشــدو بمعــان لا تصــل للبشــر، لــم يفــه الرجــل ولــم يطــرق ســمعه ســوى كلمــة 

عرفهــا باســم »يونــس«، ويواصــل نمــر فــي حــوار دائــر بينــه والنهــر.

ينظــر نــادر للقــارب وهــو ينطلــق وســاعدي البهلــول يضربــان بالمجدافيــن، 
ا وجهتــه المعتــادة، يبتعــد 

ً
يضــرب بواحــد ويســكت الثانــي فيــدور القــارب متخــذ

القــارب، يســافر البهلــول ونمــر إلــى الجزيــرة ومعهمــا تســافر أفئــدة المودعيــن، 
ــا مجبريــن علــى م�ضــي نمــر مــع البهلــول، 

َ
ألــمٌ غريــب ينهــش صــدر طــه ونــادر، وافق

ارتبــاط نمــر غيــر التقليــدي بيونــس، أحاديثــه طــوال اليــوم التــي تتناثــر فــي دروب 
القرية عن انتظاره ليونس، كيسه الذي لا يفارقه وبه ملابس يونس، عندما 
يشــاهدونه يتألمون ويلوذون بالصمت، صمت مصحوب بحســرة على الفقيد 
المســافر كمــا يدعــي نمــر، أحيانًــا يصدقونــه بأنــه عائــد، طــه آخــر إنســان يمكــن 
أن يوافــق علــى ســفر نمــر مــع البهلــول، لكنــه مجبــر علــى أن يوافــق، أحاديــث نمــر 
لا تنتهــي وتقلــب المواجــع فــي قلــب الناظــر، نمــر لا يمكــن أن يحُــولَ بينــه وبيــن 
الدخــول علــى الناظــر حائــلٌ، فمــن يهــم بمنعــه يصــرخ ويولــول ويصــل صراخــه 
لقلــب الناظــر حتــى وإن كان الألــم المبــرح يتملكــه، يئــن مــن الوجــع ويطالبهــم أن 
يأتــوا بــه، يجلــس تحــت قدمــي الناظــر وهــو يقــص عليــه أي حكايــات بينــه وبيــن 
يونــس، المهــم أن تكــون قصتــه هــو ويونــس، دائمًــا يقــص عليــه ســفره بصحبتــه 
والأفــام التــي يشــاهدها فــي المدينــة وخاصــة التــي فيهــا معــارك وخيــول، يضحــك 
وهــو يصهــل مقلــدًا الخيــول، يمســك عصــا مــرة يركبهــا، ومــرة يمســكها كســيف 
يحــارب بــه الأعــداء، يطعــن بهــا فــي الهــواء فتطعــن قلــب الناظــر فتســيل دموعــه 
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دمًا، يحاول أن يوقف زحفها، يتحامل الرجل ويتركه حتى ينهي كل أقاصيصه 
ــر علــى الناظــر، لــو كان  وحكاياتــه، وطــه الوحيــد الــذي يتأمــل كلاهمــا ويتحسَّ
 

َّ
ــا علــى الناظــر، الناظــر أقســم عليــه أل الأمــر بيــد طــه لمنــع نمــر مــن الدخــول نهائيًّ
يمنع نمر ولا يجعل أحدًا يمنعه من الدخول، يشعر طه أن نمر يجدد أحزان 
الناظــر، فالرجــل يفتــح ذراعيــه لــه لكنــه يكتفــي بتقبيــل يديــه ورأســه، يســحبه 
طــه بعــد جهــد ومداعبــة قــد يطــول أمدهــا ويــكاد طــه أن يفقــد أعصابــه ويلمــح 
الناظــر فيتحمــل ويصمــت، البهلــول اعتــادوا فراقــه أمــا الابــن فشــبه مقيــم 
ا تتباين في ردود أفعالها ما بين طه وبين إبراهيم 

ً
بينهم، مشاعر كامنة تقطر ألـــ

ونــادر ونــورا، زمــاء يونــس وأقرانــه يتواجــدون.

فنمــر قاســم مشــترك فــي حياتهــم ولهوهــم ومرحهــم، اليــوم كل منهــم يرخــي 
نقــاب أحزانــه فــوق قلبــه، تنطلــق الرحلــة بالبهلــول ونمــر وكل يحبــس مشــاعره 

ولا يفصــح بهــا علانيــة.

وسط ذهولهم يأخذ الدكتور المفتاح من يد طه بعد أن يغلق باب منزل أم 
نمر … تتقابل عيونهم ولا يتكلمون.

***

ينصت الدكتور إبراهيم لأبي دراع وهو يتحدث:

كيــف كان يخــاف الليــل والظلمــة، كان صغيــرًا لا يعــي معنــى كلمــة الظلــم ومــا 
ه خلفهــا مــن ظــال ســوداء كثيفــة، يعــرف الظلــم برؤيتــه بأنــه ظــام عقــل  تجــرَّ
الإنســان، ينصــت إبراهيــم ويعقــد مقارنــات بيــن مــا يقولــه وأفعالــه التــي يحكــي 

عنهــا.

كبير مطاريد الجبل وأبناء الليل يتحدث عن العدل:

»أين العدل؟؟؟ ولماذا الظلم؟«.

يواصل أبو دراع فيصف ما حدث لأبيه، يتذكر ولم ولن ين�سى مشهد رجل 
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السلطة الذي يُنزل العذاب بأبيه أمام عينيه، لا يصدق أن هذا الرجل يمثل 
العــدل، فيقــول إن العقــل ذهــب منــه، يــراه وهــو يكيــل الضربــات لأبيــه، وأبــو 
ــئ وجهــه بيــن يديــه وينظــر خلســة مــن بيــن أصابعــه، تتقابــل  دراع الطفــل يخبِّ
ســاعتها عينــاه الزائغــة الهاربــة بشــعاع مــن عيــن أبيــه الداميــة، رغــم كل تلــك 
الســنوات التــي مضــت ومــرت فــإن تلــك النظــرات تطــارده، يصــف ســاعات 
اعتقــال أبيــه وكل المشــاهد تتمثــل أمــام عينيــه، حتــى بعــد أن وصــل أبــو دراع 
لمراتب الرجال ما زال يتذكر حبس أبيه لدموعه وآهاته في صمت وصبر قاتل، 
يتحــدث والدكتــور منصــت لــكل كلمــة يتفــوه بهــا … رغــم ملامحــه الغاضبــة 

القاســية كلماتــه تقــول:

ما معنى أن تنطق العين بالذل أمام الابن؟

متهَن كرامته أمام ولده؟
ُ
ما هي مشاعر الإنسان عندما ت

الابن ينظر للأب وهو يتلقى الضربات في وقتها قد يصرخ للحظة ويتألم بألم 
أبيــه، لكــن لا يســتطيع وتنــام صرخاتــه داخلــه وتتوالــد منهــا أحقــاد وكراهيــة، 
عندمــا يشــعر فــي طفولتــه بمــدى الجــور الــذي يعانيــه أبــوه، مــدى الظلــم الواقــع 
عليه، فعليه أن يصادق الظلم ويرافقه في رحلة حياته!!! يثأر وممن؟ وكيف؟

هل كل مَن يركبون رءوس الناس من فوق كرا�سي السلطة؟

بــون أنفســهم مــكان الله علــى الأرض ومرجعيــة كل الأمــور إليهــم،  مَــن ينصِّ
مَــن يســتأثرون بــكل الخيــرات لأنفســهم وذويهــم، يعربــدون وينافقــون ويكذبــون 

ويكســبون ويربحــون، لا تهمهــم دمــوع أو دمــاء يزرفهــا بســطاء القــوم.

يحتــد صوتــه ويتحشــرج وتصــدر تنهــدات متتابعــة ويشــعر بضيــق فــي صــدره 
بعــد  يتجــرع بصــوت مســموع،  يناولــه الدكتــور كــوب المــاء،  ويســعل بشــدة، 
صمــت يغمرهمــا، ينظــر أبــو دراع فيجــد عيــون الدكتــور إبراهيــم مشــجعة لــه 
للاسترســال والقــص، يمســح بقايــا الميــاه مــن فــوق شــفتيه وشــاربه ويبتســم فــي 
مرارة وهو يستكمل وصف الحوادث وعلامات الاستنكار بادية على ملامحه، 
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فيصــف مــاذا يحــدث مــن الطــرف المضطهــد المغلــوب علــى أمــره، يــوم تنفجــر 
جبال صبرهم وتفتح كل أبواب المياه الدنسة فتغرق الجميع … ويعود ويطلق 
أسئلته فمَن يحاسبهم؟ في أ�سى بالغ يؤكد له؛ لأن الغرق نهاية حتمية للظلم 

القائــم.

يصف له كيف توغل في شقوق الجبل ولم يخف، مشاعره تجمدت ومات 
قلبه، فكيف لهارب من حبل المشنقة يخاف ويهرب من الموت … !

:
ً

يضحك بقوة ويجاريه الدكتور في الضحك قائل

- تخاف من العفريت!!

- ومن خاف من العفريت.

- يخرج له.

يختلس نظراته للدكتور ويطرح سؤاله عليه:

- عــارف يــا ســيدنا الدكتــور … العفاريــت خوافــه … مــا تقــدرش تواجــه البنــي 
آدم وش لــوش … فــي يــوم ســمعت أن عفريــت أو شــيطان قتــل بنــي آدم … فــي 

ذمتــك ســمعت.

- لا..

يفيــض أبــو دراع فــي شــرحه، فهــو هــارب ومــات الخــوف داخلــه، والعفاريــت 
شــعرت بأنه قريب الشــبه بها فســاعدته في أفعاله، فدخل الشــقوق التي تنام 
فيهــا فأســتقبلته، أمــا الأفاعــي فيصفهــا بالشــر فحمــل عليهــا وأشــعل النيــران 
فهربــت ولاذت بأماكــن بعيــدة، يصــف نفســه بأنــه حــارب الشــياطين والعقــارب 
يصــف لــه  وحتــى الخفافيــش هربــت،  والثعابيــن وكلهــا أقامــت لــه حســابًا، 
مميــزات شــق الجبــل، فهــذا المــكان دون ســائر الجبــال الممتــدة إلــى مــا لا نهايــة، 
وهــذا المــكان الشــرقي علــى مســتوى كل محافظــات الصعيــد لا يوجــد مثيــل لــه، 
شــقوق متتاليــة ومتشــعبة لا تســتطيع أن تــدرك لهــا نهايــة، هــي متاهــة وكــم 
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حاولــوا أن يصلــوا لنهايتــه ولــم يفلحــوا، كيــف اســتطاع هــو ومَــن معــه كشــف 
عرفــوا بأســرار كهوفهــا،  غموضهــا فخبروهــا واستأنســوا حتــى بشــياطينها، 

فمهدوهــا وجهزوهــا لحيــاة طويلــة، فــي أ�ســى بالــغ يســأل الدكتــور:

- بعد هذا العمر وما أجريناه من إصلاحات يطالبنا سِيد الناس وعَم البشر 
معالي الناظر أن نتركها … بأمانة يا دكتور … يرضيك … د أنا دايمًا زي الخاتم 
في صابعه … شمال حاضر … يمين حاضر … طلباته أوامر بتتنفذ في ساعتها.

يقــول إن الدكتــور ومكانتــه كانــت الســبب الرئي�ســي أن الناظــر ســيفض 
علاقتــه بــه وبتابعيــه، يشــرح للدكتــور ملامــح الغــد القــادم وكيــف الناظــر ومَــن 
يأتــي بعــده ويحتــل مكانتــه … بعــد عمــر طويــل، يلمــح بطــرف خفــي للدكتــور 
إبراهيــم، فــي خبــث يصــف كل القادميــن الغربــاء للجبــل بمعداتهــم المختلفــة، 
 حياتهــم أن يســيطروا علــى البلــد وكل مــا فيهــا، والاتحــاد بيننــا يقوينــا 

ُ
أمنيــة

ويجعلنــا نســتطيع أن نقــف فــي مواجهاتهــم وخاصــة أنهــم يســتعينون برجــال 
أن  أبــو دراع  يســتطيع  الملاييــن،  الأمــر ويكســبون  فــي  الســلطة ويشــركونهم 
يســتنبط مــن الأحاديــث المختلفــة بحنــق الدكتــور ناحيــة البلــد وكل مــا فيهــا 
وخاصــة مَــن يتقلــدون مناصــب قياديــة، بــا رويــة يلعــن الدكتــور البلــد وكبارهــا 
والقائميــن عليهــا بــل يفصــح بأنــه يتمنــى حرقهــا، يقــرأ فــي عينيــه أشــياء ولكنــه لا 
يفصــح عنهــا كلهــا، يكتفــي بثقــب صغيــر فــي ذاكرتــه فيلقــي باللعنة ويشــيد بآفاق 
الدكتــور أمانيــه تعربــد وتنت�شــي معربــة عــن ســعادة  الدكتــور فــي آن واحــد، 
ومُشــيدة بــذكاء نفســه، يفكــر كيفيــة اســتغلال جبــروت وبطــش هــذا الرجــل 
هنــاك  حســب وهــو يتحــدث فيواصــل، 

ُ
وعصابتــه فــي المســتقبل، حســابات ت

أفــكار تطــوف بخيالــه فهــل يحققهــا بيــد أبــي دراع؟ يظــل هــو بعيــدًا وفــي الخفــاء 
ويضــرب ضرباتــه ويعــدد مكاســبه، كل منهمــا يتعامــل بآفــاق ثعلبيــة، داخــل كل 
منهمــا �شــيء خفــي يفكــر فــي كيفيــة الوصــول إليــه ببراعــة ودقــة متناهيــة، يطالــع 
كل منهمــا وجــه الآخــر ويحــاول قــراءة مــا تجــود بــه ملامحــه أو مــا وراء كلماتــه، 
الدكتــور يتذكــر كثيــرًا  منهمــا مســتحيل أن يُصــرّحِ للآخــر بخبايــا نفســه،  كلٌّ 
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ا مجدتــه   أســطوريًّ
ً

مــن الشــائعات التــي صنعــت مــن رجــل المطاريــد الأول بطــا
حكايــات المقهوريــن.

يغرق كل منهما في أفكاره للحظات ويعود منتشيًا ويواصل السرد والحكي، 
يظــن كل منهمــا أنــه يســتطيع اختــراق الثانــي ويقــرأ داخلــه، يســعى أي منهمــا أن 
يُدخــل الآخــر شــبكته وأن يكــون صيــدَه القــادم، كلٌّ يُغــازل شــيطانه وينتظــر 
ده بأســلحة جديــدة غيــر معتــادة مــن قبــل، كل منهمــا يتمتــع بــذكاء ومكــر  أن يــزوِّ
ا من سيرة حياته، لا يكشف النقاب 

ً
ودهاء، يقص أي منهما على الثاني أطراف

عــن ماضيــه الحقيقــي، هــل ما�ضــي أي منهمــا مقبــول؟؟!! يتناهــى إلــى ســمعيهما 
عواء ذئب قدِم من بعيد، ينصتا وتبرق عيناهما وكلٌّ يتخيل أن العواء صادر 

مــن جليســه، تتقــارب أفكارهمــا!!!

 كخفافيــش، معالــم المدنيــة القادمــة التــي حلــت 
ً

كانــوا لا يتحركــون إلا ليــا
ويتســللون،  يبطشــون  كبيــرًا،  انقلابًــا  لهــم  تحمــل  ظهــرت،  التــي  وبوادرهــا 
يتحاشــون بعــض الأماكــن ويهربــون مــن عيــون أنــاس بعينهــم، يتجاوزون أحيانًا 
الخطــوط التــي كانــت يومًــا موضوعــة وفــق اتفــاق، يزحفــون ربمــا يحاولــون أن 
يزيحــوا تلــك الخطــوط أو يمكنهــم فــى المســتقبل محوهــا، هــل أصبحــت تلــك 
الخطــوط طباشــيرية؟ بخرقــة باليــة يرفعونهــا، تلــك كانــت البوابــة التــي يعْبُــرُون 

منهــا وأمنيتهــم أن تظــل مفتوحــة علــى الــدوام.

يواصل أبو دراع القص ويفهم ما كان خافيًا.

ليســوا مرتكبــي  فــكل المطاريــد وســاكني شــقوق الجبــل ليســوا مجرميــن، 
جرائم، وليســت طبيعتهم المطلقة الشــر، منهم الهارب من ثأر، لم يرتكب هو 
جرمًا ولكن أعداء أسرته أو المطالبين بالثأر منه وضعوه نصب أعينهم فهرب 
ويمكــن أن يكــون العكــس، وآخــر مالــت عليــه الدنيــا وكان عزيــزًا عنــد أهلــه 
ولكــن جــارت الدنيــا عليــه، ومــاذا يفعــل العزيــز عندمــا يُهــان وممــن؟ مــن أرذل 
البشر وأقلهم، ومن ثقلت عليه همومه في الدنيا ولم يستطع أن يوف أسرته 
مطالبهــم وحاجياتهــم فهــرب مغصوبًــا، منهــم مــن خانتــه الدنيــا أو المــرأة، وآخــر 
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ل الهروب ففي الانتحار لجهنم يذهب مذمومًا، وإن عذاب الدنيا لأهون  فضَّ
مــن عــذاب الآخــرة فيكفيــه عــذاب الدنيــا، يقلــب الدكتــور كل الحكايــات فــي 
رأســه، يســرح وأبو دراع يقص فينتهي الرجل ولا يشــعر الكتور إلا وهو يســأله:

- سرحت يا دكتور؟

- سمعت كل حكاياتك.. وأنت من أيهم؟

يبتسم وهو يحرك يديه مقلدًا طائرًا بجناحيه:

- طول عمري بحب العصافير … أحب أطير.

يصمت متأثرًا ويبلع ريقه متنهدًا ولكن يبتسم ويستطرد:

مــور، كنــت أعلقهــا فــي كتفــي  شــنطة كتبــي كانــت مصنوعــة مــن القمــاش الدَّ
وأطيــر وســط عيــال البلــد، كنــت … يصمــت.

- ذهبتَ للمدرسة؟!

يحدثــه عــن أيامــه الأولــى وهــو طفــل غــض وأحلامــه التــي تتعــدى حــدود قريتــه 
وعــن الضبــاب الأســود والظلمــة التــي حلــت بأســرته وقذفــت بــكل  وبلــده، 
أحلامــه، يحدثــه عــن طفــل يقتلــه الخــوف فيغمــض عينيــه هروبًــا مــن الدنيــا، 
ــئ أطرافــه التــي تــكاد تتجمــد، عــن لقمــة  ِ

ّ
عــن رعشــة الجســد فــي الشــتاء ومــن يدف

العيــش التــي يســتجديها وهــو غيــر معتــاد التســول، يرفــض مــد يــده ويعمــل فــي 
ظــل قهــر وألــم، كان يحلــم بلمســة حنــان، فمــن يحنــو علــى طفــل كبــر قبــل أوانــه، 

ثــه عــن قلــب أكلتــه النيــران وعــن الأحشــاء التــي احترقــت. يحدِّ

ينظــر إليــه وهــو يتحــدث، تشــع مــن كلماتــه دلائــل حقــد وعلامــات غضــب، 
يتفاعــل للحظــات معــه:

- كم كنت أتمنى … يصمت وينتظره من جديد.

يحدثه عن أمانيه في التحرر، يستسلم لقدره ويجد نفسه رهينة في شقوق 
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عالــم تكتنفــه الظلمــة  تلــك الممــرات المتشــابكة المرعبــة،  الجبــل ومتاهاتــه، 
والخــوف والرعــب، عالــم يتشــح بالســواد والغمــوض، وهــو مجبــر علــى الولــوج 
إليه فليس أمامه طريق آخر، فالخوف عندما يعتري الجسد أو يتفجر الرذاذ 
مــن شــتى مناطقــه ف�شــيء عــادي، عندمــا يجــف عــرق الرعــب وتمتصــه مســام 
يقتــل العجــز ويكســر قيــود  ــد تختــرق الإنســان قــوة خفيــة، 

َّ
الجلــد الــذي تبل

الخــوف ويصبــح كل �شــيء مباحًــا.

ينبش ذكريات وبدايات خروجه عن نهج الحياة السوية العادية، رغبته في 
التحرر تنتهي فقد فات الأوان.

يطــرح عليــه عــن مــدى إمكانيــة أن يســاعده فــي الهــروب   … يســتمع إليــه 
والعيــش باســم جديــد، فالدنيــا أصبحــت أكثــر زحامًــا، اســتخراج أوراق الهويــة 
الجديــدة أمــر ســهل وبمقــدوره أن ينهيهــا بســهولة ويســر … يقاطعــه بضحكــة 

:
ً

عاليــة قائــا

- وهل تعود الحياة للموتى؟

- أنت على قيد الحياة.

- ربما تغرق الحية.

- مستحيل فهي تجيد السباحة.

يمضيــان فــي الطريــق بيــن أكــوام الرمــل والحجــارة، صخــور صغيــرة مدببــة 
وأخــرى ملســاء ناعمــة، أحجــار متنوعــة مصقولــة وغيــر مصقولــة، فــي كلماتــه 
يقــول … أرحــل … إلــى أيــن؟ بعــد هــذا العمــر أيجــاور بشــرًا آخريــن ويعرفهــم، 
بعــد عمــره الــذي ســافر بــا رجعــة، فالمــكان هنــا أولــى بــه، فســاعة أن تأتيــه 
ســاعة المــوت ســيجد مــن يدفنــه والمدافــن قريبــة، يســتبعد التفكيــر فــي التجربــة 
الجديــدة التــي يطرحهــا الدكتــور، فــا مجــال للتجريــب أمامــه، يســأل نفســه 
فــي لحظــات صمتهمــا القليلــة عــن مــدى صــدق كلمــات الدكتــور، إنــه يشــعر 
بصــدق كلماتــه، لكــن ربمــا يتلاعــب بــه، أو يفكــر فــي إبعــاده بطريقــة أخــرى أكثــر 
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 يأمــن بســهولة لأي إنســان، هــو لا يخافــه لكــن يخــاف منــه 
َّ

ذكاء، لكنــه اعتــاد أل
أحيانًا، يشعر وكأن في كلماته مكرًا ودهاءً، في تردد يصفه بأنه يحاول أن يمد 
لــه يــد المســاعدة، يتفاعــل مــع حكاياتــه، هــل هــو طيــب حقيقــة؟ هــل ابتعــاده 
عن شــق الجبل ومنابت الشــر خلقت داخله إنســانًا من نوعٍ آخر؟ ربما ملاك 
يعيش على الأرض بلا أجنحة، بشر من طينة أخرى، فهو لا يشعر بأي ضغينة 
، كيــف 

ً
 وتفصيــا

ً
ناحيتــه، يقلــب الأمــر علــى كافــة أوجهــه، مبــدأ مرفــوض شــكل

يترك شــق الجبل؟ لا توجد منطقة على طول شــط النيل الشــرقي من أســوان 
وحتى الجيزة بها وكر كشقوق الجبل في هذا المكان، بينها وفي مغاراتها وكهوفها 
أمــانٌ، كيــف يتركهــا وكان يقــول علــى نفســه، إنــه أصبــح مثــل الحطــب الجــاف، 
أي عــود ثقــاب يشــعل النيــران داخلــه، فتشــتعل النيــران ومــن ثــم الدخــان وفــي 
النهايــة رمــاد، فأولــى بــه أن يظــل هنــا، هنــا يتقلــد منصــب الزعيــم، يأمــر وينهــي، 
ــى طلبــه، حريــة بــا حــدود نهايتهــا آخــر جــوف الكهــف إن وصــل إليــه  يطلــب فيُلبَّ
إنســان، هنــا أكثــر ســعادة مــن أي مــكان فــي الدنيــا، فهــو فــي خريــف العمــر ولا 
يســحر عقلــه فيتوهــم بأنــه فــي ربيــع العمــر، فــي تــردد يقــر بــأن الدكتــور طيــب 
القلب، يستشعر راحة غريبة في كلماته، كم يتمنى أن يصارحه بأشياء كثيرة 

ولكنــه يتأنــى وينتظــر مــا تفصــح عنــه الأيــام القادمــة.

 علــى قيــد الحيــاة، 
َ

يشــملهما صمــت الموتــى فــا يتمــادون رغــم أنهمــا مــا زال
عندما ذهب دكتور إبراهيم وجلس مع كبيرهم وتعامل مع بعضهم، وجدهم 
مثل كل البشر خارج نطاق المطاريد، يتحدثون عن آثامهم بزهو وفخر غريب، 
يفخــرون بماضيهــم الأســود فيفضــون أحــداث الما�ضــي ويفصحــون ويقصــون 
فــي بــرود غريــب وبــروح تغلــب عليهــا النشــوة، ينفثــون دخــان ســجائرهم وغيرهــا 

ويرســمون ابتســامة ولا يشــعرون بخجــل أو حــرج.

***

فــي لقاءاتــه التــي تعــددت بأغلــب الشــباب مــن أقــران يونــس، يتحــدث كثيــرًا 
عــن الحريــة والإنســان، يتجــول فــي عقولهــم الشــابة بمآثــر الخالديــن ويرصــد 
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قدراتهــم وأيــن تذهــب أفكارهــم، يتوهــم بعضهــم بأنــه صاحــب رســالة، يطــرح 
ســؤاله عليهــم:

- أيهما أفضل أن تتأمل أم تتملك؟

يهب أكثر من واحد منهم فيدلي بدلوه وفق رؤيته وأفكاره الغضة ولكن هناك 
 كبيرًا للتفكر والتأمل، 

ً
أفضلية، يشعر بأن كلماتهم وعباراتهم لا تفسح مجال

أمانيهم تعكس الصورة العامة القائمة، من يملك يتملك ما شاء، في حديثه 
إليهــم تذبــذب غريــب ولعــب بالكلمــات والمعانــي، فتــارة محببًــا باقتنــاء الكتــب 
وملكيتها وقراءتها، فللكتب قدرة على خطف لب زائريها، ففي تصفح أوراقها 
نسمات عطر وكلماتها وإن كانت تحمل من حب وعنف أو حتى كراهية تسلب 
مــن الإنســان وقتــه ولكنهــا تهبــه الحيــاة، ثــم دوران للخلــف مباشــرة ووصفهــا 
بأنهــا مضيعــة للوقــت، يجاريهــم ولكــن يركــب رءوســهم بتعبيراتــه الأكاديميــة، 
يُثــرِي فيهــم نــوازع ويُلهِــب أحاســيس بثــورة علــى وضــع قائــم، يصفهــم بالــذكاء 

ويرفــع مــن شــأنهم غيــر مــا ســمعوا عنــه وعــن كلماتــه المترفعــة عــن باقــي البشــر.

يخــرج بهــم مــن حيــز لحيــز، فيطــوف بهــم حتــى فــي أقاصيــص التــراث وأهميتهــا، 
معــروف عنــه بأنــه كان يكــره زيــارات النســاء لشــق الجبــل طمعًــا فــي الحمــل، 
يســخر ويتهكــم ودائمًــا كان يــردد بأنهــا »قلــة أدب وجهــل«، مــاذا حــدث لأفــكاره 
وكأنــه يطالــب بإحيــاء الأفــكار والمواريــث الجاهلــة تحــت مســمى التــراث، رغم أن 
تلــك العــادات قاربــت علــى الاندثــار ولكنــه الآن لا يهاجمهــا، مــاذا يــدور بخلــده؟

- هناك سؤال يحيرني.

بلا تردد تتوجه أنظارهم إليه فيقول:

لماذا تلقي النساء الأواني الفخارية أو الزجاجية وراء إنسان غير محبوب؟

:
ً

فيسرع أحدهم قائل

- غباء وجاهلية.
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وآخر:

- لا أفهم لذلك سببًا.

يضحك وهو يتناول ويشرح الموضوع:

- يقولــون بــأن بقايــا وشــظايا تلــك الأوانــي تحــول دون رجوعــه ثانيــة، فتجــرح 
أو تدمــي أقدامــه ولا يســتطيع العــودة والدخــول.

 ويحاول أن يضفي عليها صفة 
ً

يضحك فيضحكون … تلاقي تفسيراته قبول
عالمية مستعرضًا رحلاته وأسفاره المتعددة لبلاد أوروبية كثيرة، فيصف لهم 
ليلــة عيــد الميــاد وكيفيــة الاحتفــال بهــا، كيــف يُلقــون كل مــا هــو قديــم، نفــس 
الأفــكار ولكنهــا تتحــور بصــورة جديــدة، فالقديــم هنــاك مــن يجــده فيســتغله 
وينتفــع بــه، أو قــد ترفعــه البلديــة الخاصــة بالمدينــة وتتولــى التخلــص منــه، 
وكأنه بين كلماته يشير أن تتحول شقوق الجبل لمزارات سياحية، يستغربون 
وترتســم معالــم الدهشــة فــوق وجوههــم وتتلاقــى عيونهــم فيبتســمون، الشــيخ 
رضــوان فــي بعــض الأيــام يكــون متواجــدًا فــي البيــت فيدعــوه الدكتــور للجلــوس 
معهــم، يرفــض ويتعلــل بأنــه قــادم للجلــوس مــع الناظــر، أمــا تلــك المــرة فالناظــر 
ســابح فــي النــوم فلــم يجــد مناصًــا مــن الجلــوس مــع الدكتــور وصحبتــه مــن 
الشــباب، يــدور الحديــث فيكــون عاصفًــا بكلمــات ينــاور أصحابهــا مــن الشــباب 
ولكــن بــا تطــاول، فلبيــت الناظــر حرمــة وقيمــة ومقــام، لكنهــا مناوشــات فــي 
محاولــة لصــق تهــم متعلقــة بخرافــات ودجــل، الشــيخ يهــمُّ بالم�ضــي وهــو يــدرك 
ما ترمي إليه بعض العبارات، لكن يستطيع الدكتور بلباقة غريبة أن يفسر 
بعــض أفعــال الدجــل بأنهــا عــاج بالإيحــاء أخــذت بــه أرقــى البــاد فــي الدنيــا 

قاطبــة، تنفــرج أســارير الشــيخ فيجلــس، فيقــول الشــيخ:

يــن مــن روحانياتــه  الشــباب يحاولــون أن يفرغــوا الدِّ كثيــر مــن هــؤلاء   -
وأســراره. وعظمتــه 

يطالبهــم بالتقــارب فــي محبــة، أن يتواصلــوا ويختلفــوا، تجــد كلماتــه آذانًــا 
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مــع آفــاق الشــيخ والشــباب معًــا رغــم تناقــض أفكارهمــا،  صاغيــة وتتمــاسَّ 
يضحــك الشــيخ معجبًــا وهــو يقــول:

- أمنيتي أقص ريش جنحاتك يا دكتور.

- نعم !!!

- يعني تقعد وسطينا وتعيش هنا.

- هنا … !!! إعدام … 

بصوت يقترب من الهمس يقول أحدهم:

- بكره فاتح دراعاته والخير هلّ.

وآخر يؤيده في رأيه:

- كان يونس دايمًا بيحلم والحلم بوادره اتحققت.

وثالث:

- لا يتبقى إلا أن يكتمل بناء الكوبري.

ورابع:

- الله يرحمك يا يونس … الفاتحة على روحه.

يقــرأون ويســبلون أجفانهــم ويمســحون بأيديهــم فــوق وجوههــم، يتمنــون أن 
تحــل بركــة الفاتحــة علــى أجســادهم أيضًــا.

راحوا يعددون أحلام يونس:

»يونس كان نفسًا أمارة بالعشق والحب والخير والجمال«.

كلماتهــم ذكريــات رائعــة لصداقــة يشــيد بهــا أمامهــم، ســريرته تشــعر بأنهــم 
فــا أحــداث حقيقيــة منقوشــة فــوق حجــارة  مأســورين بالأمــس يجترونــه، 
الجبــل، مجــرد نقــوش فــوق ألــواح طينيــة تندثــر بســرعة وتتشــقق ولا يبقــى لهــا 
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أثــر، كلهــم يزحفــون للثــروة والجــاه، يســعون لملابــس زاهيــة فــوق أجســاد نتنــة، 
وا   من أغاريدها صرخت وولولت، فلن يهبُّ

ً
حتى وإن أتت عصافير الفجر وبدل

من سباتهم ولن يتركوا مخادعهم الطرية الحديثة … يضحك … ويقول أكلتهم 
الحيــاة الجديــدة … فــي الغــد ســيفكرون فــي التخلــص مــن تلــك القبــور الخاصــة 

بدفــن الموتــى … يضحــك ويجاريهــم فــي اجترارهــم.

***

أفعــال الدكتــور الغريبــة، لــم يتوقعهــا نــادر مطلقًــا، كلماتــه ينقلونهــا لنــادر 
فيحاول أن يدرك المعاني والمقصود من ورائها ولا يفلح، ينتظر فتأتيه كلمات 
وأفعــال أكثــر، يســأل نفســه هــل يريــد المــال؟ مؤكــد هــو فــي عــوز مالــي، أبــي شــفاه 

الله كان دائمًــا يــردد:

»أخوك إبراهيم عايز وراه عربية محملة فلوس«.

مــاذا يريــد مــن وراء  كونــه يأخــذ ويســحب مــن يــده مفتــاح منــزل أم نمــر، 
هــذا البيــت؟ هــل فــي نيتــه أن يبيعــه؟ أوراق الملكيــة التــي يحتفــظ بهــا الناظــر 
المواقــف الغريبــة  شــرعي لأم نمــر وبالطبــع مــن يرثهــا،  تقــول إن البيــت حــقٌّ 
ــت جمــرة نيــران ملتهبــة داخــل قلــب نــادر، إنــه أخــوه الأكبــر، عليــه أن  وكأنهــا دسَّ
يلتمــس لــه العــذر فهــو لا يعــرف مــا يــدور فــي هــذا البلــد، هــل حقيقــة يبحــث عــن 
ســام يجمــع بــه شــمل الجميــع؟ هــل يظــن يومًــا أن المطاريــد يلقــون ســاحهم؟ 
يــن، ومــرة  يــن وإحيــاء تقاليــد الدِّ الشــباب الصغــار يهمــس فــي آذانهــم بكلمــات الدِّ
يقــص عليهــم حكايــات غريبــة تتنــاول الســحر والشــعوذة، مــرة يتحــدث كأحــد 
الدراويش وتارة رجل متصلب بآرائه ومتمسك بأفكار معينة فلا يحب أفاعيل 

الدروشــة، كان قديمًــا يرفضهــا ويقــول إنهــا قمــة الجهــل، مــاذا يحــدث؟؟

الناظــر طريــح الفــراش، يونــس ذهــب ونمــر يؤكــد بأنــه علــى قيــد الحيــاة وأنــا 
أحيانًا كثيرة أصدق جنونه، ونورا ما زالت دموعها لم تجف حتى اليوم، هل 
يبحــث عــن مواريــث؟ أبونــا مــا زال علــى قيــد الحيــاة وأكبــر عيــب أن يفكــر بهــذه 
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الصــورة.

»إن المكانة الرفيعة يستهويها أن يكون صاحبها ذا قلب شجاع«.

كيــف يصنــف أخــاه … هــل أصبحــت مشــاعره بــاردة وق�ســى قلبــه؟ هــل عقلــه 
الحائــر وراء قراراتــه المتــرددة الغريبــة؟

ليس أمامه ســوى الشــيخ رضوان، يتســلل بحديث يقترب من الهمس إليه، 
لا يفصح مباشرة، يتناول موضوعات بعيدة عما ينوي أن يطرقه، فيتحدث 
عــن أبيــه، وكأنــه يفتــح أمــام الشــيخ بابًــا لينفــث مــا فــي صــدره، فيدعــو الشــيخ 

علــى نفســه بــأن أمنيــة عمــره أن يتقبــل الناظــر فيــه العــزاء:

- لا أســتطيع أن أرى الناظــر طــوال يومــه نائمًــا، أتمنــى الابتعــاد لكــن كيــف 
ومتــى أســتطيع؟

يصفــه بــالأخ والحبيــب والصديــق، تبــدي كلماتــه مــدى الحــزن الــذي يعانيــه 
ــا، يســرد  ينتظــم فــي الحضــور إلــى الناظــر شــبه يوميًّ ســاعة أن يذهــب إليــه، 
عليــه كل مــا حــدث، يســرِّي عنــه ويضاحكــه، يبكــي عنــد خروجــه ولكــن يــداري 
 جامحًــا فيتصــور كثيــرًا أن الناظــر ســيعود كمــا 

ً
دموعــه، مــا زال يحمــل خيــال

:
ً

كان، يهدهــد نفســه قائــا

»سبحانه يحيي العظام وهي رميم«.

يتذكــر نفســه وعــدم قدرتــه علــى الوقــوف علــى قدميــه بــدون الاســتعانة 
بعصــاه، خطواتــه التــي تــكاد تتعثــر وهــو مــاض، يعــرف أن شــبح الشــيخوخة 
يدب في أوصاله ولكنه يتحامل، فليس الناظر فقط هو من دبت الشيخوخة 
والوهن إلى جسده، يزم شفتيه وكأنه يتحسر على عمر م�ضى، الدكتور في كل 
جلســة يشــيد بالشــيخ رضوان وقدراته وعلومه، الشــيخ كان في أمس الحاجة 
لهذا الدعم القوي، فعقول الشباب وكأنها تترصد كلماته فيعيدون صياغتها 
وتفنيدهــا وإلقــاء الضــوء علــى مثالبهــا وعــدم إلمــام صاحبهــا، يحاولــون مجادلتــه 
أو يقللون من معارفه وكل تلك الأفاعيل ظهرت وكثرت بعد موت يونس، كاد 
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أن يداخلــه للحظــات قليلــة الشــك فــي ذاتــه، ومــن يــوم أن جــاء الدكتــور كان 
ســندًا لــه مــن همهمــات الشــباب، اســتمدَّ القــوة وجاهــر بأنهــم غيــر ملميــن بأمــور 

يــن جيــدًا، وكانــت كلمتــه المشــهورة: الدِّ

»شقينا نحن وكسبتم أنتم من نزيف دمائنا … أيها الملاعين«.

عاد أدراجه خائبًا فقد طواه الدكتور تحت جناحيه، يطالبه بالحديث إلى 
الدكتــور، كيــف ذلــك؟ منــذ مــوت يونــس وبعــد أن ألــم المــرض بالناظــر طالبــوه 

:
ً

أن يعتلــي المنبــر فرفــض قائــا

»لا أســتطيع وعليكــم أن تتقبلــوا عــذري، فأنــا لســت أفضــل مــن بــال مــؤذن 
الرســول عليــه الصــاة والســام، لقــد اعتــذر ســيدنا بــال عندمــا دعــاه أبــو بكــر 

ر�ضــي الله عنــه أن يــؤذن … ســامحوني«.

إلــى مــن يتجــه نــادر ليســاعده فــي همــه، لــم يتبــق ســوى طــه، مَــن يؤثــر الصمــت 
 

ً
وباقــي البشــر تشــغلهم الحيــاة الجديــدة فــا يلقــون بــال ولا يفــارق الناظــر، 
بقديــم، يتفننــون فــي التمتــع بمباهــج الدنيــا المســتحدثة عليهــم، يفكــرون فــي 
المولــد القــادم، فــي المحجــر الجديــد، فــي القادميــن لبنــاء أو شــراء أو سمســرة، 
وحتــى رفقــاء طريقــه يســألونه عــن الجديــد ومــن سيســتفيدون مــن ورائــه أكثــر 

فيســأل نفســه:

- متى يفكرون؟

يضحــك مــن نفســه، فقــد نصــب نفســه قاضيًــا وحاكمًــا، بالأمــس القريــب 
كان مثــل أقلهــم شــأنًا يفكــر، يفكــرون كفئــران داخــل مصيــدة الحيــاة الزاخــرة 
عم جديد 

ُ
التــي تطــل عليهــم بعــد جــوع وحرمــان، دخلــوا بمحــض إرادتهــم وراء ط

مغــرٍ، يطالــب نفســه بالتريــث واليــوم كلٌّ لا يــرى إلا نفســه، فــي أ�ســى بالــغ يــردد:

»هربت الملائكة يوم سافر يونس … فهل أغلقوا رحمة السماء؟«.

 
ً

كثيــر مــن الوســاوس والأوهــام تدخــل قلبــه، يــرى طــوال يومــه الدكتــور ماثــا
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أمــام عينيــه، يقــرأ الجرائــد ويفتــح الكتــب ويعبــث فــي العقــول تحــت مســميات 
الحريــة … والنــاس جميعًــا أحــرار فيمــا يفعلــون لكــن مــا المــراد مــن وراء أقوالــه؟ 
هــو بنفســه مَــن يقــول إنهــم ســيظلون بآفــاق فكرهــم ســجناء، هــو مَــن يقــول 
إنهــم لــن يتحــرروا يومًــا وســيظلون أســرى نفوســهم المريضــة، لــن يســتطيعوا 
أن يخترقوا قضبان ســجن نفوســهم المحبوســة خلف أعمدة ذهبية، ســيظل 
الســجن متوهجًــا كالشــمس يســحب بصرهــم وبصيرتهــم قبــل أن يتجــه إلــى 

عقولهــم، يمكــن أن يفيقــوا … متــى؟ … بعــد أن يولــي العمــر!!!

كيــف تلــوذ نــورا بالفــرار مــن أفكارهــا؟ تتأمــل الحــادث أمــام عينيهــا، كلام 
ــر  تفسِّ يقــال وأحاديــث تتــردد ويحبــس كل مــن أخويهــا أفــكاره عــن الآخــر، 
 

َّ
 منهمــا أعمــاه الغضــب فــا يســمع إلا صوتــه، ضــا

ًّ
مــا يحــدث حولهــا بــأن كل

الطريــق إلــى الســبيل الصحيــح، يتمــادى كل منهمــا فــي غيــه وتصوراتــه، مؤكــد 
ــا، تتخيــل الغــد 

ً
النتيجــة ســتكون وخيمــة وندفــع جميعنــا ثمنهــا وســيكون باهظ

ولــو حــدث لأبيهــا مكــروه مجابهــة مرعبــة بيــن أخويــن، هــل تصمــت؟ تحبــس 
كلماتهــا داخلهــا فــا تبــوح بخلجــات قلبهــا، وإن باحــت فلمَــن؟ ومَــن يســتطيع 
ــا صفــات العنــاد والمجابهــة، فــي عَجَــلٍ تقلــب الأمــور 

َ
الســيطرة علــى عقليــن ورث

علــى كافــة وجوههــا، تبحــث عــن مخــرج مــن مصيبــة قادمــة لا محــال، منــذ يــوم 
سحب إبراهيم مفتاح منزل أم نمر وتوجست شرورًا قادمة، بدت في العيون 
والنظرات بشــائر الشــر، اليوم يتناثر الكلام حولهما، تتناقل الأفواه أحاديث 
يتــردد صداهــا رغــم أنهــا هامســة، تحمــد الله أنــه حتــى تلــك اللحظــة لــم يرفــع أي 
منهمــا الســاح فــي وجــه الآخــر، تشــعر بأنهــا مســألة وقــت والقــادم يحمــل ملامــح 

ضبابيــة، تتنهــد وهــي تقــول:

»نعم يستغرق البناء أعوامًا أما الهدم فمعاوله سريعة«.

يــوم واحــد تنــام قريــرة العيــن، يأتيهــا حلــم بثــورة طاغيــة للنهــر والجميــع نيــام، 
يأخــذ القريــة بمبانيهــا بمراكبهــا وقواربهــا ومعدياتهــا الجديــدة حتــى الكوبــري 
الحديــث الــذي لــم يكتمــل بنــاؤه فيمســحها جميعًــا مــن علــى وجــه الأرض، 
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ب ونتحــدث عــن  ِ
ّ
تترنــح تحــت وطــأة الأحــداث الجاريــة مــن حولهــا، علينــا أن نكــذ

فضائلنــا المزيفــة ومقابــل ذلــك نكتــم الحقائــق القائمــة.

كيف تجابه وتتصدى؟

عليها أن تطرح الحياء جانبًا ولتتكلم.

تقــرر ألا تلجــأ ثانيــة لهــذا الســكوت المتخــاذل، فالانتظــار إثــم تتحملــه دون 
ســواها، غــدًا يلطخهــا العــار، لا مفــر مــن المواجهــة، مــأزق وأي مــأزق تقــع فيــه، 

هــل هنــاك مــن يمــد لهــا يــد العــون؟ تنقــب وتبحــث فــي ذاكرتهــا لا تجــد.

نــادر بــدا مغلوبًــا علــى أمــره، يحــاول أن يكظــم غيظــه، يتقــي عيــون البشــر 
المتفحصة ولا يستطيع أن يصفها، يمكن أن تكون غاضبة أو حبلى بالسعادة، 
يجاهــر بالعــداء لمــن؟ فو�ضــى مــن الأفــكار المتزاحمــة تجتاحــه، مخــاوف مــن رد 
فعل لا يدري عواقبه، قد يفلت منه في صورة عمل أو كلمة ربما إشارة، كلام 
النــاس ســياط تلهبــه وتكويــه فيتــردد صداهــا فــي أذنيــه قبــل أن تدمــي جســده، 
بســهولة يوم يصل لمســامع الناس اختلافاتهم، أقل كلمة ســيصفونهما بها أن 

يقولوا:

»أولاد حرام«.

ماذا تعني تلك الكلمة؟

إنهــا وصمــة عــار فــي جبينهــم جميعًــا، هــل يصفــون أمــه بالعهــر والبغــي؟ وكأنهــا 
زانيــة فــأي مصيبــة تلــك؟ أي عقــاب مــن الســماء يســقط فــوق رءوســهم، تأكلــه 
الحيــرة، تســتمع نــورا لكلماتــه وتتفاعــل معــه، يشــرح لهــا كيــف ذهــب الدكتــور 
لأبي دراع حتى مقره في الجبل، كان سيستقبله هنا في البيت ولكن طه صرخ 
فــي وجهــه وأقســم إن تخطــت قــدم أبــي دراع عتبــة الــدار فإنــه ســيقتله ومــن 
ســيدافع عنــه ســيقتله أيضًــا، الجميــع يعــرف بعقــل طــه الصامــت، ولا يتوقــف 
عنــد هــذا الحــد بــل يتقابــل مــع مســتثمرين ومشــترين وسماســرة، يســهر الليــل 
معهــم ومــن لا يأتــي لمقابلتــه هنــا يذهــب إليــه فــي المدينــة، ربمــا يعقــد صفقــات 
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فمــا هــي؟ لا يــدري مــاذا يفعــل ولا يشــاركه فــي أمــر، لا يســتعين بأحــد … تتنهــد 
نــورا قائلــة:

- هل سنصوب أسلحتنا لصدورنا؟

يســرد علــى مســامعها صراعًــا بيــن عائلتيــن علــى قطعــة أرض لا يملكانهــا، 
يُقتــل أحــد المتشــاجرين، مــن وراء عمليــة القتــل؟ كل الدلائــل تشــير أن القاتــل 
غريــب، القاتــل والمقتــول أبنــاء عمومــة، يقســم لهــا أنــه يعــرف الحقيقــة، دفــع 

أحدهــم لأبنــاء الليــل فقتلــوا، واليــوم أبنــاء العــم الآخريــن ســيدفعون … 

نورا تعرف كلا العائلتين ومدى ارتباطهما، عندما يقص على نورا الحقائق 
التي كانت تجهلها تلطم خديها وتنوح:

لقد وصل الحال أن يثأروا من بعضهم على يد مطاريد الجبل، أي مصيبة 
وفي أي زمان نعيش؟ الحصار قائم حولنا … تزحف المدنية والمدينة من فوق 
الكوبري والمطاريد من الجبل ويزحف الأموات من القبور … تصمت فيسأل:

- هل قرُب موعد القيامة؟

يصــف لنــورا مــدى خوفــه وتخوفــه، هــل يصــل بنــا الحــال أن نتقاتــل؟ أبنــاء 
الناظر يتقاتلون؟ مَن ســيصفه الناس بالشــجاعة؟ قاتل أخيه … أنا … هو … 

نورا لا تذرف الدموع وكأن دموعها جفت، أم لم تسنح لها الفرصة لتبكي، 
ذهول ودهشة وألم يعتريها، تسأل عن الحب بين الإخوة، هما من صلب رجل 
بــارٍّ بأهلــه وعشــيرته لــو شــاء أن يعيــش بمعــزل عــن أهلــه لعــاش معــززًا مكرمًــا 
بمــا يملكــه، رجــل أعطــى عمــره وحياتــه للآخريــن، مــن يتلاعــب بهمــا؟ مغلوبــة 
علــى أمرهــا مغلولــة يدهــا بحكــم أنوثتهــا فــي مجتمــع ذكــوري، ارتبــاك واختــاط 
مشــاعر، هــل يشــقان عصــا الطاعــة لــأب والأســرة والــدم؟ أي فضيلــة يجاهــر 

بهــا منهما؟
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-9-

الشتات

فــي مجتمــع يلتحــف بعبــاءة العــادات والتقاليــد، علــى نــورا أن تســاير ركــب 
الحيــاة، تظــن أن حدادهــا لــن ينتهــي، هــا هــي عــادت للجامعــة إذعانًــا لرغبــة 
تعشــق كل مــا يمــت بصلــة لرائحــة  ترتــدي ملابســها الســوداء،  أبيهــا وأمهــا، 
يونــس، تعــرف الكثيــر مــن أقرانــه وهــم مــا زالــوا فــي دراســتهم الجامعيــة، وكأن 
بعضهــم يتحا�شــى مقابلتهــا، وآخــرون لا يجــدون حرجًــا فيتقدمــون صوبهــا، فــي 
م لهــا أي خدمــة تريدهــا أو تتمناهــا،  عيونهــم حــداد بــادٍ وكل منهــم يتمنــى أن يُقــدِّ
تشــكرهم وتم�ضي، تكت�ســي ملامح وجه أي منهم بعلامات الحزن، لا يرســمون 
العبــوس والتجهــم علــى وجوههــم أمامهــا، ذكرياتهــم ترســم معالمهــم التــي تظهــر 
غالبًــا، تبتعــد، الوحيــد الــذي يأتــي إلــى البيــت علــى فتــرات متباعــدة نمر، يصمم 
أن يأتــي للبيــت، يضطــر البهلــول أن يوافقــه، مجــرد أن تطــأ قدمــه البيــت هــو 
 للداخــل، لا يســتأذن أحــدًا يشــعر بــأن المــكان ملكــه، 

ً
والبهلــول يجــري مهــرول

يجلســان تحــت قدمــي الناظــر، يقصــان أحاديــث يســتوعبها ويفهمهــا الناظــر 
جيــدًا ولا يفتــر ثغــره عــن ابتســامة، تظــل ملامــح الناظــر مرحبــة بمقدمهمــا، 
همــا بــكل خيــرات  ِ

ّ
يأمــر أن تأتــي نــورا ويهمــس فــي أذنيهــا بكلمــات، فعليهــا أن تحمل

موجودة في المنزل، ودائمًا وكما هو معتاد يهب لكل منهما هبته، البهلول يتمنى 
أن يشكره فهو لا يحتاج ل�شيء ويشكر نادر على أفعاله، يصمت أمام نظرات 
الناظــر وتغيــر معالــم وجهــه، يميــل ويقبــل يــد الناظــر الــذي يســحبها بســرعة، أمــا 
نمر فيأخذ ما يجود به عليه الناظر ويقلبه بين يديه ويدعي بأنه يحسبه وهو 
لا يجيــد الحســاب ولا يعــرف قيمــة النقــود، عندمــا تدخــل نــورا غالبًــا وبمجــرد 
أن تراهما تتسارع نبضات قلبها وترتعش الدموع في عينيها، يبتسمان، نمر ما 
زالــت فــي رقبتــه مخلاتــه التــي صنعهــا مــن القمــاش القديــم، تحتوي على ملابس 
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يونــس وحاجياتــه، تنــام فــي حضنــه ويقــص عليهــا حكايــات لا يعرفهــا ســواه، مــا 
زال ينتظــر يونــس، يســرد علــى مســامعهم بعــض الحكايــات الســالفة التــي كان 
يقصهــا عليــه يونــس أو الأفــام التــي شــاهدها يــوم أخــذه معــه، يقــص عليهمــا 
ضيقــه وتذمــره مــن الحــذاء الــذي يجبــره يونــس علــى ارتدائــه، وإلا يحرمــه مــن 
الذهــاب معــه، ومــاذا كان يفعــل عندمــا يعــودون مــن المدينــة، فمــا أن تحــط 
قدماه على شــط القرية يخلعه ويلقيه ويفر هاربًا حافي القدمين يقفز قفزاته 

الســعيدة الضاحكــة المعتــادة، وســط ضجيــج يونــس وأصحابــه.

***

كثيــرًا مــا تم�ضــي فــي شــوارع المدينــة بــا هــدف محــدد، تذهــب للأماكــن التــي 
ذكريــات تعشــقها وتحمــل  اعتــادت أن ترتادهــا ويونــس وبصحبتهمــا مريــم، 
بصمات لا تمحوها الأيام، حتى الأحياء القديمة، الدروب الضيقة بملامحها 
التراثيــة التــي تعلــو غالبًــا عــن الشــارع الرئي�ســي والتــي يصعــدون درجاتهــا مــن 
أول الشــارع، المنــازل فيهــا مشــيدة فيهــا روعــة بنــاء، المســاجد القديمــة بأبوابهــا 
الضخمة المحلاة بالآيات القرآنية المحفورة فوق الخشــب، مقامات الشــيوخ 
والأوليــاء التــي تكتــظ بهــا، كان حريصًــا علــى قــراءة الفاتحــة كلمــا مــر بضريــح أو 

مقــام لشــيخ وبالمثــل تفعــل.

عادت نورا للجامعة بملابس الحداد السوداء، أخفت عينيها خلف نظارة 
شمســية عريضــة ســوداء قاتمــة تــكاد تخفــي أغلــب وجههــا، رجعــت للجامعــة 
بمفردهــا وقرينتهــا المعتــادة ورفيقــة طفولتهــا مريــم، يقولــون ذهبــت لأقربــاء لهــا 
فــي القاهــرة، فــي ذهابهــا وإيابهــا تشــعر بخجــل غريــب لا تــدرك لــه ســببًا، تخــاف 
أن تقــع أو تســقط علــى الأرض وكأن قدميهــا شــبه مقيدتيــن، تحــاول ألا تقــرأ 
عيــون النــاس حولهــا، تشــعر بتعاســة لا تعادلهــا تعاســة فــي الدنيــا بأســرها، 
تلــوذ بالصمــت وتجاهــد قلبهــا الحزيــن ألا يئــن أمــام أحــد، تم�ضــي نــورا وكأن 
معالــم الحيــاة انطمســت مــن فــوق محياهــا، تســبح فــي ملكــوت الله وكثيــرًا مــا 
تتأمــل ظلالهــا المتأرجحــة المترنحــة، مــرة مــن ســطوع الشــمس وكثيــرًا مــن وقــع 
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تــكاد تفلــت منهــا آهــة  أكثــر مــن مصبــاح متحــرك فوقهــا،  المصبــاح،  ضــوء 
ولكنهــا تحبســها، تطاردهــا صــورة الناظــر، فكــم كان وســيمًا واليــوم ســقيمًا 
فتبتلــع أحزانهــا عليــه، الجميــع وخاصــة المقربــون مهمومــون، اعتــادوا الحركــة 
والفعــل والقــول فــي ظــال الناظــر وتحــت عباءتــه، متغيــرات كثيــرة تحــدث ولكــن 
مــن يجابــه ومــن يتصــدى، تتســلل أفــكار فتغــوص وتتعمــق فــي صــدور النــاس، 
الظاهــر أنهــا �شــيء طبيعــي يســير وفــق المتغيــرات المطلوبــة فــي الحيــاة، رغــم ســعة 
الــرزق يتباعــدون ربمــا يتنافــرون نظــرات ريبــة مــن كل منهــم للآخــر، ينفضــون 
الخــوف والجبــن  أيديهــم ويشــكرون الله علــى تلــك النعمــة التــي رزقــوا بهــا، 
يحســبون المكســب والخســارة وهــو  يجعلهــم يجثــون ويطأطئــون رءوســهم، 
أهــم مــا يشــغلهم اليــوم، ينــزع الشــيخ رضــوان وطــه فتيــل القنبلــة الموقوتــة التــي 

يتصنــع الجميــع عــدم معرفتهــم بهــا، فــي كل مجلــس يقــولان:

ــيدت كلهــا فــوق أرض تعــود ملكيتهــا 
ُ

»كل مــا اســتجد مــن منــازل حديثــة ش
للناظــر«.

يطلــق الشــيخ رضــوان تلــك الصيحــة ويرددهــا خلفــه الصامــت دائمًــا طــه، 
تتناقلهــا الأفــواه وتغــزو الآذان، وحيــرة تركــب رءوس الجميــع فمــاذا يفعلــون؟ 
لمــاذا يطلقونهــا فــي هــذا الوقــت بالــذات؟ هــل بســبب تمــادي النــاس فــي اســتغلال 
ما ليس ملكهم؟ أم بسب جحود كثير من أبناء البلد بما فعله الناظر سابقًا، 
هــل كلمــات الشــيخ تقلــق  رونهــم بأفضالــه وخيــره عليهــم جميعًــا؟  ِ

ّ
هــل يذك

منامهــم؟ هــل يعــودون لحظيــرة العائلــة وكبيرهــا؟ هــل يعــود الزمــان للــوراء؟ 
يشــاركه طــه الحديــث، داخلهمــا بــركان مــن  يجلســان يحســبان كل الأمــور، 
نعــم لــم يفصــح ســواء  الناظــر،  الغضــب وخاصــة داخــل قلوبهــم علــى أبنــاء 
الدكتور أو نادر عما بينهما من اختلافات، حكاية أن الدكتور ذهب لأبي دراع 
حتــى عقــر داره أثــارت الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام ولكــن لــم يجــرؤ أحــد علــى 
طــرح الســؤال، أغلــب أنــاس البلــد عرفــت بــأن ثمــة علاقــة قامــت بيــن الدكتــور 
وبيــن أبــي دراع، ولــم تلــق تلــك الحكايــة اهتمامًــا يذكــر مــن النــاس، الشــيخ وطــه 
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رَان الحكايــة ويفســرانها بأكثــر مــن وجهــة نظــر، مــا أثــار حفيظتهمــا حقيقــة  يــدوِّ
موضوع أخذ مفتاح منزل أم نمر، لا أحد يدرك ما يرمي إليه الدكتور، يتكلم 
الشيخ كثيرًا وطه في كلماته المحدودة، يبدو متأثرًا كثيرًا بغياب البهلول ونمر، 
يجتــران أحزانهمــا معًــا، لحظــات بــل ســاعات وأيــام، الأيــام ومــا أســوأها فــي تاريــخ 
حياتهمــا فتلــك الأيــام تبــدو حبلــى بالأ�ســى والشــجن والألــم، يصــف الشــيخ مــا 
حــاق بالبلــد كلهــا وخاصــة بعــد ذهــاب يونــس، فــكل الدنيــا مــن حولنــا تغيــرت، 
فالصغــار لا يعلمــون حقائــق الأيــام الســالفة  حتــى الأفــكار تلونــت وتلوثــت، 
والفقــر المدقــع ومــا تحملــه أهاليهــم، لا يقلبــون صفحــات التاريــخ وليــس العيــب 
الكبــار  فالعيــب فــي الكبــار يكذبــون ويدعــون ولا يقصــون الحقائــق،  فيهــم، 
عازفون عن الحكي غير راغبين في اجترار الذكريات - كما يقولون - السوداء، 
الجميــع يأكلــون بنهــم ويلوكــون أطعمــة لــم يتعودوهــا مــن قبــل، الكبــار رغــم أن 

مــذاق أطعمــة الفقــر فــي أفواههــم يتناســون أو يحاولــون النســيان.

 فيقول:
ً

آهة تشرخ قلب طه، ينظر إليه الشيخ متسائل

- البهلول وولده نمر.

- هربَا … قالها الشيخ بتذمر وهو يشيح بيده:

- ليــه؟ بســألك يــا شــيخنا لــو الناظــر بصحتــه وعافيتــه كان مســتحيل واحــد 
منهــم يفــارق البلــد … العفــرة والغبــار عمــت عِنيــن الخلــق يــا شــيخنا وكل واحــد 
شــايف روحــه بــس … بــدا الضيــق واضحًــا علــى وجــه الشــيخ فاعتــدل مواجهًــا 

طه:

- ملعون أبو اللي خلفوهم … مهابيل ومتخلفين … 

يعمهما صمت ويتمتم طه بكلمات هامسة لكنها تصل لأذن الشيخ:

- قلوبهم بكر … والجزيرة أرضها بكر … 

يعمهما الصمت، يمد طه يده بكوب الشاي للشيخ، طه اعتاد طوال عمره 
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ث نفسه وبين رشفات الشاي تخرج كلماته: ثورة الشيخ … الشيخ وكأنه يحدِّ

الحســاب بعــد المــوت … المدافــن جنــب مننــا، كأننــا بنتحاســب مرتيــن قبــل 
المــوت وبعــد المــوت، نتعــذب قبــل وبعــد، آهــة يخرجهــا مــن بيــن شــفتيه متفجــرة 
مــن مــات يســرع أهلــه بدفنــه تحــت مســمى   … ينظــر لطــه  بالأ�ســى والحــزن، 
»إكرام الميت دفنه«، وكثير منهم وكأنهم ينتظرون تلك اللحظة، يهيلون عليه 
التراب ويعودون مسرعين لاستكمال المراسم أمام بعضهم، وتقسيم الميراث 
إن وجــد، تأتيهــم الفرصــة وعليهــم اســتغلالها وبســرعة، يشــرح لطــه فــي تريــث 

وهــدوء وبأ�ســى بالــغ يقطــر ســخرية:

هل تتذكر كم عدد الأيام التي كنا نتقبل فيها العزاء؟

لا يرد طه ويترك الشيخ ليواصل:

فــي موتانــا وبعــده تطفــح وجوهنــا  كانــت ســبعة أيــام ونحــن نتقبــل العــزاء 
بالحــزن لأســابيع وشــهور، يتنهــد الشــيخ وتخــرج آهتــه طويلــة وهــو يقــول وتهتــز 

رأســه وكأنــه يرتــل آيــات القــرآن:

تقلصــت المــدة فأصبحــت ثلاثــة أيــام وتقلصــت ثانيــة ويكفــي يــوم واحــد 
فحســب، اليــوم خــرج علينــا أولادنــا والمصيبــة مــن خريجــي الجامعــات وطالبــوا 
بــأن يكتفــى بتقبــل العــزاء علــى حافــة القبــر، حتــى طريقــة الدفــن والمدافــن التــي 
بنيناهــا منــذ مئــات الســنين قالــوا عنهــا غيــر شــرعية ولا تمــت للأصــل الشــرعي 
بصلــة، رفضــوا كل شــيوخنا وتمنــوا هــدم مقامــات حتــى أوليــاء الله وآل البيــت 
رضــوان الله عليهــم، يخافــون الأيــام المتســارعة فيســرعون بخطاهــم وأفعالهــم 
وكأنهم ظنوا بأنهم سيهربون، يفكرون في بيع الأرا�ضي للقادمين، نعم عروض 
يسيل لها لعاب البشر جميعًا، المستثمرون يشترون حتى في الجبل ويدفعون 
 طائلــة، المصيبــة أنهــم يشــترون مــن أنــاس لا تملــك هــذه الأرض وليــس 

ً
أمــوال

لديهــم مــا يثبــت ملكيتهــم وأرض الجبــل مشــاع وهــي ملــك لــكل النــاس ولكــن فــي 
شــرائها لا بــد مــن الرجــوع إلــى الحكومــة فهــي صاحبــة الشــأن فــي ذلــك … يصمــت 
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 وكأنــه يســترد أنفاســه، ويطــرح ســؤاله المباغــت علــى طــه:
ً

الشــيخ قليــا

- هل يفكرون يومًا في بيع المدافن؟

لا ينتظر إجابة من طه، ينظر بعيدًا وكأنه يقرأ في لوح مكتوب فوق الجدار 
المقابل له وفي تريث:

نعــم تمتــد أثاثاتهــا بيــن عظــام  ســتكون عمــارات فارهــة تطــل علــى النيــل، 
ــا، المهــم قــدر المكســب العائــد علــى الجميــع،  ورفــات الأمــوات، لكــن ليــس مهمًّ
إنهــا ملاييــن يــا طــه، نقــود متنوعــة بأشــكال غريبــة عُمــر مــا تلمــس إيــدك مثلهــا 
فيصــف مــاذا  ينعــي الزمــن الما�ضــي،   … يبتســم وهــو يصفهــا بالخربشــة   …
ــا كانــت  يفعــل النــاس عندمــا يدخلــون حيــز المدافــن، كانــوا يخلعــون أحذيتهــم أيًّ
فــوق أرض باطنهــا  فعيــب كبيــر أن نم�شــي بنعــالٍ  ويمشــون حفــاة الأقــدام، 
وجوفهــا مملــوءة بجثــث بشــر ســواء كانــوا أهالينــا أم غربــاء عنــا، ممكــن يفكــروا 

فــي البيــع فهــذه الأيــام لا أســتغرب شــيئا، يقولــون:

»شوية عظام لا تصد ولا ترد«.

الحــرب قائمــة يــا طــه منــذ خلــق الله البشــر، لكــن يــوم الحشــر يــوم يفــر المــرء 
مــن أخيــه، يــوم الحشــر يــوم تــرى النــاس ســكارى ومــا هــم بســكارى، ستحاســبنا 
بقايا ورفات البشر الذين داست أقدامنا بقاياهم ورفاتهم، ستلعننا وتطالب 
ــا، النــاس نســيت أن يــوم الحشــر قــادم، وكأنهــم نســوا الله ووعــده وأن  بالثــأر منَّ
ا  وعــده الحــق، طبيعتنــا كبشــر نلهــث وراء تفاهــات الدنيــا، هــل تــرى هنــاك عــدوًّ
قادمًا ليحاربنا لا يوجد عدو نحاربه ونقف في مواجهته، لكن داخل صدورنا 
دعوة للحرب، كيف؟ هل كوننا بشرًا؟ أم ليرفع بعضنا شأنه ويقلل من شأن 
 بالأمــس ومــا قبلــه، 

ً
الآخــر، فالمطلــوب أن نحــارب بعضنــا اليــوم. يضــرب مثــا

زمــان كانــت تبــدو البلــد أغلــب الأيــام ميتــة، المــوت هــو الســمة الأساســية لشــق 
الجبــل طــوال الســنة، لا فــرق بيــن المدافــن وبيــوت الأحيــاء، الجميــع هامــدون لا 
صخــب ولا ضوضــاء حتــى عــواء الــكلاب الضالــة الجائعــة قليــل ولعــب الصبيــة 
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ضنيــن، كانــت الــدروب شــبه خاويــة، تصحــو مــن نومهــا والنــاس بتجــري وراء 
جنــازة قادمــة، كانــت الجنــازة تعنــي الخيــر وكذلــك أيــام المواســم والزيــارات، كل 
�شــيء تغيــر، ليــس فــي الدنيــا مَــن فــي ثــراء قــارون، لقــد خســف بــه الله الأرض، 
الرزق كثر ونام الناس في العسل واتزرع داخل أجسادهم الكسل، فاض الله 

عليهــم ففاضــوا فــي أفعــال بعيــدة عــن شــرع الله، يحبــس طــه ضحكــة فيســأله:

- ماذا؟

- قبضت.

- قبضت إيه؟

ابتســامة فــوق وجــه طــه الصامــت تقطــر ســخرية، الشــيخ ليــس جديــدًا عليــه 
وجــه طــه أو ابتســامته، يــدرك أن وراء تلــك الانفراجــة فــي الشــفاه ســببًا، ينظــر 
إليــه فيحيــد بوجهــه للناحيــة الثانيــة ولا تفارقــه الابتســامة، يغمرهمــا صمــت، 

يقطعــه الشــيخ بتكــرار ســؤاله الأخيــر وترديــده أكثــر مــن مــرة، يرفــع طــه رأســه:

- إيجار أرض المولد للسنة ديا.

يســتعيذ الشــيخ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، يعنــف طــه ووجهــه المبتســم 
ويحذره أن يكون ساخرًا منه في الحديث، يبتسم طه ويعلن أنه مستحيل في 
يوم من الأيام أن يســخر من شــيخ البلد الأول والأوحد في نظره، ولكنها مجرد 

تذكِــرة فحســب، تهتــز رأس الشــيخ وهــو يســمع ثنــاء طــه عليــه … ويقــول:

»الفلوس عكاز للبني آدم، وكل إنسان من حقه يتسند على عكازه، وساعة 
الجد يضرب بعكازه، المهم عكازه يبقى قوي وصلب«. يضرب الشيخ أكثر من 
مثــال عــن حاجــة الإنســان للمــال ويفيــض فــي حكاياتــه وطــه ســابح فــي ملكــوت 
آخــر ويفكــر فــي أشــياء بعيــدة كل البعــد عمــا يقصــه الشــيخ، كل مــا وعــاه مــن 
الحديــث بــأن موضــوع الإيجــار لــم يقــرروه بعــد، وأن كل هــذه الأشــياء يتحكــم 
فيهــا نــادر، والشــيخ موافــق مــن حيــث المبــدأ علــى المولــد، يشــير بطــرف خفــي بأن 
البلد في حاجة أن تخلع رداء الأحزان الذي حل بها، لا ين�سى أن يشير أن أولى 
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النــاس بالرعايــة هــو الناظــر، يشــرح أمنياتــه بــأن يخــرج الناظــر مــن تلــك المحنــة 
القاتلــة، يصــف كيــف يقلــب فــي عقلــه وهــو جالــس معــه عــن حكايــة أو موقــف 

قديــم فيــه طرفــة أو مزحــة ليزيــح عــن كاهــل الرجــل الألــم العالــق بــه.

***

يطــرح أســئلته عــن  يصمــت طــه كعادتــه ويقلــب كلام الشــيخ فــي رأســه، 
النــاس  تتزاحــم الأســئلة وتتكاثــر وهــو يحبســها لا يريــد البــوح بهــا،  نفســه، 
تشــغلهم حياتهــم ومطالــب معيشــتهم فــا وقــت لديهــم، يتنهــد فــي صمــت معتــاد 
ر لــي أن أكــون حاكمًــا، أحاســب كل أهــل بلدنــا قبــل أن يحاســبوا  ــدِّ

ُ
منــه … لــو ق

فــي القبــور، غالبيتهــم لا يعرفــون مــاذا يفعلــون بأنفســهم؟ النــاس تجــري وتلهــث 
خلــف … يتوقــف عــن تأملاتــه التــي يصفهــا بنــوع مــن الجنــون، يهــم بــأن يضحــك 
مــن نفســه، ولكــن تطــارده الأســئلة مــن جديــد، يســتدرك مــا ذهــب إليــه فكــره، 
وكأنــه يعــود لمــا ســلف … كيــف أحاســبهم وهــم لا يدركــون العواقــب، يرمــي بــكل 
الأفــكار التــي تهاجمــه جانبًــا ويحــاول أن يشــغل نفســه بــأي �شــيء حتــى لــو كان 
ليــس فــي حاجــة إليــه، يجــد أمامــه ليــف نخيــل، يتحــرك فيبلــه فــي المــاء ويقطعــه 
لأجزاء صغيرة يفركها بين كفي يديه الخشــنتين، يبدأ في صناعة قيد أو رســن 
لحمار أو بهيمة لمن يحتاجه فهو لا يملك من حطام الدنيا شــيئًا، يبتســم وهو 
يعقد مقارنة بين البشر والحيوانات … فيسأل نفسه … هل كلاب اليوم وفية 
مثل كلاب الأمس؟ يضحك، يحفظ كلمة المقدس سمعان التي يرددها كثيرًا 

باســم المســيح أو يســوع كمــا يقــول:

»اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون«.

لكن البشر حولنا يدركون ويعلمون ويغمضون أعينهم.

***

نــادر فــي رقبتــه قيــدٌ، عــاش يلقــي بأحزانــه فــوق صــدر مهجــة التــي تفننــت فــي 
إرضائــه، فتحــت بــاب العشــق والهــوى علــى مصراعيــه، نهــل مــن نبــع حيويتهــا 
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المتدفقة المشــوبة بالرغبة العارمة اللاهثة، لا تشــعره بذنب وترفع عن رأســه 
الأفــكار الســوداء التــي كثيــرًا مــا تســيطر عليــه، وكان عليــه أن يفتــح لهــا أبــواب 
المكاســب المتدفقــة وهكــذا اســتثمرت حبــه، أحيانًــا تتمنــع بــذكاء فــا تنجــرف 
ملبيــة نزواتــه مجــرد أن يطلبهــا، جعلــت بــاب قلبهــا شــبه مفتــوح بعــض ال�شــيء 
لتتأكــد مــن اســتمرارية حبــه وعشــقه لهــا، فــي الفتــرة الأخيــرة ترتــاب فــي أفعالــه 
وكلماتــه، يضربهــا فتقبــل يــده وكل إصبــع فيهــا وتغرقــه بســيل دموعهــا المنهــارة.

ينتفــض فــي بعــض الأحيــان تعتريــه مشــاعر غريبــة متناقضــة، فيشــعر وكأن 
أنفاســه متلاحقــة ويشــعر باختنــاق غريــب، يحــاول الإفــات مــن هــذا الغمــوض 
مجــرد الســعال لا  الــذي يضغــط بقــوة علــى رقبتــه فــا يســتطيع التنفــس، 
يســتطيع، الســواد والضبــاب يغمــي عينيــه، يتمنــى الخــروج للشــارع للفضــاء، 
تتســارع نبضــات قلبــه ورذاذ العــرق يطفــو فــوق جبهتــه، رعشــة غريبــة وبــرودة 
تســري فــي شــتى أنحــاء جســده، يحــاول الســيطرة علــى أطرافــه حتــى لا تلحــظ 
مهجــة مــا حــل بــه، يســرع الخطــى للخــروج، يم�ضــي يتركهــا وقــد أعــدت لــه كل مــا 
يشــتهي وارتــدت مــا يلهــب مشــاعره وغرائــزه، لا يهتــم بــكل مــا فعلتــه فيم�ضــي لا 

يلــوي عــن �شــيء.

***

العمــر يجــري ووريــث يحمــل امتــداد الأســرة  حدثــوه عــن الــزواج والأولاد، 
مطلــوب، لا يســتطيع أحــد أن يجبــره علــى اتخــاذ قــرار لا يحبــذه فرأيــه دائمًــا 
مــن رأســه، طالتــه أحــام كثيــرة متباينــة وشــبح المــوت كان ســاكنًا داخلــه فألقــى 
بظلاله عليه حتى في الأحلام، راودته أفكار بشأن الزواج، بدأ يشعر بالوحدة 
رغــم التفــاف أقرانــه وتابعيــه حولــه، أصــداء صرخــات الحــزن المكتومــة تتــردد 
داخلــه، عــاد لاســتحلاب الأفيــون وتدخيــن المخــدرات المعتــادة وغيرهــا، ولكــن 
الأصــداء تتــردد حتــى فــي ســاعات ســكره وخاصــة بالليــل، عليــه أن يجــد ونيسًــا 
يقتل وحشة الوحدة وآلامها، ونيس لا يتسلل إليه كما السارقين واللصوص، 
أخيرًا نزح بفكره لدنيا الزواج، تحدثه نورا في الأمر وأن رغبة أمه التي ترددها 
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دومًــا أن يتــزوج، تتمنــى وتدعــو مــن صميــم قلبهــا أن تــرى أحفادهــا منــه، يعانــد 
ــا وتجتاحــه الحاجــة، مجبــر أن يفكــر برؤيتهــم وفــي ظــل الامتــداد الأســري  ظاهريًّ
الــذي يرغبونــه وبــدأ يلــح عليــه، الشــيخ رضــوان وطــه يحفزانــه، المنــزل فــي أمــس 
الحاجــة لبعــث مظاهــر الفــرح مــن جديــد، يمكــن للأفــراح أن تزيــح وترفــع بعضًــا 

مــن ســتائر الأحــزان وخاصــة عــن وجــه الناظــر وربمــا عــن قلبــه وكذلــك أمــه.

ضجــة وضوضــاء وتوتــر وصخــب تجتــاح رأســه فتحرمــه مــن النــوم، يقلــب 
الأمــر علــى كافــة وجوهــه، عليــه أن يتحمــل عــبء الــزواج المفــروض عليــه.

عندمــا جلســت ضاربــة الــودع الغجريــة تحــت قدميــه وهــو بيــن أصحابــه 
 … ســألته 

- اسمك يا زينة الرجال … 

لم يشأ أن يتحدث إليها، أمام إصرارهم أذعن وهمهم.

- نادر … يا ستي

- ســيد الناس وراكب قلبهم قبل راســهم، وحيد وليلك طويل وقلبك حزين 
ومــا ليــك غيــر بنيــة مــا بتشــوفها ولا بتســأل عنهــا، أمهــا أصيلــه وحالفــه مــا تكــون 
لغيــرك مــن النــاس، فاتــت ســنين حوالــي عشــرة، وليفــك الأولانــي قلبــه زي اللبــن 
الحليــب ووليفــك التانــي عقــرب الســم بيخــر مــن ذنابــه فــي الرايحــه والجايــه، 
فتــح عينيــك وشــوف بقلبــك، عيالــك فــي عيــن العــدو خمســة غيــر بنيتــك البكريــة 

الوحيــدة … 

تطالبــه بــأن يرمــي بياضــه، يتــردد كثيــرًا و�شــيء داخلــه يدفعــه أن يســمع لمزيــد 
من حكاويها، لم يدم تردده كثيرًا فناولها عشرة جنيهات قلبتها في يدها ومعالم 
علــى وجههــا أنهــا رفضــت المبلــغ فــزاده للضعــف وهــو يبتســم، راحــت تعلــي مــن 

قامتــه وقيمتــه فــي كل الدنيــا وخاصــة بيــن أهلــه وناســه.

- وشوش الدكر.
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أخــذ مــن يدهــا قواقعهــا الحجريــة وســألها عــن زواجــه ومــا مــدى وصــدق 
وقوعــه، وأعطاهــا الأحجــار فألقــت بهــا فــوق منديلهــا المفــرود ومــن فوقــه رمــال 

حباتهــا كالتبــر الذهبــي اللامــع.

تتأمل الأحجار وما تلبث أن تنظر إليه وتبتسم قائلة:

- خمســة فــي عيــن العــدو مــن صلبــك، مــا يعــدي عليــك الحــول وحدانــي، فــرح 
وهيصه وقلب الغاليه مكسور هتفرحه والأصيل ربنا يبارك فيه بيدعيلك … 
تصمــت وتنظــر إليــه وكأنهــا تســأله أن تقــول الباقــي فيشــير عليهــا أن تقــول كل مــا 
تريــد … تســتطرد … غريــب مســافر مــن دمــك جــه ورجــع بعــد غيــاب طــال، قلبــه 

متغيــر وفكــره متعكــر وســواس الوســاوس آكل مخــه، طمعــان ومنــك غيــران … 

يطالبها بأن تكتفي بما قالت، يخاف آذان أصدقائه لا يحب البوح بخلافاته 
مع أخيه لأي إنسان، يشعر بالحرج، تم�ضي ضاربة الودع، يشعر بأن شمعة 
تضــاء داخلــه، رغــم ضوئهــا الشــاحب تحيــل فــؤاده الــذي تتوغــل فيــه علامــات 

اليأس والقتامة إلى نور يتسلل في يسر وهوادة.

يذهــب ليقتــل وحشــة  يحــاول أن يقتــل تلــك الأفــكار الخاصــة بالــزواج، 
الوحــدة وينــزح فــي دنيــا العشــق والغــرام، تســتقبله باشــة الوجــه وتطلــق بخــورًا 
فيمتلــئ المــكان بالعبــق، ترتــدي أجمــل مــا لديهــا ومــا تعشــقه عينــاه، تقــوم علــى 
خدمتــه، ترقــص وتفعــل مــا يريــده، تــدور حولــه وتفيــض فــي فضــح مشــاعرها 
صرخــات  لهوهمــا،  لســاعات  وتســحبه  تســتعد  ويتركهــا،  يهجرهــا  عندمــا 
وتأوهــات مهجــة لــم يشــعر بأنهــا نتــاج شــبق، اليــوم يشــعر بأنهــا تــؤدي دورًا فــي 
تمثيليــة تتلقــى أجرهــا بعــده، �شــيء غريــب يســيطر عليــه، هــل فتــر حماســه؟ أم 
قــل احتياجــه للمــرأة عمومًــا؟ أم أصابتــه … شــيخوخة مبكــرة … أم ضعــف؟ 

ــه ولا يســتطيع منهــا فــرارًا. حيــرة تأخــذ بلبِّ

عندما طوقته بذراعيها شعر وكأنها تشد حبل مقصلته حول عنقه، تحاول 
أن تجره لدنياها في وله شعر بأنه مصطنع وكاذب، تعيد الكرة ولكن مشاعره 
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 يؤذي مشاعرها، يقسم 
َّ

شبه تجمدت، لا تلقي سلاحها بسهولة، هو يتمنى أل
لهــا بــأن هــذا غصبًــا عنــه، يحــاول أن يختلــق الأعــذار ولكــن لا تســعفه الكلمــات 
علامــات  فيغــادر المخــدع ويرتــدي ملابســه علــى عجــل وهــي شــبه خرســاء، 
الدهشــة والانزعــاج تحــاول أن تمتصهــا وتصنــع ابتســامة وبــدا أنهــا صفــراء بــا 
 يم�شــي وهــو علــى هــذه الحالــة، يم�ضــي لحــال ســبيله ولا ينظــر 

َّ
روح وتطالبــه أل

خلفه.

بشــرتها  يشــعر بحنيــن غريــب لابنتــه منــذ مــا يقــارب عــام ولــم يــر وجههــا، 
الناعمــة كأوراق الــورد وابتســامتها المتألقــة بالفــرح تداعبــه أثنــاء مضيــه فــي 
الطريق، كيف نســيها كل هذه الأيام؟ كيف كان يهرب أغلب أيامه الســالفة؟ 
المــكان الوحيــد الــذي يشــعره بالخيــر هــي الجزيــرة وإليهــا غالبًــا يذهــب، يكلــف 
النوبــي بشــراء كل طلبــات البهلــول ونمــر ويأتــي بهــا للجزيــرة، طقــوس اعتادهــا 
وواظــب عليهــا مــع البهلــول ونمــر، يظــل نائمًــا حتــى ينتهيــان مــن تجهيــز طعــام 
ــرًا  العشــاء، يطهيــان اللحــوم والبقــول، البهلــول يجيــد الطهــي ونمــر أصبــح خبي
فــي الشــاي وإيقــاد النيــران، لــأكل بينهمــا مــذاق خــاص لا يشــعر بــه فــي البيــت أو 
فــي أي مطعــم فــي المدينــة، لا يمانــع أن يأتــي أي زائــر، يتقاســمون الطعــام، غالبًــا 
يشــير عليــه نمــر بــأن يأتــي فــي الغــد فقــد اعتــاد نصــب شــباكه ويصيــد الكثيــر مــن 
الأسماك التي يحبها، النوم في الجزيرة له مذاق خاص، هواء رائق غير محمل 
برائحــة المدافــن، هــواء يحمــل بيــن أتونــه بخــار النهــر ورائحتــه الذكيــة، نعــم هــو 
يحــب النهــر ولكنــه خطــف أعــز النــاس إليــه، يجلــس فــي المســاء مــا دام كان فــي 
الجزيــرة ويطــرح أســئلته علــى النهــر وأيــن يخفــي يونــس، طــوال النهــار يجلــس نمــر 
علــى حافــة النهــر وقــد صنــع مخــاة جديــدة صغيــرة ووضــع بهــا ملابــس يونــس، 
كثيــر مــن أكــوام الحطــب والأغصــان الجافــة منتشــرة علــى حافــة النهــر مــن 
مختلــف الجهــات، يعلــم أن نمــر يجمعهــا وينتظــر لحظــة قــدوم يونــس، يحتفــظ 
علــى الــدوام بعلبــة الثقــاب ليشــعل النيــران ليســتدفئ صاحبــه العائــد مــن بطــن 
الحــوت أو التمســاح كمــا يقــول، حالــة نمــر هــي الحالــة الوحيــدة التــي ترجــف 
جســده كلمــا أتــى للجزيــرة ولكنــه لا يســتطيع التخلــي عــن أرض الجزيــرة ولا عــن 
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البهلــول ونمــر، كثيــرًا مــا يوصيــه الناظــر عليهمــا وأن يقــدم لهمــا مــا يطلبــان، لا 
يتأخــر عنهمــا ويســعى جاهــدًا لإرضائهمــا.

مجــرد أن تــرك منــزل مهجــة حَمَــل الكثيــر مــن الطعــام الجاهــز والفاكهــة 
واتصــل مــن هاتفــه النقــال بالنوبــي علــى أن ينتظــره علــى شــاطئ المدينــة، الليــل 
وسطح النهر ومداعبات أمواجه القليلة، يسبح في الدنيا والنوبي يقص عليه 
حكايــة الفتــى الــذي نهشــته ماكينــة تقطيــع الأحجــار فمــات علــى الفــور، وأنــه 
ــا قــال، يعيــد  مــن قريــة علــى الجانــب الثانــي مــن النهــر، يفيــق ويســأل النوبــي عمَّ
ســرد الحكايــة مــن جديــد، يشــعر بالألــم ويتذكــر أقاصيــص القدمــاء بأنهــم قبــل 
تشغيل الماكينة عليهم بتقديم نذر وإراقة دم بشري وخاصة بكر، أبوه كسر 
تلــك المخــاوف والتخاريــف يــوم بــدأ تشــغيل الطاحونــة، يبتســم فــي مــرارة وهــو 
يقــص علــى النوبــي أن تلــك الحكايــات القديمــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة وكلهــا 
أكاذيب، يقســم النوبي بكل ما هو مقدس بأنها حقيقة وبأن الحال سيســتمر 
فيســأله نــادر عــن الســبب فــي  وكل أســبوع ســيراق دم إنســان فــي المحاجــر، 

ــا وبعفويــة مطلقــة …  الطاحونــة التــي دارت بــدون دم، ولا إراديًّ

- أووووه يــا ســيد النــاس … الطاحونــة كانــت الســبب إن النيــل خطــف زينــة 
شــباب البلــد … يــو … يتوقــف قبــل أن يكمــل الاســم فيصمــت ولكــن يشــعر 
بحــرج بالــغ، يحمــد الله أن الأضــواء غيــر جليــة فيــرى مــا حــدث مــن تغيــرات فــوق 

وجــه نــادر.

***

جمعــت نــادر ونــورا جلســة المســاء الصامتــة قليلــة الحــدوث، تحــاول دائمًــا 
أن تكســر جدار الصمت بأي أحاديث، غالبًا هو ســابح في دنيا أخرى ويتصنع 
الإنصــات لهــا، يقلــب الأمــور علــى كافــة وجوههــا، فمــاذا يريــد أخــوه؟ إن كانــت 
ا، هو على أتم استعداد أن يعطيه ما يريد،  القضية حاجته للمال فسهل جدًّ
أحاديــث أخيــه غريبــة لا تبقــي علــى الأخــوة بينهمــا، أفعــال يأتيهــا لا تتناســب 
ومكانتــه العلميــة أو دوره ووضعــه بصفتــه الأكبــر فــي الأســرة، أفعــال وأقــوال لا 
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يشــعر منهــا ســوى بتفاهــة مبتذلــة وكأنــه يتعمدهــا، يخلــط الأمــور ببعضهــا ولا 
يفرق بينها، أفكار كثيرة تنهش عقله، هل تصل اختلافاتهما لحد المواجهة؟ لا 
تحتــل ذاكرتــه ســوى أحاديــث النــاس التــي ســتتردد وســتكون ســلوى يتســلى بهــا 
أهالــي البلــد، كلمــات كثيــرة تفــوح منهــا اللعنــة وقلــة الأصــل، لــن تتوقــف ألســنة 
أقــرب المقربيــن فــي ترديــد أقاصيــص وحكايــات ويمكــن أن يختلقــوا الكثيــر فــي 
نفــس الســياق، مــن يــدرك الحقيقــة؟ هــل يجابهــه؟ عــار كبيــر ســيظل ملتصقًــا 
به طوال حياته بل سينزل القبر معه يوم مماته، تحاول أن تدق باب ذكرياته 
بأفعــال يونــس الــذي م�ضــى، تختلــق حــوادث رغــم أنهــا تشــعر بتفاهتهــا ولكنهــا 
مجــرد محاولــة أن تستشــف مــن خــال حوارهمــا مــا يــدور فــي خلــده، تنتقــل 
بالحديــث لجهــة أخــرى، تحدثــه عــن ابنتــه وزوجتــه التــي أقســمت لهــا وأمــام 
أهلها بأنها لن تكون لإنسان آخر سواه حتى مماتها، تدق باب قلبه الذي تهزه 
كلماتهــا فيرتعــش ويرتجــف فــؤاده، تتحــدث عــن زوجتــه بحــب غريــب وتصفهــا 
 مــا تتوفــر فــي أنثــى، وتصــف ابنتــه وســاعة أن تلقــي بجســدها بيــن 

ً
بصفــات قليــا

ذراعيهــا وهــي تهتــف »حبيبتــي عمتــي« تتقطــع الكلمــات وتتناثــر الحــروف وتمتلــئ 
عيناهــا بالدمــوع، تحــاول أن تلقــي باعتــذار وتحــاول أن تم�ضــي، يطالبهــا أن 
تجلــس، تختنــق العبــارات داخــل حلقهــا، تمتــد يــده إليهــا بكــوب الماء، تنظر إليه 
وتتقابــل عيونهمــا الحبلــى بالأخــوة والمحبــة، تأخــذ منــه كــوب المــاء، تميــل علــى 
يــده الممتــدة إليهــا بالمــاء تقبلهــا فتتســاقط دموعهــا، تنفــر عروقــه فيســحب يــده 
ويقبــل رأســها، تتجــرع المــاء بتريــث ونظراتهــا تســتأنس بأخيهــا وتتمنــى أن يحدثهــا 
بمــا يرفــع عــن قلبهــا الكــدر والخــوف الــذي يلازمهــا الليــل قبــل النهــار، بدايــة كان 
يبــدو ويغلــب عليــه مزاجــه المتعكــر، فــي حديثهــا المشــحون بالمواســاة والعطــف 
يصفو رويدًا رويدًا، فترتد إلى وجهه ابتسامة أيا كانت من القلب أو مصطنعة 
تدخــل شــيئًا مــن الســرور عليهــا، يحدثهــا عــن هروبــه المعتــاد إلــى الجزيــرة وكيــف 
تكــون الســاعات مــع نمــر ووالــده البهلــول، كــم الطمأنينــة والراحــة التــي يشــعر 
بهــا، يســتأنس بحكاياتهــا عــن زوجتــه وابنتــه فيدفعهــا أن تقــص عليــه، يشــعر 
بحنيــن غريــب لابنتــه، يتذكــر حكايــات الغجريــة ضاربــة الــودع، يرجــع لوجههــا 
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تألقــه وابتســامته، فتصــف أولاده التــي تنبــأت بهــم ضاربــة الــودع وتقــول:

»خمسة وخميسة في عين اللي ما يصلي على النبي«.

تتوافــد الأحاديــث ترفــع عــن وجهيهمــا قنــاع الحــزن للحظــات، تتحــدث نــورا 
لنادر عن الحوادث شــبه الإســبوعية التي تحدث في المحاجر، اليوم الحدافة 
قطعــت ذراع شــاب مــن قريــة ومــن ثلاثــة أو أربعــة أيــام ســير الماكينــة بتــر ســاق 
وســمعت عــن فتــى مــن قريــة علــى الطــرف الثانــي للنهــر جــزت  رجــل غريــب، 
رقبتــه ومــات فــي الحــال، تصــف بــأن هــذا جــرم يرتكبــه أصحــاب المحاجــر ومــن 
يســاعدونهم، تعــرف أن أخاهــا هــو الــرأس الكبيــر لــكل أصحــاب المحاجــر وأن 
كل مــن يعملــون تحــت إمرتــه هــم مــن يســتأجرون ويكــرون العمــال مــن البــاد 
البعيــدة ويقاســمونهم فــي الــرزق، لا يعمــل أي إنســان إلا تحــت إمرتهــم ووفــق 
يحــاول أن يوقــف ســيل حديثهــا الثائــر المتدفــق  الشــروط التــي يضعونهــا، 
بالحميــة والإنســانية ولكنهــا لا تتوقــف، وتطــرح فكــرة التأميــن علــى العمــال 
ا مــن أبنــاء البلــد الذيــن  القادميــن مــن خــارج البلــد أو مــن البلــد، عــدد قليــل جــدًّ
يعملــون فــي رفــع الأحجــار أو نقلهــا أو رفعهــا فــوق الســيارات القديمــة المتهالكــة، 
ســيارات نقــل عفــا عليهــا الزمــن تنقــل قوالــب الحجــر الجيــري حتــى المراكــب، 
تلــك الســيارات تتســبب فــي الكثيــر مــن الحــوادث بدورهــا، لا تحمــل أي أرقــام أو 
لوحــات معدنيــة وعوادمهــا تزكــم الأنــوف والدخــان الخــارج منهــا يعمــي البصــر، 
يحــاول أن يســكتها ويشــرح لهــا أن الســيارات المتهالكــة ملــك لأبنــاء البلــد وأنهــا 
تفتــح أبــواب رزق علــى أصحابهــا، لا توافقــه علــى رأيــه، يبتســم ويربــت علــى 

كتفهــا وهــو يقــول:

»في دورة مجلس النواب القادمة سأطالبك بالترشح إن شاء الله«.

تقســم بأنهــا لا يهمهــا أن تكــون عضــوة فــي مجلــس النــواب أو غيــره ولكــن مــا 
يهمهــا الإنســان، تطــرح رؤيتهــا ولا تستســلم، تواجهــه مباشــرة وكأنــه المســئول 
جنيهــات  لأهلــه؟  يدفعــون  كــم  المتوفــى؟  مــع  يفعلــون  فمــاذا  يحــدث،  عمــا 
معــدودات وهنــاك مــن يكتــب التقاريــر عــن حالــة الوفــاة بأنــه لا يعمل والحادث 
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ئ مــن أعصابهــا ويخبرهــا  قضــاء وقــدر، لمــاذا لا يبحثــون لتأميــن غدهــم؟ يهــدِّ
بأنهــم غيــر مشــاركين فــي التأمينــات، العامــل لا يعمــل كل يــوم، يرجــو الحصــول 
ا واحدًا، لو طالبته بجنيه واحد للتأمين 

ً
على مائة جنيه كاملة لا تنقص قرش

ي المحاجــر عــن  ِ
ّ
هــو مــن يرفــض ذلــك؟ ولا نســتطيع أن نجبــر أصحــاب ومســتغل

يقولونهــا ســيخرب بيوتنــا هــذا  التأميــن عــن كل العمــال القادميــن للعمــل، 
الفعــل، يمكــن أن يتركــوا المحاجــر ويفــروا، ولــو انســحبوا مــن العمــل وســحبوا 
معداتهــم ســيحل البــاء علــى البلــد بأســرها، تســأله بأنهــا تعــرف أن مقاولــي 
الأنفار يدفعون للعامل يوميته نصف ما يحاســبون عليه أصحاب المحاجر، 
فقــراء يســتغلون فقــراء جريمــة كبيــرة بــكل المقاييــس، تتهــم نــادر ولكــن بصــورة 
غير مباشرة بأنه مشارك في تلك الجريمة، وكل المقاولين يعملون تحت إمرته 
وبإشــارة منــه، يصمــت ويتــداول عقلــه حديــث نــورا، لا ينكــر أن لــه دورًا، إنهــا 
ــم  مصيبــة فيمــا تقــول، لكــن كيــف يشــرح لهــا أن مــا يتــم حجــزه مــن المبالــغ يُقسَّ
بأجــزاء متفاوتــة علــى أكثــر مــن شــخص مــن داخــل البلــد، فللمخبريــن والجنــود 
والمحليات حتى قوة الشــرطة مبالغ تقدم لهم في صورة خدمات، لا ين�ســى أن 
يخبرهــا بــأن للمطاريــد جــزءًا مــن هــذه المبالــغ وخاصــة أنهــم يقومــون بحراســة 
المحاجــر المتطرفــة فــي أغــوار الجبــل، لا توافقــه فــي الــرأي لكنهــا فتحــت لــه بــاب 
التأمل في خطأ يشارك في صنعه، يصف لها كم الأعداد القادمة من أطراف 

ب الحديــث. المدينــة أو القــرى المتعــددة علــى الجانــب الغربــي، تشــعَّ

 يتحدثــان عــن حــق 
َ

طرقــات خفيفــة ويدخــل الدكتــور يحيهمــا وهمــا مــا زال
العمــال، رغــم عــدم إلمامــه بأطــراف الحديــث، يخــوض الدكتــور ويلقــي بأفــكار 
الــدول الاشــتراكية وكيــف حافظــت علــى حــق العمــال والفلاحيــن، يقــول كلامًــا 
ا، يهتز رأساهما إعجابًا بكلماته التي تروق لهما وخاصة 

ً
غريبًا لا يؤمن به إطلاق

نــورا، بــخَّ مــن فمــه كلمــات فأثارهــا بأنــه مــا المانــع وهــي جامعيــة وهــذا مــن صميــم 
عملهــا أن تخــرج مــن قفــص الحريــم وتتكلــم وترفــع صوتهــا لــكل المســئولين فــي 

البلــد وليكــن مــا يكــون، يســأل وكأن ســؤاله متعمــد وهــو ينظــر لنــادر:
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»هل تلك القرية جمهورية لها قانونها الخاص؟«.

يحــاول نــادر أن يشــرح لــه بــأن هــذا خيــر ســاقه الله لتلــك البلــدة دون ســائر 
فهــل يشــاركهم رزقهــم  وأن البلــد عانــت كثيــرًا مــن الفقــر ســابقًا،  البــاد، 
القادمــون مــن الطــرف الثانــي للنهــر؟ يتحــدث عــن حريــة البشــر ولمــاذا لا تمنــح 
لــكل النــاس؟ تنتفــض نــورا وتطالــب بحريــة الجميــع مــن ذكــر أو أنثــى، يدافــع 
نــادر عــن كــم الحريــة الموجــودة فــي القريــة خاصــة، اليــوم أصبــح كل النــاس فــي 
حِلٍّ من ارتباطاتهم، سقطت حتى العلاقات العائلية بين الناس، الكل يسعى 
لمزيــد ومزيــد مــن الكســب والمــال، فالجميــع يغرقــون فــي النعــم لا يفكــرون ســوى 

فــي أنفســهم وحريتهــم كمــا يســمونها، فــي صــوت بالــغ الأ�ســى تقــول نــورا:

ــد  »الحريــة … طائــر جميــل منتــوف ريشــه فــي بلادنــا عمومًــا … محبــوس ومقيَّ
علــى الأرض … حــرام أن ينبــت لــه ريــش ويكبــر ويطيــر فــي الســماء … حــرام يطيــر … 

اه وخلقــه طائــر عليــه أن يرفــرف بجناحيــه ويطيــر«. رغــم إن ربنــا ســوَّ

في حوارهم لا تدري من القائل ومن المستمع:

- ناس بلدنا خلعوا ملابسهم القديمة.

- موضة.

- زهقوا من الفقر وأيامه.

- حقهم يمشوا ولو عرايا … حرية.

- لأ … اتغطوا بتوب جديد منسوج ومستورد من بلاد بره، حتى ألوانه مش 
راكبة على لون وشهم.

- حاجة بتلمع في ضلمة الدنيا.

- نسيوا حتى الموت.

- زمان الناس كانت تنتفض ساعة ما تيجي سيرة الموت.
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- مش خوف من الموت … خوف من ساعة الحساب وعذاب القبر.

يلقــي الدكتــور بتبعيــة أفــكار وتنــاول البشــر فــي بلدهــم أو البــاد الأخــرى علــى 
وكبــار المثقفيــن والمفكريــن ممــن يتحدثــون باســم  أجهــزة الإعــام الفارغــة، 
ا، يعيشون بعيدًا عن البشر، 

ً
الحرية وحق الحياة وهم أكثر البشر كذبًا ونفاق

العيــب … 

ضحكة نادر تكسر جمود الموقف وتوقف استطراد أخيه:

- طبعًا سيادتك محسوب على المثقفين.

يتهمــه الدكتــور بــأن أفــكاره ســطحية، فهــو لــم يفــارق شــق الجبــل ولــم ينــل 
ا من التعليم، يصفه بأنه امتداد لأفكار أبيه، يثور نادر وتبدو نبرة كلماته 

ًّ
حظ

رافضــة وصــف أخيــه، يتمــادى الدكتــور وهــو يصفــه بأنــه أكبــر المســيطرين علــى 
قــدر تلــك البلــدة بأفــكاره الباهتــة التــي لا تتعــدى … يقاطعــه نــادر، يرجــوه عــدم 
التمــادي فــي كلماتــه وأنــه يســتطيع الــرد، توقــف نــورا ســيل حديثهمــا الغاضــب 
وهــي تتوســل إليهمــا بــأن يتذكــرَا أبيهمــا وأمهمــا وبرحمــة يونــس أن لا يصــل بهمــا 

الاختــاف والحــوار لتلــك الدرجــة، تســتعطفهما.

يطفــح علــى وجــه الدكتــور التوتــر وهــو يخطــو بخطواتــه ناحيــة البــاب متوجهًا 
للخــروج، يقــف وهــو يقول:

- فرحــان إن أبــاك كان بيــأكل النــاس مــن خيــره، كان كل همــه مــا يبقــاش فــي 
الصــورة حــد غيــره … هــو الكبيــر … راعــي الغلابــة … مالنــا احنــا ومــال النــاس إن 
شالله يغوروا في ستين داهية، حقنا وثروتنا منهوبة وناس بتاكل ولا تحمد ولا 

تشــكر … ليــه؟ ملعــون أبوهــم … الدنيــا اتغيــرت لازم نشــوف حالنــا … 

يخرج ويغلق الباب خلفه بقوة.

كيــف يترجمــان ويفســران كلمــات الدكتــور المثقــف  يتبــادلان النظــرات، 
الواعــي والأســتاذ الجامعــي، إنــه ينتقــد ســلوكيات أبيــه، يفكــر بصــورة يغلــب 
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عليهــا الأنانيــة وحــب الــذات.

***

يتجــرع رشــفات مــن الخمــر، يفتــح النافــذة التــي تطــل علــى حديقــة القبــر 
القصــر الــذي لــم يكتمــل ويتســاءل:

تــل الملاييــن 
ُ
هــل تســير الدنيــا إلــى حتفهــا؟ البشــر خلفــاء الله فــي تلــك الدنيــا!!! ق

هــل توقفــت مســيرة الدنيــا؟ هــل توقفــت الشــمس؟ الدنيــا مــا زالــت علــى حالهــا، 
الرذيلــة تجــر أذيــال نجاســة البشــر خلفهــا بــا حيــاء، وفــي العلــن … نهــم غريــب … 
وعمــر قصيــر … علينــا أن نبتعــد عــن الأرض بقــدر الإمــكان، يضحــك … يقولــون 
منهــا خلقنــا وإليهــا نعــود ومــا بيــن البدايــة والنهايــة تربطنــا فــا نفارقهــا!!! تجذبنــا 
بقيودهــا وعلينــا أن نجــد وســيلة نرتفــع بهــا عــن الأرض ونحــن علــى قيــد الحيــاة، 
قــال أحدهــم يومًــا إن الأرض تمتــص رحيــق أفكارنــا وحياتنــا، أمنــا تخــاف علينــا 
أنــا لا أحــب المــوت، أعشــق الحيــاة بــا  تحتضننــا وتحتوينــا وتقبرنــا وتنهينــا، 
هــدف، علــى كل الطيــور المحملــة بآمــال الحريــة أن تفلــت مــن قفــص العقــل 
والقلب، على الإنســان أن يتوحش ليعيش، وعلى العشــاق البلهاء أن يدفنوا 
رءوســهم حيــث هــم فــي رمــال فــي الميــاه أو فــي التــراب وربمــا الثلــج، ســتأتي عاصفــة 
زاحفة فوق سطح الأرض فتأخذ كل الأجساد وتقذفها بعيدًا وتتبقى الرءوس 
تحــت الســطح، تم�ضــي الأجســاد بــا رءوس … كــم أتمنــى أن أرى هــذا المنظــر، 
إنــه حــادث حقيقــة فكثيــر مــن البشــر يعيــش بآفــاق مَــن ماتــوا، يلتمســون منهــم 

المعرفــة فــي تلــك الحيــاة الحديثــة بــكل مفارقاتهــا.

عينــاه تحدقــان بثبــات غريــب فــي الســقف وكأنــه يســتجير أو يبحــث عــن حــل، 
وتعــاوده ذكرياتــه

يتذكــر لحظــات شــبقه وجنونــه، عشــيقاته لا يســتطيع حصــر تعدادهــن، 
لــم تفلــت مــن بيــن براثنــه حتــى خادمــة منزلــه الخمســينية العمــر، لا يوجــد فيهــا 
مــا يغــري الذئــب علــى افتراســها، التهمهــا يومًــا وصرخــت فــي البدايــة وبعدهــا 
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ه نفسه بأنه باعث الحياة إليها، ففي المرة التالية، كانت  استكانت، يومها شبَّ
تعمل في المنزل بعد أن أرخت ستائره وكانت شبه عارية وتغني بصوت يقترب 
مــن النــواح، يضحــك ولا يكســر بخاطرهــا ويمــارس مــن جديــد، ســاعتها قالــت 
له ووصفته بأنه أعاد إليها عشق الحياة، صارت تحبه وقالت له إنها تعبده، 

يضحــك مــن حديثهــا، فــي المــرة التاليــة يصفعهــا ويطردهــا مــن المنــزل.

ليــس فــي أفــكاره مــا يبشــر بملامــح غــد ورديــة، ابــن اللحظــة والنشــوة فــي أغلــب 
ــي  الأحيــان، لــم يلــم نفســه علــى فعــلٍ، فالحيــاة هــي مــرة واحــدة فحســب، ينحِّ
ــا كانــت … يدعــي  الحــب جانبًــا مــن حياتــه ويرفــض أن تتملكــه امــرأة واحــدة أيًّ

ذلــك.

العشــق،  لســاعات  الشــراء  كثيــر  الثمــن،  يســميها لحظــة حــب مدفوعــة 
يســألها: أحيانًــا،  بالســاعة  الحســاب  يدفــع  وهــو  يضحــك 

»كانت هناك استراحات المفروض أنها خارج الحساب«.

يضحــك بشــدة وهــو يتذكــر كيــف شــخرت لــه وصفقــت بكفيهــا وتلــك الإشــارة 
المميــزة بأصبعهــا الأوســط، وهــي تقــول:

»أحسبها من ساعة ما دخلت برجلي باب بيتك«.

وفي النهاية تأخذ حسابها ويزيد، يضحك من ذكريات القطط الشاردة كما 
يسمونهم.

يلقــي باللــوم علــى بدائيــة أفــكاره المتولــدة مــن حنايــا شــقوق الجبــل ومقابــره، 
يرجــع بالســبب الرئي�ســي لبلــده التــي أورثتــه هــذه الأفــكار المجــردة مــن معانــي 
الحــب أو حتــى الإفصــاح عنهــا، هــل خــوف تولــد لديــه مــن النســاء أم حــب؟ هــو 
 مــا يتحــدث معهــا، مرســوم داخــل عينيهــا 

ً
قليــل الدخــول إلــى حجــرة أمــه، قليــا

ذكريــات نزوتــه الأولــى وتحرشــه بناعســة التــي كانــت تســاعد أمــه يــوم كانــت 
تنظف حظيرة الطيور، يوم سحبها كثور هائج ولم ينقذ الفتاة من بين براثنه 
ســوى صفعــات أمــه فــوق وجهــه بــكل مــا آتاهــا الله مــن قــوة، فــر هاربًــا ولأســبوع 
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كامــل يتحا�شــى لقــاء أمــه رغــم وجــوده فــي البيــت، لــم تــأت ناعســة للبيــت ثانيــة 
وتزوجــت ووهبتهــا أمــه الكثيــر.

رائحــة النتانــة تفــوح مــن  كثيــرات ممــن عاشــرهن كــن مثيــرات للقــرف، 
لكنهــا لحظــة الشــبق والجنــون فتذهــب حاســة شــمه  أعضائهــن المخفيــة، 
وتتملكه شهوة اللحظة وبعدها تعود إليه حاسته من جديد، عندما تسيطر 
عليــه الحاجــة للجنــس يشــعر باضطــراب غريــب يتملكــه فــا يســتطيع النــوم، 
رغــم مــا يحتســيه مــن شــراب مســكر لا تغفــل عينــاه، يبحــث وينقــب ويمكــن أن 
يظل طريح الفراش بلا نوم لثلاثة أيام متتالية، ساعة أن تأتيه إحداهن وما 
أن يق�ضي حاجته منها يطالبها بالرحيل، فقد ذهب عنه ما يعكر مزاجه، ينام 
بعدهــا مــلء جفنيــه، كان يحتفــظ بأكثــر مــن رقــم لهواتــف القطــط الضالــة، 

لكــن ليســت كل الأوقــات مناســبة لهــن، ينتظــر وينتظــر.

كان يبــرر لنفســه عــدم زواجــه لحالــة الجنــون والهــوس التــي تعتريــه، رغبــة 
جامحــة يعقبهــا فــي الغالــب قــرف شــديد ولا يلبــث علــى حالــه ويذهــب فــي ســبات 
ا، هل يستطيع أن يتزوج وبعد أن يق�ضي مرامه يطلب من زوجته  عميق جدًّ
الخروج من الحجرة وترك المخدع له لينام!!! يحاول أن يجد لنفسه المبررات 
والأعــذار فيفســرها بأنهــا حالــة مرضيــة وبالتالــي فجــرم يرتكــب يــوم يفكــر فــي 
الــزواج، هــو لا ينكــر بــرودة مشــاعره وبالــذات قلبــه، فــا يتألــم بألــم الآخريــن، 
فــإن تمســحت بقدمــه هــرة صغيــرة أو اســتجارت لا يبالــي وبســهولة بالغــة يمكــن 

أن يركلهــا بعيــدًا، ويقــول:

 ينتظــر الريــاح لتحــرك شــراع مركبــه فأيــن ذهــب عقلــه، 
َّ

»علــى الإنســان أل
عليــه اســتنفار قدراتــه ويحــدد طريقــه … نعــم اختــرع الإنســان آلــة بــدت بخاريــة 
وتطورت واستخدمها وتخير طريق مركبه، دفعت الآلة مركبه عكس الرياح، 

هــذا هــو الإنســان«.

الغــد مبهــم والمصيــر يكتنفــه الغمــوض، يقلــب الأمــور علــى كافــة وجوههــا، 
يشــعر بــأن لــه الحــق فــي أي فعــل يأتيــه، الغــد قــادم ويحمــل بيــن ذراعيــه الأمــل 
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والكفــن، فلــم يــأت بعــد موعــد الكفــن، الأمــل هــو الوليــد القــادم مــع الانتهاء من 
بنــاء الكوبــري وهجــوم ســكان المدينــة إلــى شــق الجبــل ابتغــاءً للراحــة والبعــد 
القــوم  وأثريــاء  القادمــون ســيكونون مــن كبــراء  عــن الصخــب والضوضــاء، 
ويطمعــون فــي قصــور حديثــة يــدارون بهــا حقيقتهــم، أغلبهــم بــا إرث عائلــي، 
أغلبهــم نتــاج لعمليــات الســرقة والفســاد والنهــب الــذي أصبــح ســمة أساســية 
فــي الحيــاة، الوصــول دائمًــا أهــم أســلحته فــي هــذا الزمــان الكــذب والفســاد، 
هكــذا يصــور الدنيــا مــن حولــه، هــو يؤنــب نفســه أيضًــا لكنــه لا يجاهــر أمــام 
ا منظومــة فســاد قائمــة بذاتهــا، يقلــب فــي  الآخريــن، هــو معتــرف بأنــه شــخصيًّ

، عندمــا يقــص عليــه … 
ً

أوراق الآخريــن مــن حولــه، أبــو دراع مثــا

ذكرياته عن بيتهم الصغير في قريتهم البعيدة عن موطئ قدميه اليوم، منزل 
مشــيد بالطــوب اللبــن، أمامــه أكثــر مــن شــجرة صفصــاف، مجــرى الترعــة أمــام 
البيــت مباشــرة، أســراب مــن الــوز والبــط الكبيــر والصغيــر ذي اللونيــن الأصفــر 
والأســود المحلــى بالأخضــر، كيــف تتهــادى وتم�شــي وتنطلــق وتلقــي بنفســها فــي 
ميــاه الترعــة، صيحاتهــا وضوضاؤهــا تعيــش داخــل أذنيــه وكأنهــا موســيقات 
عــزف، يحكــي عــن لحظــات عشــقه وجلوســه علــى حافــة الترعــة وعلــى صنارتــه 

ُ
ت

التــي يصطــاد بهــا الأســماك، صغيــرة كانــت أم كبيــرة، يســأله ســاعتها هــل هنــاك 
الإنســان المعتــاد ومــا يصيــده أو يقتنصــه بيــده؟ لا يعطيــه  فــرق بيــن غــذاء 
ــا كان نــوع الصيــد فقمــة الجمــال أن  فرصــة للإجابــة ولكنــه يتولــى الحديــث، أيًّ
يشــعر الإنســان بصيــده، عندمــا تهتــز الصنــارة فــي يــده ويســحبها بصيدهــا، فــرح 
غامر يرجف الجســد كله، تلك الأســماك الصغيرة لها طعم جميل في تناولها، 
ا  يصــف لــه الفخــاخ التــي كان يجيــد نصبهــا لليمــام والعصافيــر، وكــم كان شــهيًّ
طعمهــا وهــو يشــويها بعــد دفســها بالكامــل داخــل فــرن النيــران المتوهــج، ويطــرح 
اليــوم  ســؤاله مــن جديــد ولا يبغــي إجابــة مــن ورائــه، هــل يصطــاد الأطفــالُ 
العصافيــر؟ هــل يأكلونهــا أم يرمونهــا أو يطعمــون بهــا قططهــم وكلابهــم؟ آهاتــه 
المصاحبــة لكلماتــه لا تعكــس تلــك الابتســامة الواســعة المصطنعــة، يواصــل:
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آآآآآه … هم نائم في أحشــاء القلب، مجرد أن ترفع الغطاء تتصاعد المآ�ســي 
ويغــرق الدنيــا ضبــاب أســود كثيــف، دخــان لا يظهــر مــن بينــه ســوى أشــباح 
الما�ضــي مكللــة بالســواد، يدهســوننا متــى أرادوا، يعاملوننــا كديــدان صغيــرة 
تعيــش فــي الطيــن وتتغــذى علــى الطيــن … يضحــك بشــدة وهــو يصــف لــه أن 
الديــدان كنــا نعلقهــا فــي الصنــارة لنصطــاد بهــا الســمك الصغيــر، أمــا بالنســبة 
ــرًا مــا نكــون طعمًــا معلقًــا فــي صنــارة الســادة والكبــراء،  لهــم فنحــن ديــدان وكثي
ــا كبيــرًا، 

ً
ا متوحش

ً
تكــون أجســادنا وحياتنــا غالبًــا طعمًــا يصطــادون بــه ســمك

لا حــول لنــا ولا قــوة، علينــا أن نستســلم لأقدارنــا وســادتنا … مَــن المظلــوم؟ 
أنــا قتلــت، لكــن مــا هــي دوافعــي للقتــل؟ هــم مــن ضغطــوا علــى الزنــاد وأطلقــوا 
الرصــاص، الحقــد الــذي صنعــوه داخلــي هــو صاحــب الفعــل فمَــن المجــرم؟ أنــا 
ــا، اتهمــوه بالســرقة ومهمــا دافــع عــن نفســه ســتركب 

ً
أم الزنــاد؟ هــرب أبــي خوف

الجريمــة رأســه؟ لهــم عذرهــم كان عليهــم أن يلقــوا التهمــة علــى إنســان، علــى 
شــخص محــدد أمــام أعيــن القضــاة العارفيــن بالحقيقــة ولكــن يغمضــون 
لا جُــرم عليــه  يقولــون هــا هــي أوراق تؤكــد صــدق الدعــوى،  عيونهــم عنهــا، 
يحكــم بــأوراق أمــام يديــه أو بينهــا، أوراق يصيغهــا الكبــار وفــق رؤيتهــم ولا دخــل 
للصغار والضعفاء إلا التســليم بحكم القضاء، يجب أن يكون هناك مجرم، 
وه  ليــس هنــاك مــن هــو أقــل أو أدنــى منزلــة ومرتبــة فــي البلــد كلهــا مــن والــدي، جــرُّ
وســحبوه، هــرب ولــم يعــد، كانــت الضربــات قاســية موجعــة، كان مــن الممكــن 
أن يعتــرف بالجريمــة التــي لــم يرتكبهــا، لكــن قســوتهم وتجبرهــم علــى إنســان 
فقيــر وأعــزل كانــت رهيبــة فلــم يتحمــل، هــرب وكان يأتينــا فــي ظلمــة الليــل، رغــم 
هروبــه كان حريصًــا أن يأتينــا بقوتنــا فــى تلــك الأيــام الســوداء، قــد يغيــب لشــهر 
 كانــت عليــه غريبــة، تهاجمنــا دوريــة الليــل، ضابــط 

ً
كامــل ويعــود، اعتــاد أفعــال

لا أنســاه مــا حييــت يطلقــون عليــه لقــب »الدبــاح« وبعــد أن يقلــب البيــت رأسًــا 
علــى عقــب، كنــت أعــي جيــدًا، نظــر الضابــط لأمــي الحامــل، وســألها عــن موعــد 
حضــور أبــي فأنكــرت، ســألها ثانيــة فأجابــت إنهــا لا تعــرف لــه طريقًــا ولا مكانًــا، 
بســخرية لاذعــة وهــو ينظــر لبطنهــا المتكــور الحامــل لأخــي الأصغــر، ضحــك 
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ضحكــة شــيطانية وامتــدت يــده إلــى بطنهــا المنفــوخ، وســألها:

ومَن والد هذا الطفل المتكوم في بطنك؟

ــا بصقــت علــى وجهــه وهــو بيــن جنــوده. عندمــا  لــم تتمالــك نفســها ولا إراديًّ
يواصــل أبــو دراع الحكــي يشــعر هــو براحــة غريبــة، يشــعر بضآلــة كل البشــر 
وخاصــة مــن يتقلــدون كر�ســي الســلطة، يدفــع أبــو دراع لاســتكمال حكاياتــه:

 … رأيتــه وهــو يمســح بهــا أرضيــة بيتنــا الترابيــة، تصــرخ ولا مجيــب والعمــدة 
يقــف قريبًــا مــن البــاب يســمع ويــرى مــا يحــدث، الصرخــات تشــرخ صمــت الليــل 
والجميــع أصابهــم الصمــم، خرجــت مــن مخبــأي، حاولــت أن أهجــم عليــه، لــم 
أدرك بقدرتــه وقــوة زبانيتــه، كممــوا فمــي وألقــى بــي بعــد أن قيدونــي فــي داخــل 
الحوش الداخلي، صرخات أمي ذهبت، لم يذهبوا بها للمستشفى أو يفكروا 
فــي علاجهــا، فــي ســخرية يمجــد العمــدة ورجــال بلدهــم الشــرفاء، بعــد أن فعــل 
الضابــط مــا بــدا لــه بواحــدة منهــم، بعــد أن فــاض بحديــث يتهمهــا فــي شــرفها 

وعرضهــا، أخذتهــم الحميــة فأرســلوا لهــا القابلــة.

تهاجمه كلمات شاعر شهيد فترن في أذنيه.

القــدس عــروس عروبتكــم … فلمــاذا تركتــم كل زنــاة الليــل يفضــون بكارتهــا؟ 
ووقفتــم خلــف الأبــواب تســترقون الســمع … لا يســتطيع أن يجمــع فــي ذهنــه 
كلمــات كانــت ثائــرة عندمــا تركــب رأســه الثــورة  كلمــات القصيــدة جيــدًا، 
فيدعي، لا ثمة تعاطف مع أبي دراع فهو يتعاطف مع أفكاره، يصمت وينظر 
لأبــي دراع الصامــت بــدوره، ينظــر إليــه فيجــده يئــد الدمــوع التــي تمــأ عينيــه، 
ــا وحقــدًا، لا يواصــل الحكــي إلا بعــد أن تجــرَّع مــن 

ً
ـ ـ ويصنــع ابتســامة تقطــر ألـ

زجاجــة شــرابه المســكر الخــاص جرعــات، كأنــه يســتمد منهــا القــوة ليواصــل … 

حكايــات يقصهــا كثيــر منهــا تحكــي عــن شــجاعته النــادرة، يحــاول مــن بيــن 
ثناياها أن يجد لنفسه العذر والمبرر في أفعاله التي تخرج عن الحق والعدل، 
لقــد صــاغ قانونًــا ينهجــه هــو ومــن تبعــه، قانــون القــوة والعنــف، يفعلون ما بدا 
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لهــم تحــت ذريعــة أنهــم يســتردون الحقــوق للضعفــاء والمظلوميــن، تلاقــي تلــك 
الحكايــات هــوى فــي قلــوب كثيــر مــن البشــر فيتعاطفــون بــل كثيــرًا مــا يصفونهــم 
بالشــجاعة والرجولــة، لا ينكــر فــي حكايتــه للدكتــور ســاعات جبنــه وخوفــه، 
 لــم يتعــد السادســة عشــرة مــن عمــره، 

ً
فــي أيــام ســجنه الأولــى وكان يومهــا طفــا

ا، كيــف يتحرشــون ببعضهــم وكيــف يتركونهــم فذئــاب  تحــرش الأكبــر منــه ســنًّ
تتقاتل مع بعضها، المشــرفون على الأحداث لم يكونوا أقل جبروتًا من أرباب 
الســلطة فــي الخــارج، لا يجــد حرجًــا وهــو يقــول للدكتــور أنهــم اغتصبــوه عنــوة.

هنــاك أحــداث كثيــرة غيــر حقيقيــة ولكنــه يصنعهــا علــه يحظــى بتعاطــف 
الدكتــور … ويتعاطــف معــه الدكتــور ويقســم لــه بــأن ســبب البــاء الفســاد 

يعاهــده بــأن يســاعده بــكل طاقتــه وقدراتــه. والظلــم، 

لا تبرح الذكريات مخيلته ويتمنى في نفس اللحظة أن يجد من يق�ضي وطره 
معها، أين؟ وكيف؟ يتجرع مزيدًا من الخمر.

***

لمــاذا يفجــر الشــيخ وطــه الحكايــة عــن أمــاك البلــد وأحقيــة الناظــر فــي أغلــب 
أراضيها؟ هل ينبهون الناس بأنهم يبيعون الوهم للقادمين الجدد؟ والقادمون 
أمــوال جــاءت بســهولة  يصنعــون آمــال لغــد مرتقــب،  لا يصغــون لحديــث، 
ويســر، طــه الصامــت غالبًــا ينظــر حولــه ويتأمــل، مــاذا كان يحــدث فــي الما�ضــي؟ 
قــام مأدبــة فــي بيته 

ُ
ظروفهــم الحياتيــة، كان الناظــر يعطيهــم ويهبهــم، يــوم كانــت ت

جميعهــم يتقاســمون طعامــه، كان يجــود بمــا يملــك، تســكن الســعادة عينيــه 
وهــو يقــوم علــى خدمتهــم وإطعامهــم، اليــوم لا ينتظــرون مائــدة الناظــر، شــبعوا 
وامتــأت بطونهــم، الأطعمــة التــي لــم يلوكوهــا مــن قبــل رهــن أيديهــم وجيوبهــم 
تمتلــك، كان الرجــل يعيــش كواحــد منهــم، لــم يطالبهــم بعبادتــه، وقــف فــي صف 
 لذاتــه، أطماعهــم 

ً
المصليــن خلــف الإمــام عبــدًا مثلــه مثلهــم، لــم ينصــب تمثــال

أعمــت قلوبهــم، بمــرارة يقــص طــه علــى الشــيخ بعــد امتنــاع طــال عمــا تجيش به 
ح عنــه فيصــف أن طبيعــة النــاس تغيــرت، منــذ  نفســه، يحــاول الشــيخ أن يــروِّ
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دخلــت الكهربــاء البلــدة ومــن بعدهــا المحاجــر بخيراتهــا ومكاســبها، فيصفهــم 
الشيخ بأنهم حرقوا كل كتب تراثهم وماضيهم، يحاول أن يدور بحديثه لجهة 
مغايرة، يصف وقع الحديث على الناظر فيما لحق الناس من خير، فالناظر 
لا يحــب أن يمــدوا أيديهــم  لا يتمنــى أن يظلــوا تحــت مظلــة الفقــر نائميــن، 
يتســولون، ولــم يحــدث يومًــا أن وقــف حجــرًا عثــرة أمــام خيــر قــادم لأي منهــم، 
فلــم يبخــل، كانــت يــده دائمًــا ممــدودة، وكأنهــم يســعون للتحــرر مــن الما�ضــي 

وعبوديتــه.

آهة عميقة يتوقف الشيخ ويطرح طه سؤاله:

- أصبح الناظر ماضيًا!!

ر ألف عام. - كل إنسان يظن نفسه سيعمَّ

- يلتفون حول الدكتور … لماذا؟

ــم  - الدكتــور كل يــوم بحــال، زمــان كان لــه كلام غيــر مــا يقولــه اليــوم، عشَّ
أغلــب نــاس البلــد إنــه هيبيــع لهــم الأرض ويكتــب لهــم عقــود ملكيــة، كلام لــو 

وصــل للناظــر يطــب فيهــا ســاكت.

النــاس فــي البلــد لا ينتظــرون فــي حيــاء أن تأتيهــم الفرصــة ولكــن يحاربــون مــن 
أجل الوصول إليها، الجميع غارقون حتى آذانهم في تعداد مكاسبهم، كل يظن 
أنــه ســيعمر وســيخلد فــي الدنيــا، كل يفكــر فــي ســحب البســاط مــن تحــت قدمــي 
الآخــر، كر�ســي عــرش البلــدة مرهــون بوجــود الناظــر، وكر�ســي العــرش ملكيــة 
وهناك مواريث، في نيتهم تجيش الثورة، الناظر رهين الفراش أغلب الوقت، 
الشــيخ وطــه الصامــت  جميعهــم يســعون للتحــرر مــن الما�ضــي وعبوديتــه، 
فهــل تــذوب الأحــزان وتنــزوي الذكريــات؟  يقلبــان أوراق وذكريــات الما�ضــي، 
كل منهمــا ســواء الأحــزان أو ذكرياتهــا تختلــف درجتهــا عــن الأخــرى فمنهــا كألــواح 
ثلــج قليــل مــن وهــج الشــمس يذيبهــا ومنهــا الصلــب وتقتــرب درجــة صعوبتــه مــن 
الحديــد يحتــاج المزيــد مــن النيــران لينصهــر، كلهــا تنتهــي ونهايــة مطافهــا مــوت 
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قــادم ولا مفــر … يستســلمان.

***

تطــارد مهجــة نــادر حتــى فــي أحلامــه، تجلــس بجــواره فــي فســتان عــرس أبيــض 
جميــل، يراقصهــا أمــام كل النــاس وأصدقائــه يطلقــون أعيرتهــم الناريــة ابتهاجًــا 
تبحــث عينــاه  بيــوم عرســه، ســعادة غريبــة يشــعرها وهــي تطوقــه بذراعيهــا، 
طــه الصامــت لا  عــن الناظــر لا تجــده وليــس هنــاك أحــد مــن أهلــه وذويــه، 
وجــود لــه والشــيخ رضــوان مختــفٍ، يونــس موجــود ولكنــه لا ينظــر ناحيتهمــا، 
ينــادي عليــه بصــوت عــالٍ ولكــن تذهــب دعواتــه فــي ضجيــج  يوليهمــا ظهــره، 
الفــرح وضحــكات الســكارى مــن صحبتــه، يشــارك أبــو دراع فــي العــرس وأكثــر 
من خمســة من المطاريد يعرفهم جيدًا، ابتســاماتهم تشــجعه وترفع من شــأنه 
ولكنهم لا يشربون خمرًا ولا يدخنون مخدرًا بل يرتدون أجمل الملابس ويلقون 
بالعبــاءات فــوق أكتافهــم، يتــرك عروســه ويبحــث عــن يونــس الــذي اختفــى ولا 

أثــر لــه، يصطــدم بأحدهــم، ينظــر إليــه.

- أنت الشيخ رضوان؟

- بشحمه ولحمه.

- يونس … هل رأيته؟

لا يهتم بسؤاله ولكن يتجه بحديثه لجهة مغايرة:

»تخيــروا لنطفكــم فــإن العــرق  قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:   -
دســاس«.

رؤى وأحلام مشوشة تترك أثرًا فوق العقل، عندما تتسلل أشعة الشمس 
يتمطــى ويتثــاءب ويتذكــر مــا ســبحت فيــه أفــكاره  وتغــرق الحجــرة بنورهــا، 
وأحلامــه، يحــاول أن يلقــي بعيــدًا عــن رأســه فكــرة الــزواج ولكنهــا هــا هــي تطــارده 
حتــى فــي نومــه، عليــه أن يتخــذ قــرارًا، مســتحيل أن يفكــر يومًــا فــي مهجــة زوجــة، 
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تطــوف بذاكرتــه مــا ســمعه مــن حكايــات عنهــا يــوم حــاول أن يفــض مســيرة 
حياتهــا الســابقة ويتعــرف علــى جذورهــا، ســمع حكايــات مــن محــروس المكوجــي 
كثيــرة، اعتــادوا كــي ملابســهم عنــده، للناظــر مكانــة كبيــرة عنــد الرجــل وتقلــد 
نادر نفس المكانة، الرجل كانت مهنته التي عمل بها لأعوام طالت، كان يمتهن 
كــي الملابــس كمــا نســميها »مكــواة الرجــل« تركــت مهنتــه آثارهــا علــى عــوده الــذي 
انحنــى للأمــام، لا يســتطيع أن يقيمــه، يجلــس طــوال اليــوم أمــام دكانــه ويكــري 
فتى يعمل بمهنته القديمة، أغلب الوقت يترك المحل فلا عمل لديه، العجوز 
يســتمع أحيانًــا لجهــاز الراديــو الــذي يبــث إذاعــة القــرآن الكريــم طــوال اليــوم، 
عندما ينحرف بحديثه لذكريات ســيئة الســمعة فيتحامل على نفســه ويغلق 
الراديــو، أراد نــادر أن يذكــره بمعالــم هــذا الحــي العتيــق، خاصــة أنــه كثيــرًا مــا 
تطرق بالحديث عنه، مجرد أن بدأ حديثه مع نادر بادر بإغلاق جهاز الراديو، 

وراح يقــول:

حتــى خمســينات القــرن الما�ضــي كان للبغــاء بيــوت وتشــرف عليهــا الصحــة فــي 
مختلــف مديريــات المملكــة المصريــة، وهنــا فــي المنيــا كانــت موجــودة أيضًــا، مــا 

زالــت تعلــق فــي الذاكــرة اســم صاحبــة أشــهر البيــوت وكانتــا أختيــن.

يضحــك الرجــل وهــو يســرد الحكايــة ويتوقــف، يســعل وينظــر بعيــدًا وكأنــه 
يســتجمع أطــراف حكايتــه، يســتحثه نــادر علــى اســتكمال الحكايــة فيشــعل لــه 
ا مخلوط بدخانها حشيش مما يعبق الأجواء من حول 

ً
سيجارة ملفوفة حديث

ــل الرجــل وســحب أكثــر مــن مــرة بقــوة وتلــذذ واضــح وراح يقــول: مَــن ينفثهــا، تمهَّ

كانــت هاتــان الأختــان جمالهمــا يخطــف الأبصــار، فالأعمــى مــن ضحكتهمــا 
تنفــر عــروق رجولتــه.

يموج بضحك صاخب رغم شيخوخته وهو يقول:

أقســم لــك إنهــا الحقيقــة، فــي ليلــة لا أنســاها قبضنــا يومًــا بجــوار بيتهمــا علــى 
شــحاذ أعمــى … 
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يتوقف ثانية يضحك بشدة ولا يمتلك نادر إلا مجاراته في الضحك لجمال 
سرده وهو يزفر دخان سيجارته:

قبضنــا عليــه وهــو فــي حالــة فعــل فاضــح بجــوار … منــزل فاضــل … تركنــاه 
حتى أنهى اســتمنائه وقبضنا عليه، ووجهنا إليه التهم تباعًا وصمم خادمهما 
وفتاهمــا المخنــث أن يذهــب بــه لنقطــة الشــرطة، والأعمــى يقســم إنــه لــم يفعــل 
 بآثار منيه الذي أطلقه 

ً
ما يســتوجب ذلك ويســتجير، كان جلبابه المرتق مبلل

دفعنــا لصبــي البغيتيــن قرشــين وم�ضــى واســتمتعنا بقصــة الأعمــى،  لتــوه، 
فيصــف مــا يعانيــه بصــورة تغرقنــا فــي الضحــك الــذي نحبســه ونتركــه يقــص 
علــى مســامعنا، كيــف يأتــي كلمــا تســتصرخه الحاجــة، وبجــوار الجــدار يتصنــع 
تختــرق مســامعه أصــوات  المهــم أن يكــون فــي أقــرب مــكان للنافــذة،  النــوم، 
 

َّ
ضحكاتهمــا ومــن معهمــا، فتثــور ثورتــه ويق�ضــي حاجتــه الملحــة، ويطالبنــا أل
نحرمــه مــن متعتــه الوحيــدة فــي الدنيــا، بالفعــل اســتطعنا إقنــاع فتــوة الحــارة 
وحامــي حماهــا أن يتركــه، ووافــق، أســرع يومهــا الشــحاذ متجهًــا ناحيــة المــوردة 

وألقــى بنفســه بملابســه فــي المــاء، بعــد خروجــه ســألناه وبــا تــردد يقــول:

كان علي أن أتطهر من جنابة.

يتذكــر الرجــل اســم البغيتيــن »ســماهر وزوزو«، يصــف الرجــل تلــك المنطقــة 
والشــوارع التــي تصــل إليهــا بســلم متعــدد الدرجــات، يأخــذ الحيــاء نــادر وكأنــه 
لا يســأل عــن بيــوت البغــاء ولكنــه يتحــدث عــن تاريــخ المنطقــة عمومًــا، يفتــح 
الرجــل عينيــه المنتفختيــن بصعوبــة ويشــير علــى نــادر بمزيــد مــن الكيــف، لا 
فيبــدأ  الغريــب أن الرجــل يصــف المــكان وكأنــه أمــام عينيــه،  يتوانــى عنــه، 
بشــاطئ النيــل، كانــت البلــد محــدودة فالنيــل هــو الحــد الشــرقي للمدينــة، علــى 
»الموردة« وهو المكان الذي ترسو فيه المراكب الشراعية وقوارب الصيادين، 
وكثيــرًا مــا كان حــوض غســيل يغســلون فيــه الحيوانــات، فالخــراف قبــل جزِّهــا 
هــا القيــام بعملــه، وأحيانًــا مــورد  يتــم غســلها جيــدًا حتــى يســهل علــى مَــن يجزَّ
يأخــذ منــه بعــض النــاس حاجتهــم مــن المــاء، وســيدات كثيــرًا مــا يقمــن بغســل 



276

ملابســهن وملابــس أســرهن علــى الشــاطئ، وأهــم الحيوانــات التــي يغســلونها 
فــي منطقــة المــوردة الحميــر والبغــال ولكــن الخيــل صاحبــة النصيــب الأكبــر، 
فمعــروف عــن الحمــار عشــقه للتمــرغ فــي التــراب، وكذلــك البغــال، أمــا الخيــل 
فمــن يومهــا تتباهــى بنفســها، ولكــن حتــى للخيــل درجــات، خيــل للعربــات الــكارو 
ــا وتقتــرب فــي تصنيفهــا مــن البغــال، فــي الدرجــة التاليــة خيــول 

ًّ
وهــي الأقــل حظ

الحناطيــر، فقــد كانــت وســيلة الانتقــال للســادة وأصحــاب الشــأن، فــا يدخــل 
الحي الحنطور إلا وتجد الأطفال يتسارعون خلفه، وقد يتعلق أكثر من طفل 

بحاجــزه الخلفــي، يطرقــع ســوط ســائقه فــي الهــواء. محــذرًا … يصمــت:

ينتظر نادر ما يجود به من حديث، يتململ الرجل ويقول:

»ه ه … شد حيلك يا حصان«.

يضحــك نــادر ويلقفــه ســيجارة جديــدة ويشــعلها لــه، صــارت بينهمــا ألفــة 
غريبــة وكأن الرجــل لا يتمنــى أن ينهــي أقاصيصــه عليــه، فــداوم علــى الذهــاب 
إليــه، كان قريبًــا مــن مســجد ســيدي علــي المصــري، فيطــوف بــه ويصــف مقــام 
هــذا البطــل الشــهيد ابــن إمــام الأربعيــن الشــيخ محمــد أبــو طاقيــة الريــدي، 
ومعــه فــي نفــس مقامــه وضريحــه ســبعة أطفــال شــهداء استشــهدوا بجــواره 
وكان لحظتهــا يحفظهــم القــرآن، ودفنــوا معــه فــي نفــس المــكان، يواصــل العجوز 
الحكــي ونــادر ينصــت لــه بــكل اهتمــام لا يقاطعــه إلا لحظــة أن تمتــد يــده إليــه 
بســيجارة جديــدة، فيقــول عــن مآثــر الشــيخ علــي المصــري، ســاعة شــرعوا فــي 
لوا مقام  بناء الكوبري وبدأ المهندسون في الرسم، كان في تصميماتهم أن يرحِّ
ــوا بذلــك، توقفــت الحفــارات  ســيدي علــي المصــري مــن مكانــه، ســاعة أن همُّ
والآلات عــن العمــل تمامًــا، انفجــرت مــن داخــل المقــام روائــح ذكيــة عطــرة، لــم 
يتمالك الناس أنفسهم فهاجوا وكبروا وفي لحظات كان الالآف حول المكان، 
يقســم أن الــكل شــاهد بعينيــه وتنســم عبــق البخــور، فابتعــدوا عــن المقــام وهــا 
هــو مــا زال قائمًــا فــي مكانــه، يحكــي عــن كرامــات أوليــاء الله الصالحيــن فــي تلــك 
المنطقــة، تتمايــل رأس العجــوز وهــو يزفــر دخــان الســيجارة العبقــة بالحشــيش 
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مــرددًا:

ا«. »ومن يفز بالوصل … كان بعد الموت حيًّ

كان دائمًــا يداخلــه الشــك فــي تلــك الأفعــال المتباينــة التــي يأتيهــا النــاس مــن 
حوله، لكنه يجاري العجوز فقد كانت أمنيته أن يعرف أصل وفصل مهجة، 
ولكنــه يســتحي أن يذكــر ذلــك مباشــرة، يتــرك المكوجــي العجــوز يفيــض ومــن بيــن 

ثنايــا حديثــه يســتخلص ويعــرف … 

يجتــر ذكرياتــه  أن  بســعادة  يشــعر  كلهــا،  المنطقــة  عــن  العجــوز  يتحــدث 
وبامتــداد هــذا  وخاصــة إن وجــد مســتمعًا يهيــم بحديثــه ويطالبــه بالمزيــد، 
ضريــح ســيدي محمــد  الشــارع مجموعــة كبيــرة مــن الأضرحــة والمقامــات، 
الفارس شــقيق ســيدي أبي العباس المر�ســي حامي الإســكندرية وأحد الأربعين 
حاملــي العهــد فــي ربــوع مصــر كلهــا، وســيدي حبيــب ويشــير للشــارع المتفــرع مــن 
الشارع الكبير وأن الشارع يسمى باسمه، ويذكر الشيخ الكردي والشيخ عبد 
القــادر، ومقــام ســيدي حامــد، والســيدة نميلــة، وضريــح الشــيخ ســعد داخــل 
مســجد اللمطــي، ولا ين�ســى الشــيخ محمــد المغربــي وســيدي الحب�شــي رضــوان 
الله عليهم جميعًا وعلى آل البيت، فيشــيد بمآثرهم ويقص أقاصيص تناولها 
ــي الســير الشــعبية، حكايــات كثيــرة منهــا تتســم بالخرافــات،  العديــد مــن قا�صِّ
ومــا تــزال المطرانيــة الكبــرى تأخــذ مكانهــا مــن الناحيــة المقابلــة لشــارع التجــارة 
ومــن خلفهــا أيضًــا العديــد مــن الأضرحــة لأوليــاء فارقــوا الدنيــا، مــا يُســتغرب لــه 
أن هــذا المــكان بالــذات رغــم مــا يزخــر بــه مــن مســاجد متعــددة وأضرحــة لأوليــاء 
يصــف العجــوز الشــوارع فــي زمانهــا  ا لبيــوت بغــاء!!!  ا ومســتقرًّ

ً
الله كان مــاذ

وكيــف انتشــرت العشــوائيات فــي تلــك المنطقــة بصــورة مســتفزة، فأصبحــت 
تلــك الشــوارع مهمشــة، عندمــا ســأل بــذكاء أحــد العارفيــن والمتعلميــن القدامــى 
علــى حقيقــة ووجــود البغــاء، أكــد لــه بــأن البغــاء كان موجــودًا فــي أماكــن كثيــرة 
وكانــت معروفــة ولــه رعايــة خاصــة، ويقــول لــه إنــه فــي الأربعينيــات مــن القــرن 
العشــرين وبدايــة الخمســينيات، طالــب أكثــر مــن إنســان بوقــف وإلغــاء تلــك 
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البيــوت، يشــير إلــى أن صاحــب الفضــل الأول فــي إغلاقهــا ينتمــي لمحافظــة المنيــا 
د 

َّ
ومدينة أبي قرقاص تحديدًا، كان اسمه عبد الحميد باشا عبد الحق وتقل

أكثــر مــن وزارة منهــا وزارة الحقانيــة أو مــا يعــرف اليــوم بــوزارة العــدل، فــي حيــاء 
يســأل المكوجــي العجــوز:

- أين ذهبن؟

- مَن؟

- هُنَّ … 

العجوز يتعمد استظهار عدم درايته بما يسأل عنه:

يمد يده بسيجارة مشتعلة فيبتسم:

- آه … تقصد الست سماهر والست زوزو.

- بالضبط.

- الله يرحمهما … لا تجوز عليهما سوى الرحمة

- لهما أولاد وبنات؟!

- طبعًا.

يؤكــد العجــوز بأنهمــا تركتــا هــذا المــكان وباعتــا بيتيهمــا، يتذكــر بأنهمــا كانتــا 
تمتلــكان أكثــر مــن بيــت، يقــول إن أحــد البلطجيــة والقواديــن حــاول أن يبتزهما 
ا ومن أســرة ذات شــأن، 

ً
وأن يســتولي على أموالهما، احتمتا برجل كان معروف

ويقــول بعــض النــاس إنــه تــزوج إحداهمــا وأنجــب منهــا لكــن قطــع وصــل أهلــه 
وذويه بسبب تلك الزيجة، يقولون لهما بيت كبير في الحي الجديد الراقي قريبًا 
مــن الجامعــة ولهمــا أبنــاء ومنهــم مــن يقيمــون هنــا ومنهــم مــن ســافروا بعيدًا. كل 
الأدلــة التــي جمعهــا يومًــا تؤكــد أن مهجــة هــي ابنــة لإحــدى هاتيــن الســيدتين، 

تــدور كلمــات العجــوز فــي رأســه:
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»هي الدنيا … ضفيرة مجدولة بالحلو والمر بالفضيلة والرذيلة … لا تستغرب 
وجود هذا الكم من أولياء الله الصالحين ومقاماتهم وقريبًا منهم كانت بيوت 

الرذيلة سيئة السمعة التي يحميها القوادون … سبحان من له الدوام«.

الفكــرة فــي عقــل إنســان كوليــد فــي بطــن أمــه، فــإن كان يأمــل أن تخــرج لحيــز 
الفعــل والدنيــا، عليــه مــد أفــكاره بمزيــد مــن العطــاء، نــادر يقلــب أمــورًا كثيــرة في 
رأســه، ليــس هــو بالرجــل المنقــاد لأفــكار الآخريــن، اعتــاد أن يأخــذ قــراره، كثيــر 
مــن حولــه يحملــون ســاحًا، هنــاك فــرق كبيــر بيــن رجــل يدفعــه ســاحه لفعــل، 

ورجــل يملــك زمــام ســاحه وهــو رهــن رد فعــل الرجــل نفســه.

تعــزف  الأمــواج  تلاطــم  وهــي  المجاديــف  أصــوات  غريبــة،  ســعادة  تغمــره 
موسيقى هادئة شجية، تميل رأسه وتطرب وجده، تتناغم وأصوات الطيور 
العائدة لأوكارها وقت الغروب، ساعة وداع الشمس للأرض وإغراقها بردائها 

البرتقالــي الهــادئ.

هفــت نفســه للاســتقرار وعــاوده أمــل رؤيــة ابنتــه كل ســاعة، همــس لنــورا 
بمــا عــزم عليــه، تهللــت أســاريرها، كادت أن تطلــق زغــرودة فــي الفضــاء ولكنهــا 
توقفــت، فــي حــب أخــوي بالــغ ألقــت بنفســها بيــن ذراعيــه، ســعادة تــكاد تنفجــر 
مــن عينيهــا، نشــوة فــرح تغلــب عليهــا وتتمناهــا، كان عليــه أن يــزف بالبشــرى 
للناظــر، هكــذا أشــارت عليــه وكذلــك أمهمــا، راحــت نــورا تلقــي بحبــات الملــح 
وســط جمــرات النيــران المتقــدة لتبعــد الحســد، فتتفجــر ذرات الملــح وتتفتــت 
ــاج، ترفــع الإنــاء  الجمــرات الملتهبــة وينطلــق منهــا شــرر متتابــع بلــون ذهبــي وهَّ
الفخاري وتدور به في جنبات المنزل الكبير، تأخذه من يدها إحدى السيدات 
ممــن يقمــن بالعمــل فــي المنــزل وتــدور بــه كمــا ترشــدها، أخيــرًا قــرر نــادر أن يعــود 
للحيــاة الزوجيــة التــي لا مفــر منهــا كمــا تقــول وهــي تضحــك، لــم يتــوان فــي ســرعة 
إعــادة زوجتــه لعصمتــه، شــعر كل مــن الشــيخ رضــوان وطــه الصامــت بســعادة 
الناظــر فشــاركاه ســعادته والجلــوس معــه، راحــوا يتبادلــون ويجتــرون ذكريــات 
الأيام السابقة بحلوها ومرها الذي كان كثيرًا، يضحك الناظر الذي خاصمه 
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الضحــك كثيــرًا فيتألــق وجهــه ببِشــر، يفرحــان وتأخــذ قلبيهمــا نشــوة الســعادة 
والحــب لهــذا الرجــل، يتحــرك طــه مــن مكمنــه الجالــس فيــه، تجــذب أنظارهمــا 
حركتــه فيتتبعانــه، كان قريبًــا مــن البــاب ثمــة حــذاء مقلــوب علــى وجهــه، فقــام 
طــه الصامــت بإعادتــه لوضعــه الطبيعــي، وهــو عائــد لجلســته وجــد عيونهمــا 

تتطلعــان إليــه وفــوق وجههمــا ابتســامة فقــال:

- فأل شؤم.

ضحكوا جميعًا … 

قــص عليهــم الناظــر فــي كلمــات يقطعهــا الســعال ولا تكتمــل، لكنهمــا يعرفــان 
الحكاية جيدًا، يوم كان طه في مقتبل عمره، يوم عقره في قدمه كلب شنودة 
الفخرانــي صانــع القــدر والقلــل والمواجيــر، كيــف جــاء الرجــل معتــذرًا مبديًــا 
استعداده لكل طلبات طه، باديًا على وجهه خوف لا يحاول أن يتحدث عنه 
ا أن يقتــل الكلــب أمــام عينــي طــه والناظــر والشــيخ، أظهــر طــه  بلســانه، مســتعدًّ
يومهــا تســامحه وتقبــل عــذره وعــرف أن لا ذنــب لــه، أمــرت يومهــا العمــة وهيبــة 
رحمهــا الله بــأن يذهــب ويأتــي ببضــع شــعيرات مــن ذيــل الكلــب فقــط، فأســرع 
يومهــا شــنودة وأتــى بمــا طلبــت، وفــي موقــد طينــي يومهــا أشــعلت نيــران وكان 
حــرق تلــك الشــعيرات ويتنســم طــه دخانهــا، ومــا يتبقــى منهــا مــن 

ُ
الشــرط أن ت

رمــاد يُخلــط ببصلــة تشــوى فــي نفــس الموقــد ويتــم ربــط الجــرح بهــذا المزيــج لمــدة 
ثلاثة أيام، ويوم يفك الرباط عليه أن يبكر في الصباح ويغسل موضع الجرح 
بنــدى الصبــاح، لــم يعتــرض أحــد يومهــا، الغريــب أنــه فــي خــال أســبوع واحــد 

شــفي طــه تمامًــا. يضحكــون:

وكأن الناظر ن�سي شيئًا فيسأل الشيخ:

- هل أي �شيء يتم حرقه؟

يتذكــرون معًــا بــأن الوقــود يجــب أن يكــون مــن »الوقيــد« المصنــع مــن روث 
البهائم والحمير، يعجنونه ويتركونه لتجففه الشمس، بعد ذلك يستخدمونه 
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في وقت عوزهم في إشعال النيران لمختلف المواقد والأفران الخاصة بصناعة 
خبزهم الجاف وخلافه، أكاذيب هشة لا أساس لها، كثيرون منهم لا يقنعون 
بهــا لكنهــم يجــارون عمــوم النــاس حولهــم، أفــكار غريبــة ينســجونها مــن عــادات 
يســتلهمون الكثيــر مــن تلــك  عُــرف قائــم يتتبعونــه،  وتقاليــد ســابقة عليهــم، 
الأفــكار مــن حــوادث ســابقة، ربمــا يأخذونهــا ويتعلمونهــا مــن أفعــال طائــر أو 
حيــوان يستأنســونه أو غيــر، فينظــرون للعنكبــوت كيــف يكــون حريصًــا علــى 

صناعــة شــبكته بعيــدًا عــن منافــذ الريــاح القويــة.

يخوضــون فــي أقاصيــص وحكايــات خبَــا بريقهــا ومــا زالــت تعــج بهــا ذاكرتهــم، 
ــا يخــرج مــن بيــن شــفاه طــه صفيــر طويــل، يصمتــون وينتظــرون ثــم  لا إراديًّ

يضحكــون.

فالصفيــر الطويــل كانــوا يدعــون بــه الحميــر ســاعة أن يوردوهــا للمــاء لتشــرب 
المزيــد، لــم ينســوا أنهــا كانــت مثــار اســتثارة الديــوك الروميــة وهياجهــا فتنفــخ 
ريشــها كطــاووس وتتحــرك، أحيانًــا يكــون اللــون الأحمــر مثــار هيــاج الديــوك 

الروميــة ولكنهــا تهاجــم مــن يرتــدي أو يحمــل هــذا اللــون … . طافــوا.

يتدثــر الناظــر بعباءتــه ولا يلبــث أن يذهــب فــي النــوم، يتأمــان الناظــر وصــوت 
شــهيقه وزفيــره عــا عــن المعتــاد وأحيانًــا يتحــول لشــخير، يتســللان خارجيــن فــي 
هدوء، تنحدر الدموع من عيني طه فيمسحها بكم جلبابه، ينظر إليه مودعًا 
ــا قصيــرًا لكنــه مشــحون بالخــوف علــى 

ً
وخارجًــا فــي إثــر الشــيخ، يتبــادلان حديث

الناظــر، يصمتــان وكمــا هــو معتــاد أن يقــوم طــه بتوصيــل الشــيخ حتــى منزلــه.

طه عائد بمفرده فيقلب في أوراق ذاكرته وتأتيه صورة الناظر.

لــم ينعــزل هــذا الرجــل يومًــا عــن النــاس، كانــت ســلواه عيــادة المريــض ورفــع 
الكــرب، كان يشــعر بألــم الفقــر ويشــارك النــاس متاعبهــم وأحزانهــم، زياراتــه لــم 
تنقطــع يومًــا لــكل النــاس وخاصــة المحتاجيــن، كان طــه رفيــق رحلاتــه الليليــة، 
زياراتــه لمــن يقطنــون الحجــرات الضيقــة ذات الهــواء الفاســد غالبًــا، ابتســامته 
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تنهيــدة  هــذا المنــزل الكئيــب بــا نوافــذ،  وكلماتــه ومســاعداته كانــت ت�ضــيء 
عميقــة تخــرج مــن صــدر طــه وهــو يتذكــر يــوم قــام الناظــر بنفســه بغســل قدمــي 
العجــوز البائــس بيديــه، حــاول طــه أن يقــوم بالــدور ولكنــه صمــم وكان لــه مــا 
أراد، بعــد أن غســل قدمــي الرجــل قــام بتطهيــر جرحــه ولفــه، لا ين�ســى ابتســامة 

العجــوز وقولــه:

»ملك يغسل قدم متسول … الله«.

علقت العبارة بفؤاده ولم ينسها.
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-10-

المواجهـــــة

ينظر الناظر لنادر مبتسمًا، يشعر الرجل بأنه جراب قديم لسيف منتصب 
القامــة أمامــه، تلمــع عينــاه وتــزداد ابتســامته اتســاعًا وهــو يتأمــل ابنــة نــادر 
ومــن خلفهــا  يتماســك وقــد ألقــت الفتــاة بجســدها بيــن ذراعيــه،  القادمــة، 
تتقــدم زوجــة نــادر، تميــل الزوجــة فتطبــع علــى وجنتــي الناظــر قبلاتهــا وكذلــك 
علــى يديــه، كالمعتــاد يســحب يــده ويحتضنهــا وابنتهــا بيــن ذراعيــه، يــكاد يتحــرك 
قلــب نــادر مــن موضعــه فيهتــز وتنســاب دموعــه فيخــرج مســرعًا، تنظــر إليــه أمــه 

 ويخــرج.
ً

الواقفــة خلفــه تمامًــا، يميــل علــى يديهــا مقبــا

وحيويتــه  بشــبابه  مفتونًــا  والســهر،  بالصحبــة  الليــل  همــوم  يقتــل  كان 
فــي مجالســة أصحابــه ورواد جلســته  يســتظهرها إن تطلبــت اللحظــة ذلــك، 
ا متوجًــا، كثيــرون يقومــون علــى خدمتــه، يســحب مــن 

ً
المعتــادة، يجلــس ملــك

الجــوزة بعمــق وقــوة فيشــتعل الفحــم فــوق الحجــر، تتصاعــد رائحــة الدخــان 
الناتــج مــن المعســل المخلــوط، يكتــم أنفاســه وكأنــه يدفعهــا أن تصــل لرأســه 
المهمــوم لتطيــح بعقلــه، ســاعتها ينشــر شــراع مراكــب الهــوى الــكاذب، يغــرق 
فــي الضحــك لأقــل دعابــة يطلقهــا هــو أو مريــدوه، يســخر مــن أي �شــيء حتــى مــن 

نفســه، يذهــب فــي غيبوبتــه المحببــة بعــد تعميــرة جديــدة … 

ينظــر  وقبــل أن يخمــد اللهــب وتكــون بقايــا الجمــرات فــي طريقهــا للنهايــة، 
لقشــورها الرماديــة الســوداء الهشــة ويخــاف النهايــة، تصــدر أوامــره فــي صــورة 
إشــارة من يده، ينفخون في تلك البقايا، تطير القشــور الهشــة ويصارع اللهب 
المــوت، ينفخــون بقــوة مــن جديــد يرتفــع اللهــب وتســتعر الجمــرات، يواصــل 
يأمرهــم فيلقــون بعيــدان  ليلتــه ودائمًــا يبغــي المزيــد مــن النيــران المتأججــة، 
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الحطــب والأغصــان الجافــة ويتأمــل ذوائــب النيــران، تســري داخلــه ســعادة 
مصطنعــة يســتغرق فــي نومــه.

لا تضيــع الصــورة الماثلــة فــي قلبــه، مــا زال يونــس يظهــر كشــهاب ي�ضــيء آفــاق 
نفســه، وميــض يختــرق ســكونه، ينيــر الســماء فيســحب العيــون إليــه ولكنــه 
بيــن جمــوع المحيطيــن بالناظــر يختلــس النظــرات،  يختفــي بســرعة غريبــة، 
يتأمــل كل الجالســين، هــل يشــعر كل الزائريــن بالأ�ســى علــى هــذا الرجــل، تلــك 
القامة التي تحت عباءتها مخزون حب لكل البشــر، كم غلبت الظنون عقله 
 لا تطولــه الأحــزان، ظنــه مــن طينــة غيــر طينــة البشــر، يتأمــل تلــك 

ً
فظنــه رجــا

الشــيخوخة التــي زحفــت إلــى وجهــه فــي الأيــام الأخيــرة، يتأملــه وهــو يحــاول أن 
يقيم طوله، أن يقف بدون أن يستعين بأحد، طه الصامت يقترب منه أكثر 
ــا بالمريديــن والمحبيــن، هــل كلهــم علــى درجــة  ــا عليــه، القاعــة تمتلــئ يوميًّ

ً
متخوف

واحــدة؟ الجميــع يتســاءل فــي خبــث غالبًــا:

 الدكتور ينوي أن يهب صكوك ملكية للناس؟
ً
هل حقيقة

ينقــل إليــه مريــدوه تلــك الشــائعات المنتشــرة فــي البلــد بأســرها، لا يجيــب ولا 
يعرف مدى صدق كلمات الدكتور، يشك أن يصدر هذا الحديث على لسانه، 
الناظر ما زال على قيد الحياة!!! فكيف يهب مواثيق الملكية وهو ونورا ويونس 
أ الناظر الأوراق كلها في مكان أمين واليوم  هم من يعلمون بمكان الأوراق، خبَّ
لا يعلم ذلك إلا هو ونورا، هل الناس تنتظر موت الناظر ليهبهم الدكتور؟ هل 
ــل الله لــه بالمــوت؟ تنتابــه  قادمــون للزيــارة والدعــاء للناظــر أم الدعــوة أن يُعجِّ
هواجس كثيرة، دكتور إبراهيم أخوه الأكبر يتقرب إلى الناس بصورة غريبة، 
يتقرب لأبي دراع وللسماسرة الغرباء وللشباب، كلماته جميلة ينتقيها فتبدو 
اقة تخطف الأبصار وخلفها يعلم الله بصدقها، هو مَن كان يصيبه القرف  برَّ

والضيق من مجرد أحاديثهم أو أسلوب حياتهم، هو من كان يقول:

»النــاس فــي بلدنــا دفنــوا عقولهــم فــي المقابــر القريبــة، عاشــوا يتناســلون مثــل 
البهائــم، اســتظهار قدراتهــم الحيوانيــة هــو شــاغلهم الأكبــر، شــخصيات هشــة 
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ــر مــن ورائهــم خيــر«.
َ
مهــزوزة لا تقــدم ولا تؤخــر، أمثالهــم لا يُنتظ

هو نفس الإنسان الذي يتحدث بالخرافات ويوافق على ترديدها!!! هو مَن 
كان يقــول إن ســبب تأخرنــا جهلنــا والخرافــات التــي تعشــش داخــل عقولنــا، فــي 
مجلس الشباب وعندما سأله كيف اليوم يسمع لبعض الحكايات الخرافية، 

يضحك ولا يثور ويقدم مبررات غريبة فيقول:

أنــاس وصلــوا لأق�صــى  »فــي مختلــف بــاد الدنيــا وليــس عندنــا فحســب، 
مراحل الرفاهية وكل �شيء أصبح ملك أيديهم وعقولهم استطاعت أن تصل 
لأرفــع مراكــز العلــم والمعرفــة كثيــرًا مــا يشــعرون بالملــل والرغبــة فــي �شــيء جديــد 
ومختلــف، الخرافــة فــي هــذه الحالــة والبحــث عنهــا مجــرد قضــاء وقــت فــراغ 

وليســت حيــاة«.

مــا زالــت تطــرق أذنيــه مرثيــات أمــه التــي ترددهــا كلمــا كانــت بمفردهــا، يســترق 
الســمع، يســمعها، عــدودة بتنــزف دم، عــدودة ملتاعــة مــن قلــب مجــروح مــن 
غير دموع ســايلة، وجع نايم في صدرها، صرخة مكتومة لو يســمعها أي راجل 
غريــب يتشــل ولســانه يصيبــه الخــرس، تصمــت يــوم يختــرق وحدتهــا إنســان، 
بريــق عينيهــا انطفــأ يشــبهها بأشــجار الصحــاري شــحيحة الظــل ونحيلــة العــود.

***

هــا هــو موعــد المولــد حــلَّ عليهــم، فــي حيــاء ذهبــوا لنــادر، فــي المولــد المكاســب 
كثيرة والجميع يحظى بخير وفير، بعد تردد ومشاركة الشيخ رضوان في الأمر، 
بــا تــردد وافــق الشــيخ فســيأخذ هــذا العــام ضعــف إيجــار العــام الســابق ويزيــد 
كمــا اتفقــوا معــه، بــارك الشــيخ وشــجعه أن يقــف بجانبــه وهــو يعــرض الأمــر 
علــى الناظــر، ابتعــدَا بالفكــرة عــن طــه فمعــروف بأنــه ســيرفض وبســهولة مــن 
الممكــن أن يكــون لــه تأثيــر علــى الناظــر، ليــت الدكتــور يكــون موجــودًا فيلقــي 
بتبعيــة الأمــر عليــه بصفتــه الأكبــر وهــذا حقــه، لكــن هــو الموجــود فنقــل مطالــب 
القادمين وأهالي البلد إلى الناظر، أشار الرجل بالموافقة وهو يقول إن الدنيا 
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لــم تتوقــف أبــدًا بمــوت أو رحيــل إنســان وديمومتهــا وفقًــا لقــدرة الله ســبحانه، 
 نتوقــف أمــام مســيرة القــدر والمصيــر، فــرك الشــيخ يديــه ســعادة 

َّ
وعلينــا أل

بنجــاح مســعاه والمكســب العائــد عليــه أيضًــا، طــه عــرف بمــا تــم فلــم تخــرج منه 
كلمــة ولكــن بــدا حزينًــا، الشــيخ يــدرك مشــاعر طــه الصامــت جيــدًا فيحــاول أن 
يلتمس لنفسه العذر في موافقته، البلد كلها في حاجة أن تخرج من أحزانها، 

عندمــا يجيبــه طــه فــي أ�ســى:

- النــاس كلهــا خلعــت تــوب الحــزن … البــوم مــا بيصرخــش غيــر نواحــي دوار 
الناظــر ومــا بيســمعش صراخــه غيــر حبايــب الناظــر.

يــدور الشــيخ بالحديــث لجهــة أخــرى، فيصــف عــودة نــادر إلــى زوجتــه بأنــه 
المتكــررة واســتجاب،  نــادر لأحاديثهمــا  أخيــرًا  لقــد رضــخ  نجــاح لمســعاهما، 
والســبب الرئي�ســي كان محاولــة بالخــروج ببيــت الناظــر وأهلــه مــن الأحــزان، 
يصــف حالــة الناظــر اليــوم بأنهــا أفضــل كثيــرًا مــن الأيــام الســابقة، يوافقــه طــه 
فــي رؤيتــه، يلمــح فــوق وجــه طــه شــبه ابتســامة خفيفــة، يواصــل حديثــه إليــه فــي 
كيفيــة اختــاق موضوعــات جديــده تحفــز وتدفــع الناظــر للمشــاركة في الحياة، 
يشــير طــه إلــى حالــة النــاس اليــوم، فالدنيــا شــغلتهم عــن الناظــر، يلعنهــم ويلعــن 
أيامهــم ويجتــر ذكريــات الما�ضــي وأفعــال هــذا الرجــل طــوال حياتــه، يحبــس كل 
 مــن النــاس مضمونــه بــأن الدكتــور ســيحرر عقــود ملكيــة 

ً
ــا متــداول

ً
منهمــا حديث

لــكل النــاس، يعلــم كل منهمــا بــأن هــذا لــن يحــدث مــا دام الناظــر علــى قيــد 
ــا للدكتــور  الحيــاة، الســؤال الخفــي والنائــم فــي صدريهمــا: هــل أعطــى الناظــر حقًّ
فــي هــذا؟!!! كل منهمــا لا يســتطيع أن ينطــق بكلمــة فــي هــذا الشــأن، ربمــا تمنــى 
النــاس مــوت الناظــر، يصمــت كل منهمــا ورأســه تــدور فــي فلــك هــذا الموضــوع، 

يتكلــم الصامــت غالبًــا:

- نــاس البلــد أكترهــم بقــى لســانهم بيلــدغ زي العقــرب، النــاس كأن الرحمــة 
ماتــت جــوه قلوبهــم، كل واحــد بيخبــي عــن التانــي حتــى الأخ وأخــوه، زمــان وجبــر 

… يضحــك ويصمــت ويواصــل ســاخرًا:
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الحمــار يقــدر يعــرف نوعيــة راكبــه، غصــب عنــه بيم�شــي طــوع أمــره، لــو اتجــرأ 
ورفــس رفســة أو نهــق تنهيقــة بصــوت عالــي عــارف النتيجــة هتكــون إيــه؟ … 

آهة تقطر سخرية لا حزنًا يصدرها الشيخ القائل:

- الحمــار حيــوان ممكــن بــكل ســهولة حمــارة تزغلــل عنيــه، حركــة مــن حنكهــا 
ينهــق ويضــرب برجليــه ويمكــر ومــا يتحركــش، يجــري عليهــا ويرمــي صاحبــه مــن 

فــوق ضهــره … 

يعمهما صمت وفوق وجههما ابتسامة حائرة فيقول طه:

- نــاس بلدنــا مــا تفرقــش عــن الحميــر محتاجــه فــي ايــد اللــي يركبهــا خرزانــة ولا 
كربــاج.

وكأن الشيخ يفيق من أحاديثه:

- أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم … ربنــا ســبحانه كــرم البنــي آدم ورفــع 
مــن شــأنه … هــو الشــيطان لعــب بدمــاغ النــاس … النــاس اتســعرت … الشــباب 

عايزيــن يلمــوا الدنيــا جــوه صدرهــم … 

- والله يــا شــيخ العيــال اشــترت موتســيكلات وهــات يــا جــري … لا لهــا رخصــة 
ولا يحزنــون … طايريــن طيــر.

فاليــوم أكثــر مــن جــزار  يقلبــان فــي أوراق ذاكرتهمــا ويعقــدان المقارنــات، 
ــا كل أنــواع الذبائــح مــن ماعــز وخــراف وأبقــار ولحــوم أيضًــا مجمــدة،  يذبــح يوميًّ
يضحكان وهما يذكران رائحة الطعام التي كانت تغزو الأنوف قديمًا، تلهفهم 

علــى مجــرد مــرق اللحــوم، ويقســمان بــأن اللحــوم اليــوم لا طعــم لهــا … 

***

»أنتم أولاد الغد وما بعد الغد«.

يــردد الدكتــور هــذه الكلمــة أمــام الشــباب، يتيهــون فرحًــا ويتذكــرون كلمــات 
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يونــس … أفــكاره الرائعــة الحالمــة بالغــد والســام والحــب والإنســانية، وكان 
وكان يصــف  يطالــب بــأن يســعى أصحــاب تلــك الأفــكار لتحقيقهــا وتثبيتهــا، 
الخاملين والصامتين بأنهم مثل جذوع النخيل الخاوية … لا ماء للحياة فيها، 
يســتمع إليهــم وهــم يــرددون كلمــات يونــس، يحــاول أن يقلــب صفحــة الما�ضــي 
بســرعة وكأنــه يتمنــى أن ترســخ صورتــه وكلماتــه فحســب فــي عقــول الشــباب، 

يحفــز أفكارهــم وأمانيهــم ويــردد:

»عليكــم أن ترتقــوا الدرجــات للوصــول والبلــوغ للقمــة … ليــس هنــاك مــن هو 
أفضل منكم«.

 من درجات الوصول في الصوفية، 
ً

الغريب أنه كثيرًا ما يذكر ويضرب أمثال
يقبلــون علــى كلماتــه وإن كان كثيــر منهــم يضــرب التوجــس والريبــة فــي عقلــه فــا 
يفصح، الدكتور يواصل ويبذر بذوره، يطالبهم بأن يفكروا في حيادية وعدم 

تعصــب، يقــرأ أفكارهــم، الغريــب أنه يقول:

 … ثم نتجه إلى الله بقلوب خاشعة تبغي 
ً

»علينا أن نتصالح مع أنفسنا أول
مرضاته«.

تنتقــل أفــكاره وكلماتــه، تســتمع الآذان بشــغف للثائــر الجديــد، هنــاك مــن 
يفكــر منهــم، مــاذا يريــد بهــذا التبســط والتقــرب؟ هــل يطالبهــم بثــورة علــى مَــن 
ولأجــل مَــن؟ إنــه يتقــرب للجميــع حتــى مطاريــد الجبــل!!! هــل يريــد أن يركــب 
 مــن أبيــه؟ يخــاف أخــاه نــادر أن لــه ســطوة وقــوة ويجاهــر 

ً
رءوس النــاس بــدل

ولا يهــاب أحــدًا، هــل يحفزهــم للخــروج مــن عبــاءة الرجــل الــذي صــاغ حياتهــم 
وتحمــل فــي ســبيلهم الكثيــر؟ لكــن هــذا الرجــل هــو أبــوه، أبــوه مــن وهبهــم الأرض 
التــي شــيد أغلــب أهلهــم فوقهــا بيوتهــم، نعــم اليــوم كثيــرون لا يجهــرون بتلــك 
يوخــز نقــاط ضعفهــم فيوغــر  الكلمــات ويحاولــون طمــس معالــم الما�ضــي، 
ــا أم كرهًــا؟ تخــرج آهــات تمردهــم غاضبــة متألمــة فــي صمــت،  صدورهــم أحبًّ
تأخذهــم  يطالبهــم أن يتكلمــوا،  كلماتــه ناعمــة معجونــة بســر لا يجاهــر بــه، 
أحيانًا الحيرة هل يجأرون بالشكوى من أفعال نادر؟ كلمات كثيرة يحجمون 
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عــن الإفصــاح عنهــا، يتذكــرون:

»الكتمان والخوف يطيلان العمر«.

يلملــم أفكارهــم المعلــن عنهــا، خاصــة تلــك التــي كانــوا يتداولونهــا عــن لســان 
يونس، هم سعداء أن يفسح لهم صدره ويتحدث إليهم، يغرس نصل أفكاره 

فــي كومــة آمالهــم.

مــع الكبــار لا يختلــف الحــال كثيــرًا فــي حديثــه إليهــم، يصفهــم بأنهــم موتــى علــى 
قيــد الحيــاة إن لــم يكســروا حاجــز الخــوف، يبرهــن علــى صــدق كلماتــه بأنهــم 
اكتسبوا صفات الموت نظرًا لقربهم من المدافن، أصبحوا لا يهابون الموت إلى 
حــد أنهــم اســتهانوا بالحيــاة فتســاوت الكفتــان، دبيــب يســري فــي عروقهــم، يثيــر 
 أمامهــم، وقديمًــا كان لا يجــرؤ 

ً
نزعــات ظلــت خامــدة، مــا زال شــبح الناظــر ماثــا

أحد على الخروج عن منظومة الجماعة، تغير كبير ركب رأس الدكتور، عبارة 
يرددونهــا، كانــوا يعلمــون أنــه كتــاب مغلــق ويعلمــون أن هــذا الكتــاب لا عنــوان 
لــه، ومــا يحتويــه مجهــول وبلغــة لا يعرفونهــا، فعلاقتــه بالبلــد كانــت دائمًــا شــبه 
مقطوعــة، كانــت كلماتــه قليلــة وغيــر مألوفــة، كانــت نغمــة التعالــي واضحــة، 
كان يبــخُّ كلماتــه العنيفــة الهازئــة الســاخرة فتخــرج مــن بيــن شــفتيه وكأنهــا ســم 
الثعابيــن، يتقــرب اليــوم أو مــاذا؟ عليهــم أن يجارونــه، هــو الغــد وهــو الــوارث 
للناظر ومؤكد ســيكون من ورائه نفع في المســتقبل، أشــادوا بكلماته ونســوا ما 
قال قديمًا، في البداية كانوا يبتلعون كلماته على مضض ولا تســكن قلوبهم، 
تخــرج مــع أول زفــرة وكأنهــا ضبــاب أو دخــان ســيجارة أو نفــس معســل، لا تعلــق 
بذاكرتهــم، لا يشــعرون فيهــا مــودة حقيقيــة، مــا زال الســياج القديــم قائمًــا، 
الســياج الــذي كان يشــعرهم بدونيتهــم بالنســبة لــه، كثيــرًا أضحــى يــردد كلمــة 
حقــوق البشــر ومعنــى كلمــة الديمقراطيــة، هــو مؤمــن أن مــن الفو�ضــى يتســاوى 
ــل بعضهــم علــى  البشــر ويحــاول أن يســتمد قــوة لكلماتــه بالرجــوع أن الله فضَّ

بعــض، هــل يبحــث عــن فو�ضــى مــن نــوع جديــد ليعيــد ترتيــب المــكان.

***
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تنوعــت الملابــس، اســتحدثت وســائل الرفاهيــة فــي أغلــب البيــوت التــي بُنيــت 
قــدوم الغربــاء وكأنــه هجــوم،  قــارب الكوبــري علــى الانتهــاء،  ــا خاصــة، 

ً
حديث

القادمــون مــن أهــل البــر الثانــي للنهــر يعرضــون ويثمنــون الأرض بمبالــغ باهظــة 
لم يسمع عنها أحد من قبل، بالغوا في الأسعار فامتص الأهالي لعابهم وسالت 
أمانيهــم، أكثرهــم يكذبــون ويدعــون أن الأرض ملكهــم، العارفــون بالحقيقــة 
يصمتــون وكأنهــم يخافــون أن يتحدثــوا فــي هــذا الشــأن، كثيــر تداخلهــم ثــورة 
علــى الناظــر وأولاده، يحصــون المبالــغ التــي يمكــن أن تعــود عليهــم لــو فكــروا فــي 
البيــع، يســيرون فــي ركــب كلمــات الدكتــور إبراهيــم الــذي وعــد بتوثيــق عقــود 
ملكيتهــم حتــى للبيــوت الجديــدة التــي بنوهــا، بــاب الخيــر مفتــوح علــى مصراعيــه 
فــي نــواحٍ شــتى، رغــم هــذا هنــاك مــا يشــبه الثــورة الخامــدة فــي بعــض النفــوس 
تعــددت  بــدت تظهــر آثــار النعمــة جليــة علــى الكثيريــن،  علــى الناظــر وأهلــه، 
خاصــة أدوات ومــواد  البيــع والشــراء،  التجاريــة ونشــطت حركــة  الأعمــال 
البنــاء بمختلــف متطلباتهــا، الغربــاء يبشــرون بمشــروعات وأكثــر الصفقــات 
عقــد فــي الظــام، تكالبــوا وتكاثــروا علــى أفــكار لــم تخــرج بعــد لحيــز النــور، 

ُ
التــي ت

صراعــات خفيــة ودوافــع تثيرهــا الأمــوال الطائلــة التــي تتناقلهــا الأيــدي، انفتــاح 
ومَــن يتوقــف تدهســه الأفــكار المتعجلــة النهمــة للثــراء.

***

هل أزف ميعاد القيامة؟

تــداري  ترســم ابتســامتها وخاصــة أمــام أبيهــا وأمهــا،  قلــب نــورا مقبــوض، 
مشــاعرها، تتألــم فــي صمــت، تشــعر أن عجلــة الحيــاة المتســارعة داســت فــوق 
وتســأل نفســها فــي   فــي غــد قــادم، 

ً
القلــوب فقتلتهــا، لا تشــعر أن هنــاك أمــا

اســتحالة:

»مــن يعيــد لمــن شــابت صباهــا، هــل يعيــدون للفتــاة القحبــة بكارتهــا؟ هــل 
يســتطيعون أن يعيــدوا لــأرض والبشــر عذريــة العطــاء«.
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أشــياء مســتحيلة، فــي ظــل الأحاديــث المــرددة فــي حيــاء التــي تهمــس بهــا شــفاه 
ــا أو تميــل   تبــدي رأيًّ

َّ
مَــن حولهــا، إنهمــا أخواهــا، عليهــا أن تكــون علــى الحيــاد، أل

إلــى أحدهمــا، حتــى ولــو إلــى جانــب الحــق!!!!

تلقــي بعينيهــا بعيــدًا، تتأمــل النخيــل الســامق، هــل تســقط أشــجار النخيــل 
أوراقهــا؟ إنهــا أحــد الأشــجار المكرمــة فــي القــرآن لــم يحــدث هــذا مــن قبــل، هــل 
قرب أشجار النخيل من المدافن يعجل بموتها أم يخنقونها؟ حتى في الخريف 
عنــاء  مــن  ليســتريحوا  يحرقونهــا  ربمــا  بأوراقهــا،  النخيــل  أشــجار  تحتفــظ 
عظمتهــا، تشــعر بحجــم المصيبــة التــي يمكــن أن تقــع، أخواهــا يــأكلان ويشــربان 
معًا، في عينيهما صراع وترقب، كبشان يتصارعان، من يحكم بينهما الخوف 
أن يحتكمــا فــي صراعهمــا لذئــب، هــل يصيــران أعميَيــن؟ يمكــن أن يحــدث هــذا، 
أي وصمــة عــار تلحــق بــكل الأســرة، لا تلقــي باللائمــة علــى أحــد، هــم مــن تركــوا 
كل الغرباء يستبيحون أرضهم أو عرضهم سيان فالأمر واحد، أغراب احتلوا 
عقــول النــاس لا الأرض، أســتذأبت الــكلاب ودخــل أصحــاب الحــق الجحــور، 
هــل بــاع كل البشــر ضمائرهــم؟ مــا يظهــر مجــرد أقنعــة فــوق الوجــوه، شــكوك 
تــراود مخيلتهــا، كيــف تدفعهــا بعيــدًا؟ كيــف تســتأصلها؟ كل الأمــور تتضــح 
معالمهــا أمــام عينيهــا، تتربــص المخــاوف بصدرهــا، لكــن مــا يبــدو أمامهــا أصبــح 
حقيقــة لا شــك فيهــا، هــل تنشــب حــرب بيــن الإخــوة؟ كيــف يحتفــل المنتصــر 

منهمــا؟ يفــرح بإراقــة دم أخيــه، كيــف؟

عندمــا تجلــس إلــى الدكتــور إبراهيــم تشــعر أن أفــكاره شــبه مشوشــة، لا 
تستقر على فكرة بذاتها، يتحدث عن الحياة بصخبها وضوضائها كأمواج بحر 
هادر فيشعر بالحياة، لا يستهويه الصمت والهدوء فيشبهه بالبحيرة الساكنة 
مياههــا، لا يتوقــف عنــد حاجــز بلدهــم فحســب، تبــدو مســتترة نظــرة التعالــي 
والنرجســية الغالبــة فــي حديثــه مــع الآخريــن، فيحدثهــا عــن الصفــوة المثقفــة فــي 
البــاد بأســرها فيقــول عنهــم إنهــم يلهثــون خلــف الأكاذيــب والشــائعات وحتــى 
نظرياتهــم التــي يكتبونهــا لا يســتطيعون إثباتهــا والبرهنــة بصحتهــا، فهــم أبــواق 
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للسلطة، كلماتهم غريبة عجيبة ويبحثون عن المزيد من الثراء ودائمًا أيديهم 
ممدودة تستجدي، لا تعرف في أي جانب يقف، هل يسخر من كل الدنيا وما 
فيهــا؟ هــل يبحــث عــن منظومــة جديــدة للحيــاة؟ لقــد كانــت دائمًــا شــق الجبــل 
ا 

ً
فــي نظــره ماضيًــا، كان خيــط خفيــف يربطــه بهــذا الما�ضــي، هجرهــا وطلقهــا ثلاث

كمــا يقــول ويدعــي، مــا الــذي يحفــزه ويدفعــه اليــوم، هــل يعيــد توثيــق علاقاتــه 
بأصله، ليت تلك كانت الحقيقة، تنكشف الحقيقة وتسقط الأقنعة وتشعر 
أنــه بأفــكاره يركــض خلــف فكــرة معينــة تســتأثر بلبــه، المــال … المــال … فيصفــه 
بأنــه الباعــث للحيــاة، يقــول إنــه يســتطيع أن يصيــغ الدنيــا الجديــدة كمــا يحلــو 
ــل تفكيرهــا وهــو يتحــدث عــن المقابــر، يقــول إنهــا تشــغل حيــزًا كبيــرًا  لــه، يــكاد يُشَّ
من المساحة المحدودة للبلد، لماذا لا يفكر الناس في نقل رفات موتاهم بعيدًا؟ 
إنهــم سيكســبون الكثيــر ببيعهــم لتلــك الأرا�ضــي، ســتدر عليهــم ذهبًــا، تقــام فــوق 
تلــك الأرا�ضــي العمــارات التــي تطــل علــى النيــل، يخــوض فــي وصــف المســتقبل 
ومــا يتصــوره للغــد، لا تســمع باقــي أمانيــه وأفــكاره للغــد وللبشــر فــي بلدهــم، كأن 
الصمم أصاب أذنيها، فلا تستمع ولا تستوعب وتذهب في دنيا بعيدة، تسمع 
أماني حالمة كانت تشاركها آمال الغد، يخترقها فكرُ يونس، تحدث كثيرًا فما 
عرفت فيما سبح، عادت لحيز حكاياته، يسخر من كل الناس، عندما تسأله:

- هل يبيع الناس موتاهم؟

ا:
ً
يضحك وهو يصف حال الناس وضاحك

- إنهم يغلقون القبر بأكبر حجر … حجر صلب.

يصمت وكأن عينيها تطالبه أن يفصح أكثر:

حتى لا يستطيع الميت الرجوع … إنهم يخافون عودة الأموات، إنهم يحكون 
ويقصــون القصــص عنهــم … حكايــات كاذبــة غالبًــا مــا دامــوا موتــى فمــا الضيــر 
من رفع قدرهم … مجرد كلمات يطلقونها لا تفرق كثيرًا عن غازات من جوف 

أو من معدة الإنســان تخرج.
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يداخلها الشك والخوف من كلمات الدكتور، يردد أكثر من مرة عن ماهية 
الحيــاة، الحيــاة مــرة واحــدة وعلــى كل إنســان اقتنــاص لحظــات الســعادة كلمــا 
ســنحت لــه الفرصــة، لا يجعــل تلــك اللحظــات تفلــت أو تفــوت مــن بيــن يديــه، 
العمــر قصيــر، علــى الإنســان أن يمتلــك الشــجاعة ليخــوض غمــار تلــك الحيــاة 
البائســة، الأيــام كدخــان ســيجارة لا يــدوم، فــي وجودهــا لا يســتحيي أن يخــرج 
زجاجــة خمــره ويتجــرع منهــا أكثــر مــن كأس، كــم تتمنــى أن تســأله لمــاذا لا يشــرب 

ــا أم؟ تبلــع ســؤالها وتصمــت.
ً
أمــام النــاس؛ أخوف

يرتجــف قلبهــا وينقبــض، يشــملها الحــزن وتخــاف مــا هــو قــادم مــن أحــداث 
بيــن أخويهــا، هــل يتنمــر كل منهمــا للآخــر؟ كل منهمــا لا يبــدي مــا يختمــر داخلــه 
مــن مشــاعر، ثوراتهمــا مكبوتــة لــم تخــرج حممهــا حتــى الآن، تبحــث وتقلــب فــي 
هــا تجــد وســيلة تقــرب بهــا بيــن أخويهــا، لا تحظــى إلا بخيبــات متتاليــة، 

َّ
عقلهــا عل

تعاندها الأفكار ولا تجد ما تسوقه من أحاديث، في نومها ترى أحلامًا رهيبة، 
تســتيقظ ويمــأ قلبهــا الفــزع، جــف ريقهــا وشــحب لونهــا، تســرع فتعــبُّ مــن المــاء 

ــه يطفــئ ظمــأ قلبهــا الملتــاع.
َّ
الكثيــر عل

ــا وهــو يبســط أمــام أخيهمــا مــا وصــل إليهمــا 
ً
تطالــب نــورا نــادر أن يكــون هادئ

مــن أخبــار، يبتســم لهــا ويقســم بأنــه لا يســتطيع أن يخــرج عــن عــرف معتــاد، 
الدكتــور أخوهمــا الأكبــر بــكل مــا يحملــه مــن أفــكار، تطالبــه بــأن يكــون حاســمًا 
وأن يواجهــه بالأحاديــث المــرددة، يهــز رأســه موافقًــا، يعتصــر الألــم قلبــه وهــو 
يتذكــر كلام النــاس عــن بيــع منــزل أم نمــر للغربــاء، كــم يتمنــى مــن كل قلبــه 
أن يكــون كذبًــا، بريــق عينيــه فيــه توتــر مصحــوب بنقمــة، يســأل مــن يعطيــه 
الحــق فــي ذلــك؟ يحدثهــا بأنهمــا ويونــس رحمــة الله عليــه هــم مــن رأوا بأعينهــم أن 
ــا بــأم نمــر، عقــد بيــع وشــراء وشــهود عليــه كل مــن  ا للملكيــة خاصًّ

ًّ
هنــاك صــك

الشــيخ رضــوان وطــه الصامــت، يســتغربان هــذا الفعــل ولا يصدقــان، مــن هــو 
أخوهما؟ إنه يحمل أكبر الشــهادات العلمية، أســتاذ في أكبر الجامعات، ومَن 
المجنــون الــذي يشــتري؟ أضعــف الإيمــان أن يــرى حقيقــة ملكيتــه لــأرض، مــن 
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يدفع مليون جنيه مقدمًا لتلك الأرض؟ ويقول إنها مجرد عربون للبيع أو كما 
يســمونه ربــط كلام، تركــب رأســيهما الوســاوس، يتمنيــان أن يكــون مــا ســمعاه 
ا وكذبًا ولا أساس له من الصحة، رغم أنهما يشعران بأن أخيهما أفكاره 

ً
لغط

شــبه مشوشــة وســلوكياته زادت فظاظــة فــي الأيــام الأخيــرة.

يواجهانــه فيتــذرع بحجــج واهيــة، يحــاول أن يــدور بالحديــث لجهــة مغايــرة، 
 يأبــه بأفكارهمــا ولا يهمــه، 

َّ
أمامهــا أل واضــح بفجــور وجلــي باســتهانة منهمــا، 

يتــذرع بأســباب لا يقبلهــا عقــل واعٍ، يشــير كثيــرًا بأنــه الأكبــر وعليهمــا طاعتــه 
والامتثــال لأوامــره ونواهيــه، نغمــة التعالــي والعظمــة تقطــر وتغلــف كل كلماتــه، 
نــادر يمتــص غضبــه ويحــاول أن يصنــع ابتســامة كاذبــة وحديثــه يغلــب عليــه 
رنة حزن وأ�ســى، كلمات نورا تخرج متوســلة، الدكتور الابتســامة الســاخرة لا 
تفارق محياه، يتحدث في صلف وجنون غريب، عندما يســألونه عن حقيقة 
بيــع منــزل أم نمــر تــزداد ضحكاتــه ويشــعل ســيجارته، يصفهمــا بالجنــون، فمــن 
يشــتري منــه وهــو لا يملــك أي صكــوك لملكيــة هــذا المــكان، ردٌّ مقنــع جميــل يرفــع 
عنهما ضباب الشك، يسألونه ثانية وكأنهما يبغيان مزيدًا من التأكيد، ينظر 
إليهمــا ويصمــت عــن الحديــث، كأنهمــا يريــدان إجبــاره علــى مواصلــة الــكلام، 
يختلــس النظــرات إليهمــا، ينتشــر دخــان ســيجارته حولهمــا، نــادر حريــص أن لا 
تســيطر عليــه لحظــات غضــب وضيــق، يخفــي توتــره، يحــاول أن يحيــد بعينيــه 
بعيــدًا، فيصــوب شــعاع بصــره ناحيــة الأرض، بــدت كلمــات الدكتــور عدائيــة 
ولكنهــا بــاردة لا تشــع منهــا معانــي التســلط، بعــد صمــت لــم يــدم كثيــرًا ســألهما:

- وإذا فكرت في البيع فمن يمنعني؟

يغمــر الجميــع صمــت، تنظــر نــورا إليهمــا، تنتظــر مــا ســيكون رد فعــل نــادر، 
نــادر يهــز رأســه وبــدت فــوق ملامــح وجهــه الجامــدة دلائــل تحــدِّ تعرفهــا جيــدًا، 

الدكتــور ابتســامته لا تفارقــه.

تنســحب مــن مجلســيهما منهزمــة، حــوارات قائمــة تعصــف برأســها، رعشــة 
تأخــذ بجســدها، تنتفــض دموعهــا المحبوســة ولا تســتطيع الخــروج، تستســلم 
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أخيــرًا لمخدعهــا.

***

انجــرف نــادر فــي تيــار حســابات كثيــرة معقــدة وقديمــة أيضًــا، أشــياء كثيــرة 
تحــدث يستشــعرها أو تصــل إليــه أخبارهــا فــي حيــاء، أوضــاع كثيــرة فــي ظاهرهــا 
خيــر، نفــوس البشــر مــن أهــل شــق الجبــل اختلفــت عــن أيــام ســالفة، هــل كانــوا 
مثــل بالــون منفــوخ والدكتــور بســن فكــره الشــارد طعنهــا فانفجــرت، لا يلقــي 
بتبعيــة كل تلــك الحــوادث علــى الدكتــور، يتــردد فــي حديثــه لنفســه، فوضــع 
البشــر متذبــذب وغريــب مــن قبــل أن يحضــر منــذ وقــت طويــل، ربمــا ســاعد 
وطــرق أفكارهــم فتجاســروا وأفصحــوا، هــل منهــم مــن يقلــل مــن شــأن الناظــر؟ 
كل القرائــن تثبــت عكــس ذلــك، فالرجــل لــم يعــش يومًــا لنفســه وهــذا معــروف 
للجميــع، كان الحصــان الــذي يقــود عربــة حياتهــم رغــم صرخــات الأمــوات مــن 
حولــه، هــل نحــن فــي زمــن الســقوط؟ انقلــب هــرم الحيــاة القائمــة، هــل دارت 
ســاقية الأيــام؟ هــل اعتلــى القمــة جاهــل بتاريــخ النــاس؟ شــهوة الحيــاة وعشــق 
المــال قــد يجعلهــم يقدمــون قرابينهــم ذبيحًــا مــن أهلهــم، تخبــط فــي جهــل غريــب.

 فــي 
ً

يتطلــع لوجــه أبيــه، عينــاه شــاردتان ســابحتان وكأنهمــا تطالعــان مجهــول
السقف، لا يشعر الرجل بوجوده، ثابتة عينا الرجل لا تبوحان بأي خلجات، 
ما لبث أن ذهب في سبات، كان يضع الله دائمًا نصب عينيه، لم يتذكر طوال 
مســيرته أن شــاهده فــي حالــة تذمــر أو ضيــق أو دلائــل خــوف، يصفــه الشــيخ 
رضــوان بأنــه رجــل مســلم حقيقــي يســكن الله فــي قلبــه كمــا قالــوا فــي الحديــث 
القد�ســي، فالدنيــا عنــد الله لا تســاوي جنــاح بعوضــة، وعنــد الناظــر أيضًــا لا 
تستحق، كلنا حول الناظر كأدوات في يده، يتذكر ضحكات الشيخ في وصفه 

الغريب:

قالــوا النــاس معــادن، المعــادن تتشــكل حســب مــزاج ومــراد الحــداد، وإلــى 
الحــداد الــذي يصقــل ويشــكل الحديــد نذهــب، فينظــر ويتأملنــا ويشــكل، هــذا 
مطرقــة وهــذا يمكــن أن يتحــول إلــى ســيف أو خنجــر مهمتــه أن ينحــر ويســيل 
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ق، كان علينــا  الدمــاء أو ربمــا يقطــع الرقــاب، أمــا هــذا فمســمار وعلــى رأســه يُــدَّ
جميعًــا أن نتشــكل وفــق صاحــب المقــام الرفيــع، كنــا نتحمــل الــدق، فهــو رجــل 

يجيــد صياغــة الرجــال ونتشــكل بمــا يبغــي أن نكــون … 

***

جمعــت نــادر ونــورا جلســة بــا موعــد، كانــت جلســة صامتــة قليلــة الحــدوث، 
يحتســيان الشــاي فــي صمــت، لا يختلســان مجــرد النظــرات وكأن كل منهمــا 

مســحوب لدنيــا أخــرى.

 مــا يســتخدمه، رنيــن 
ً

اعتــاد الجميــع اســتخدام الهاتــف النقــال، نــادر قليــا
الهاتــف لا ينقطــع، فاقــت نــورا مــن غفوتهــا وأشــارت إلــى نــادر فاهتــزت رأســه، 
ــا فــوق وجهــه رد علــى الهاتــف، شــعرت بــأن محدثــه أخوهمــا  فــي تذمــر بــدا جليًّ
الدكتــور إبراهيــم، كلمــات قليلــة وصمــت غمــر وجــه نــادر واعترتــه دهشــة كانــت 
ملامحهــا جليــة فــوق وجهــه، اســتقام واقفًــا مــن موضــع جلوســه، تهتــز رأســه 
وتتــوه عينــاه فــي أرجــاء المــكان يســارًا ويمينًــا، شــعرت بــأن أســنانه تصطــك، زفــر 

زفــرة عميقــة وانفجــر صائحًــا:

»مؤكــد انــت اتجنيــت يــا دكتــور … مســتحيل … أنــت انكــرت الحكايــة … أنــا 
بحــذرك … يــوم مــا يحصــل الــكلام ده هيكــون علــى جتتــي«.

جلــس نــادر فــي ذهــول، نــورا تنظــر إليــه ولا تســتطيع إخراجــه مــن صمتــه، لا 
هــا تســتلهم 

َّ
لــح، فــي أثنــاء الحــوار ركــزت انتباههــا عل

ُ
تعــرف كيــف تطــرح ســؤالها الم

ل، عيناهــا تســتطلعان وجهــه  وتعــرف، جبيــن نــادر المقطــب ووجهــه الــذي تبــدَّ
ــئ لهــا كثيــرًا، ســيطر عليهــا  تنتظــر أن تنفــرج شــفتاه ويتكلــم، انتظــرت كمــا هُيِّ
شــعور بالملــل والضيــق وكادت تنفجــر بالســؤال، تماســكت وصمتــت، تختلــس 
إليــه النظــر أكثــر مــن مــرة علامــات انزعــاج واكتئــاب واضحــة، أخيــرًا تقابلــت 
عيونهمــا فطرحــت ســؤالها بــا حركــة للشــفاة، زفــر زفــرة عميقــة، أخبرهــا فــي 

انفعــال مكتــوم وهــو يوجــز فــي كلماتــه التــي تخــرج متعثــرة بدورهــا … 
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أخونا المحترم باع بيت أم نمر.

ــا وفــي حركــة هــي مــوروث معتــاد ضربــت صدرهــا بقــوة وواكبتهــا شــهقة  لا إراديًّ
عاليــة، فــي نفــس اللحظــة يختــرق أذنيهمــا طــه الصامــت مناديًــا نــادر، غيــر معتــاد 
أن يصيــح بالنــداء بتلــك الطريقــة، يشــعر نــادر أن فــي الأمــر شــيئًا فيســرع ملبيًــا، 
أصــاب  لجلســتها،  فاستســلمت  وتجمدتــا  فتخشــبتا  تحتمــان  لا  ســاقاها 
ــا  لا إراديًّ داخــل رأســها،  صخــب وضوضــاء  جســدها،  الجمــود كل أعضــاء 
امتــدت يدهــا إلــى علبــة الســجائر الموضوعــة علــى المنضــدة الصغيــرة أمامهــا، 
سحبت سيجارة وأشعلتها وراحت تنفث دخانها في هدوء مميت، جربتها أكثر 
مــن مــرة ولكنهــا كانــت تتخــوف أن يضبطهــا أحــد مــا، فــي تلــك اللحظــة تفعلهــا 
ولا يشــغلها كائــن مَــن كان، تدخــن بــا ســعال، ترقــب دخــان ســيجارتها الكثيــف 
وراحــت تنفــخ فيــه وتطــارده بزفيــر متتابــع مــن فِيهــا، يتشــكل الدخــان فــي دوائــر 
حائمــة متــرددة مثــل عقلهــا، دبــت الحركــة فــي أطرافهــا، تحركــت مــن مكانهــا فــي 
بــطء يغلــب عليــه معالــم شــيخوخة فــي غيــر موعدهــا، اكتســب وجههــا جمــود 
غريــب وقســمات وجههــا أصبحــت أكثــر حــدة، آلام مبرحــة داخليــة تفتــك بهــا، 
مــا يحــدث بيــن أخويهــا لا يبشــر بخيــر مطلقًــا، تجاهــد أن يكــون لهــا دور وتتمنــى 
أن تتخلــص مــن قيــود الصمــت وتكســرها، كيــف؟ تفكــر ويعجــز تفكيرهــا عــن 
إيجاد الحلول المناسبة، هشت الذبابة التي حطت فوق وجهها أكثر من مرة، 
الذبابــة مصممــة ألا تبــرح مكانهــا تنطلــق وتعــود مــن جديــد، تشــعر بطــول جســر 
أحزانهــا، يبــدأ بفقــدان الأخ ومــن بعــده أمهــا البائســة التــي لا تفــارق مخدعهــا 
إلا نــادرًا، وأبوهــا القلــب النابــض بالخيــر وكيــف يتحامــل ويحــاول الظهــور أمــام 
النــاس ولكــن هيهــات بيــن الأمــس واليــوم، ويعــود أدراجــه مستســلمًا راضيًــا، 

آهــات تمــزق قلبهــا وتحــاول أن تتماســك.

تمتــد يــده إليهــا  يعــود نــادر ومــا زال الضجــر والضيــق فــوق ملامــح وجهــه، 
تستســلم لــه فيقودهــا إلــى مكمــن  فيجذبهــا بقــوة وهــو لا يــدري بمــا يفعــل، 
كلمــات يتفــوه بهــا غريبــة لا تســتطيع أن تجمــع  الأوراق وصكــوك الملكيــة، 
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معانيهــا، بصعوبــة أدركــت بأنــه متخــوف ربمــا الدكتــور حظــي بتلــك الأوراق 
بطريقــة أو بأخــرى، وعرفــت أيضًــا بــأن طــه الصامــت بصراخــه غيــر المعتــاد 
وندائــه عليــه أخبــره، لا تــدري عــن أي �شــيء أخبــره ولكــن الموضــوع ليــس بحاجــة 
إلى تفكير كثير، يترك يدها فتم�ضي خلفه حتى يصلا لمبتغاهما، يقلب الأوراق 
الموجــودة كلهــا، لا أثــر ليــد عبثــت بهــا، يجــد وثيقــة الملكيــة الخاصــة بــأم نمــر، 
يســلمها لنــورا التــي اهتــزت رأســها ولــم تنبــس بكلمــة واحــدة وتتمنــى أن تنثــال 
دموعهــا لتخفــف مــن وقــع الآلام علــى صدرهــا، لا تســتجيب الدمــوع، تتمنــى أن 
 عما سيفعل، تتخوف أن تأتيها الإجابة بما تتهرب منه، 

ً
تطرح على نادر سؤال

يضــع الأوراق مكانهــا ويولــي خارجًــا.

***

كلمــات الدكتــور تطــن فــي أذنيــه وصداهــا يتــردد فــي كل الأرجــاء حولــه »بعــت 
وانتهــى الأمــر«.

ن؟
َ
كيف؟ ولم

كيــف نعيــش حيــاة واحــدة حقيقيــة؟  متــى ترتفــع الأقنعــة عــن وجوهنــا؟ 
ندعي أمام الناس بتقوى كاذبة، نتكلم ونفيض في الحكايات الجميلة ونغلف 
يــن رغــم أن النجاســة عالقــة بأجســادنا ولــم نتطهــر منهــا، متــى  أحاديثنــا بالدِّ
نغتســل مــن أفعالنــا الكاذبــة المارقــة؟ لا نتحــرج مــن عيوبنــا ولا نــداري أمانينــا 
يقلــب أوراقــه وأفعالــه  ترتــد كلماتــه إلــى صــدره فتوجعــه،  بذبــح الآخريــن، 
يشــعر بحســرة ونــدم، فــي داخلــه صــراع وأحاديــث متباينــة تتدفــق مــن أعماقــه 
كنيــران محبوســة تبحــث عــن ثقــب صغيــر لتنطلــق هــادرة، يعــود إليــه التريــث 
فيفكــر فــي أمــر الناظــر؟ مــاذا ســيحدث لــه؟ كل أفــكاره تصــب فــي زاويــة واحــدة 
ســيقف لأخيــه بالمرصــاد وكمــا قــال ســيكون فعلــه وبيعــه فــوق جثمانــه، لــن 
يصمت ويتركه يعبث والناظر على قيد الحياة، هل في تهوره خير أم شر؟ هل 
عجــل هــذه الأفعــال بمــوت الناظــر؟ ألا يكفــي مــا هــو فيــه مــن آلام ومعانــاة … 

ُ
ت

آآآآه، لصالــح مَــن يحــدث هــذا؟!! وقــع كلمــات الدكتــور كان قاســيًا، لــم يشــعر 



299

فــي كلماتــه بتــردد أو تخــوف أو مجــرد جــس نبــض، كانــت كلماتــه موجــزة ونبرتهــا 
كلهــا الثقــة والعــزم، فــي تــردد نــادر ورد فعلــه هــل تتخلــى عنــه الشــجاعة، مــا هــي 
الشــجاعة فــي هــذا الموقــف؟ هــل يلتمــس لأخيــه الأعــذار؟ فأفــكاره المشوشــة 
نتيجة للخمر التي يحتسيها أغلب الأوقات، أيغمض عينيه ويسد أنفه ويتركه 
يفعل ما يريد؟ يحسب النواتج التي سيجنيها رد فعله ومن سيتحمل تبعاتها، 
وكان يقابلهــا  لقــد تحمــل الكثيــر مــن كلماتــه الزاخــرة بالســخرية والاســتهزاء 
الحــب يشــله عــن الثــورة  يمتــص الكلمــات ويبتعــد،  متصنعًــا عــدم الفهــم، 
ــل  التــي تعتريــه، يهــم بالحديــث إلــى أبيــه، مجــرد أن اقتــرب مــن مخدعــه، مــال قبَّ
يــده ووأد الدمــوع التــي همــت أن تهبــط، يطبــع قبلتــه فــوق يــد أصابهــا الجفــاف 
وبــرزت عروقهــا الزرقــاء وانكمــش جلدهــا، ينظــر لوجــه أبيــه فيمتــص كلماتــه 
ويتأمل تلك العينين الغائرتين وتلك التجاعيد التي احتلت مساحات كثيرة في 
الوجه والرقبة حتى أطراف الأقدام، كل هذا حدث في فترة وجيزة وبعد وفاة 
يونــس، يضغــط الناظــر علــى يــد نــادر بــكل قــوة، يشــعرها نــادر وكأنــه يشــجعه 
على حمل أمانة العائلة كلها، بل البلد كلها من وجهة نظره، في هز يده دلائل 
بإلقــاء المهــام فــوق عاتقــه وعليــه ألا ينــوء بحمــل، يــدور حديــث هامــس، يقتــرب 
نــادر أكثــر والرجــل يقلــده مهــام منصبــه الجديــد ويتوجــه بتــاج كان فــوق رأســه، 
يــكاد يقــول لــه: انــس أمــر التــاج ويكفــي أن نســمع بعضنــا نحــن الإخــوة، لقــد 
انتهــى زمــن الحــوارات الصادقــة النابضــة بالحــب، أزهقهــا بــل دفنهــا الدكتــور، 
يخرس لسانه عن حديث قادم بشأنه، كان سيطرح ما فعله أخوه وبيع منزل 
أم نمــر، يشــعر براحــة غريبــة وهــو بجــوار مخــدع أبيــه، يحدثــه ويفيــض عليــه 

بأحاديــث ويشــجعه … يصمــت ويهــز رأســه موافقًــا.

يقلــب الأمــور علــى كافــة وجوههــا، الدكتــور يعــي مــا يفعــل جيــدًا، فيحســب 
ردود الأفعــال واحتمالاتهــا، ســيصبح أمــر البيــع واقعًــا، رد فعــل الجميــع بــدءًا 
ــرًا نــادر، ســيكون مجــرد ضيــق وســحابة  مــن الناظــر وبناتــه وخاصــة نــورا وأخي
ا آخــر باســم 

ًّ
صيــف تائهــة وتصفــو ســماء الإخــوة، سيشــير الناظــر بــأن يــدون صــك

ا لهم، نادر يحاول أن يخفف من وقع 
ً
النمر أو البهلول فكل الأرا�ضي تعتبر ملك
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الصدمــة ولكــن لا يســتطيع أن يلتمــس الأعــذار لأخيــه، كثيــرون شــيدوا بيوتًــا 
لهــم تحــت ســمع وبصــر الناظــر، فــوق أراض ملكيتهــا موثقــة باســمه ولــم يبــد 
اعتراضًــا فمــا أكثــر الأرض، يــوم حــاول نــادر أن يناقــش الأمــر معــه ضحــك الرجل 

 … 
ً

قائــا

»إنمــا يــرث الأرض عبــاد الله الصالحــون … هــا هــي صحــراء أمامــك امتــداد بــا 
نهاية … ليعمروها ويعيشــوا«.

نــادر لا تقنعــه تلــك الكلمــات أو مدلولاتهــا، هــل يخــاف أن تهتــز صورتــه أمــام 
النــاس؟ يتخــوف أن يحــوز الدكتــور رضــا البشــر كلهــم ويتربــع مــكان أبيــه؟!! 
عندمــا يجابــه نفســه بتلــك الأســئلة … يقســم لنفســه بــأن هــذا ليــس مربــط 
الفــرس، الدكتــور لا يهمــه البشــر بقــدر مــا تهمــه مكاســبه ومــا يحــوزه مــن مــال، 
الدكتور يتقرب بصورة مباشرة لكل البشر، هذا لا يشغل باله كثيرًا، أما أن 
تمتد يده لمصافحة أبي دراع والسماسرة القادمين فهذا يثير الريبة والشكوك 
فــي أفعالــه ومــا يــدور فــي مخيلتــه، لمــاذا يبيــع بــدون العــودة لــرأي أبيــه أو إخوتــه؟ 
ــا؟ الناظــر حــي يــرزق ومــا زال علــى قيــد الحيــاة!!! طمــع وجشــع  هــل صــار وصيًّ
ينــام فــي صــدره، أشــياء كثيــرة وأحاديــث تتفجــر داخلــه فإلــى مــن يلقــي بمشــاعره 
المتخوفــة؟ يستســلم ويتــرك الأمــور، هــا هــو طــه الصامــت يثــور بصــورة غريبــة 
مجــرد أن عــرف بقصــة بيــت أم نمــر وعليــه أن يقيــس أبعــاد الموقــف بصــورة 

جديــدة.

***

صخــب وضحــك وإثــارة واســتثارة لمتعــة غائبــة، تفجيــر لأمــانٍ محبوســة فــي 
أطــر قديمــة مــن العــادات والتقاليــد الباليــة، هكــذا اليــوم يفســرون أفعالهــم، 
يســتحدثون كل الأشــياء حتــى كأن مخــارج الحــروف المعتــادة تبدلــت، اللهجــة 
 لدعــاة التخلــف 

ً
لا يلقــون بــال رائقــة تحســبها ناعمــة كجلــد ثعبــان يســعى، 

والرجعية، عليهم أن ينهلوا من كل جديد وأن يثملوا، إنها خيرات كثيرة تتفجر 
بهــا أرضهــم، البلــد أكثــر لمعانًــا مــن كثــرة المصابيــح المضــاءة، لأول مــرة فــي تاريــخ 
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البلــدة ألعــاب ناريــة ذات ألــوان تخطــف الأبصــار بتنوعهــا وجمالهــا تنيــر ســماء 
البلــد كلهــا، عهــد جديــد ومشــاهد زاهيــة، ترتفــع العيــون لأعلــى ملبيــة نــداءات 
ابتســامات زاخــرة بآفــاق متنوعــة وبحســابات  الجمــال المتفجــر فــي الســماء، 
تختلــف مــن إنســان لآخــر، الجميــع ذاهبــون مشــدُودُون للجديــد، مدفوعــون 
ليوم جاذبيته تفوق قدراتهم المعتادة، يمارس الجميع اللهو المباح وغير المباح 

فــي كل جنبــات البلــد.

باعــة الحلويــات الجوالــون ترتفــع عقيرتهــم بالصيــاح، نداءاتهــم تختلــف عمــا 
حــرت الكثيــر مــن الذبائــح فــي ذكــرى مولــد الشــيخ الغريــب الــذي 

ُ
ألفتــه البلــد، ن

صنعوا تاريخه بكذبتهم، غرباء قادمون يلتمسون أخذ البركة من تلك الأرض 
بالطعــام،  يأكلــون وينعمــون  الصالحيــن،  الزاخــرة برفــات الأوليــاء  الطيبــة 
صوانــي مملــوءة بالفتــة والأرز واللحــوم، مجــاورون يلهجــون بالشــكر ويقيمــون 
شِــيدة بأوليــاء الله، نفحــات متعــددة الأغــراض والأشــكال، 

ُ
طقــوس حفلاتهــم الم

هنــاك النفحــة الأهــم للجوعــى تتمثــل فــي أرغفــة الخبــز المحشــوة أيضًــا باللحــوم.

ــالون يتمتعــون بخفــة يــد لا مثيــل لهــا، يمكــن وصفهــم بمــن يســرقون  نشَّ
الكحــل مــن العيــن، قادمــون وراء أمــانٍ، يتســللون ويذوبــون بيــن خلــق الله، 
أغلبهــم يبــدو مــن ملابســهم بأنهــم مــن الأثريــاء وغيــر المعوزيــن، تجــوس أعينهــم 

وتترقــب أياديهــم الغــوص فــي جيــوب الآخريــن، ينقضــون بســرعة الصقــر.

مقامــرون ينتظــرون ربمــا تســنح لهــم الفرصــة، تتعــدد أنــواع المقامــرة مــا بيــن 
لعــب الثــاث ورقــات بــأوراق اللعــب المعروفــة، أو مــا يشــابه لعبــة الروليــت 
تنطلــق الكــرات ويكــون الفــوز مــن نصيــب  باختيــار كــرة ذات لــون محــدد، 
صاحــب الكــرة التــي تنزلــق فــي الحفــرة المتوســطة، الرابــح دائمًــا صاحــب اللعبة، 
يدفــع لصاحــب الكــرة ثلاثــة أضعــاف مــا دفعــه ويحصــد هــو فــي الــدور الواحــد 
مــا يزيــد عــن أربعــة أضعــاف، كلٌّ يجــرب حظــه وتأكلهــم روح المغامــرة والمقامــرة 
ويســعون لمزيــد مــن الكســب، أمــا عمليــات السمســرة فــي البيــع والشــراء فهــي 
التــي تــدر أرباحًــا بالملاييــن، ينصبــون شــباكهم يشــترون ويبيعــون ولا يدفعــون 
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مــن جيوبهــم شــيئًا، يكســبون فقــط مــن البائــع وأيضًــا مــن المشــتري، أصحــاب 
قــدرات خاصــة، مقامــرون تعــددت أنواعهــم.

أفراح متعددة ولا يخلو الأمر من معارك جانبية، صحبة نادر وكأن نجمهم 
أفــل، يأتــي بيــن الغربــاء ســحرة وحــواة يباشــرون ألعابهــم فــي ســيرك كبيــر يرتــاده 
الجميع، تعددت الألعاب، بائعات هوى للطبقة الدنيا بلا بيوت، اتخذوا من 
شــقوق الجبل بيوتًا ومآوي وملاذ لممارســة أفعالهم في الخفاء، هناك قائمون 
علــى حمايتهــم لهــم نصيــب محفــوظ ممــا يكســبون، لصــوص ومتســولون فــي آن 

واحد ينتشــرون ويبحثون بدورهم.

تشــعر بــأن كنزهــا الذهبــي خــارج نطــاق  مهجــة لــم تتوقــف عــن العمــل، 
ســيطرتها الآن، فقــدت الأمــل فــي رجــوع نــادر إليهــا ولكــن تشــعر بأنهــا فتــرة مؤقتــة 
لــن تطــول كثيــرًا، ولنفســها تقــول … كل الرجــال متزوجــون ويكذبــون ويأتــون 
ويدفعــون … تضحــك وهــي تحــدد لفتياتهــا طــرق اللهــو غيــر المبــاح، مــن يولونــه 
العنايــة والاهتمــام، عليهــن الاســتفادة بالمولــد وعليهــن أيضًــا نقــل البضاعــة من 
أبــي دراع ورجالــه، أغلبهــن أصبحــن علــى درايــة كبيــرة بأغلــب شــقوق الجبــل 

ومتاهاتــه ورجالــه.

ألعــاب للأطفــال، مراجيــح متعــددة الأشــكال والألــوان يُقبِــل عليهــا الأطفــال 
وربمــا يشــاركهم الشــباب، اســتعراض القــوة يلهــب حمــاس الشــباب فيتبــارون 
ويتنافســون وضحكاتهــم تغــزو ســماء المولــد، تصويــب علــى أهــداف وســباق 
 فــي الفــوز بلعبــة أو هديــة، يصوبــون ببنــادق رش أو بكــرات صغيــرة ككــرات 

ً
أمــا

التنــس.

ــل، فتيــات يضربــن الــودع ويكشــفن عــن الغــد لــكل مريــدٍ  مشــردون وغجــر رُحَّ
ا وهيامًــا،  يدغدغــن مشــاعر الشــباب والرجــال بنظــرات تقطــر ودًّ وســائلٍ، 

يغمــزن فيدفــع المريــد ويــكاد يلتصــق بهــا.

تصفيــق ومديــح لمــن يم�شــي علــى الحبــل، إعجــاب ودهشــة مــن أفعــال يأتيهــا 
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الســاحر وحيلــه البديعــة، نافخــو اللهــب يتبــارون فينفثــون لهبهــم وهــم يبخــون 
البنزيــن مــن أفواههــم، حــواة الثعابيــن ومــن يدعــون أنفســهم بأبنــاء الطريقــة 
الرفاعيــة يتبــارون ويقبضــون بأيديهــم علــى ثعابينهــم، وعلــى مــن يريــد اتقــاء 
لدغــة الثعبــان يتقــدم ويدفــع، وعلــى ابــن الطريقــة أن يجعــل الثعبــان يلدغــه 
ــا كانــت  فــي أذنــه، بتلــك الطريقــة صــار لجســمه مناعــة ضــد لدغــات الثعابيــن أيًّ
أنواعها، حتى أكلة الزجاج وتكسيره بأسنانهم لهم نصيب في هذا المولد الذي 

اتســعت أركانــه.

متســولون كالصراصيــر يتنقلــون مــن مــكان لآخــر، حريصــون علــى جمــع أكبــر 
قدر ممكن من الخيرات في تلك الأيام المباركة، يخافون من أيام البرد والشتاء 
القادمــة، يحــل الجفــاف عليهــم فــي أيــام كثيــرة مــن الســنة ولا يجــدون، فعليهــم 

اســتغلال الفرصــة المتاحــة

البلد تنبض بالحياة ولم يتبق سوى الأموات لم يشاركوا في الفرحة بالمولد، 
جموع متباينة من البشر.

حــب فضــول الناظــر يطالبــه  الشــيخ رضــوان يصــف ويجيــد فــي وصفــه، 
يتــأوه الشــيخ وهــو يقــول: بالمزيــد، 

ا كبيرًا في البلد.
ً
نصبوا سيرك

تزينت الدنيا وظن الناس أن الدنيا دائمة لهم.

هل قرب الموعد؟ متى يأتي أمر الله؟

يعبــث بجيبــه ويخــرج قطعــة مــن الحلــوى، يفضهــا مــن ورقتهــا المحصنــة بهــا، 
يقســمها الشــيخ  يرفضهــا الناظــر،  يمدهــا للناظــر، يضحــك طــه الصامــت، 
ثلاثة، يتناول كل منهم نصيبه، يستحلبون مذاقها الجميل ورائحتها الطيبة.

يتمنــى الناظــر أن يطــوف بالبلــد، أعجبتهمــا الفكــرة، لكــن لا بــد مــن اختيــار 
مســار بعيــد عــن العيــون ليتأمــل الرجــل عجائــب مــا ســمع مــن فــم الشــيخ 
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رضــوان، كان هــذا هــو الشــرط الأسا�ســي الــذي اشــترطه الناظــر للموافقــة علــى 
الرحلــة، اختلفَــا فــي تحديــد المســار الــذي يمضــون فيــه، حــددوا المركبــة وهــي 
عبــارة عــن حنطــور خــاصٍّ بأحــد أبنــاء البلــد المحدثيــن بنعمــة الثــراء، وافقــوا 

أخيــرًا علــى الطريــق ومــن يتتبعــون المســيرة مــن رجــال الناظــر.

على غير توقع مسبق توجه الناظر بالسؤال:

أين البهلول وأين نمر؟

لــم يحضــرا ولــم يأتيَــا للمنــزل كالمعتــاد منهمــا، هــل حضــرَا المولــد ولــم يأتيَــا 
للسلام على الناظر، هذا مستحيل، ألقى الناظر أمرًا بأن يسرع طه في الحال 
ليستكشف ما حل بهما، شعر كل من الشيخ وطه بتلك الغيبة غير المعتادة، 

أســرع طــه بالخــروج.

***

قبيــل العصــر بقليــل، همــس أحدهــم فــي أذن نــادر بكلمــات، تبدلــت ملامــح 
كلمــا م�ضــى فــي الطريــق تكاثــر عددهــم  انطلــق ومــن خلفــه مريــدوه،  وجهــه، 
النــاس كلهــا فــي المولــد تائهــون فــي أفراحهــم وســعادتهم، وصــل نــادر  خلفــه، 
للمــكان، نظــر بعينيــه وتأمــل مــا يحــدث، رافعــة ضخمــة مثــل التــي يســتخدمونها 
في المحاجر تسوي منزل أم نمر بالأرض، نمر واقع على الأرض مضرجًا في دمائه 
والبهلــول مجموعــة مــن العســكر حولــه وقــد قيــدوا يديــه بأغــال حديديــة، ومــا 
ــا 

ً
أن لمــح نــادر صــرخ بــه مســتنجدًا، لــم يشــعر بمــا حــدث لــه، انفجــر نــادر صارخ

لاعنًــا كل مــن فعــل ذلــك، التفــوا حولــه كممــوا فــاه أمرهــم كبيرهــم أن يعاملــوه 
بصــورة أفضــل، طالبــه مأمــور الشــرطة الــذي يرتبــط بــه بعلاقــات متبادلــة أن 
يلتــزم الصمــت، أشــار عليــه بالتريــث والهــدوء، لــم يفــر أتباعــه ومريــدوه، نظــر 
إلــى القادميــن معــه ســتكون معركــة غيــر متكافئــة بيــن طرفيــن، الغلبــة لرجــال 
الشرطة لعددهم وتعدادهم ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، هناك أكثر من 
ســيارة مــن ســيارات الشــرطة محملــة بالجنــود، تلقــوا الأمــر فهبطــوا مســرعين 
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وقــد شــهروا أســلحتهم، يأمرهــم نــادر بالهــروب، وقفــوا فــي تــردد تلمــح عينــا نــادر 
أحــد رجــال أبــي دراع، فــي ثقــة يتقــدم الدكتــور إبراهيــم ناحيــة نــادر، بأعصــاب 
هادئــة وبكلمــات آمــرة يطالــب أخــاه بالعــودة مباشــرة وتــرك هــذا المــكان، يشــير 
بــأن هنــاك أوامــر عليــا مــن قيــادات معروفــة بتمكيــن المشــتري مــن أرضــه، فــي 

بــرود غريــب يهمــس فــي أذن نــادر:

- مسألة البيع مسألة عائلية نحلها في البيت.

ا لاعنًــا ولكــن يحبــس كل مشــاعره ويــرد عليــه وهــو 
ً
نــادر يــكاد ينفجــر ســاخط

يشــير لطريــد العدالــة الــذي يعرفــه:

- أنت تعرف الشخص ده؟!

- المشتري.

- إنه أحد مطاريد الجبل!

لم يمهله أن يكمل كلماته:

- هتاخد رجالتك وتم�شي … اعتبر كلامي أمر.

- يعني بكره أبو دراع هيشاركنا في البلد.

في كلمات تقطر سخرية يقول الدكتور:

- ليس أبو دراع هو المشتري … إنها سيدة أعمال من البر الثاني.

يتصنع بأنه يحاول أن يتذكر اسمها:

افتكرت … أظن اسمها … اسمها … مهجة.

ينظــر للدكتــور وكأنــه يطالبــه  تتعثــر مخــارج الكلمــات علــى شــفتي نــادر، 
بالتوضيــح أكثــر، لا يســتجيب لســؤاله المطــروح مــن قِبــل عينيــه، فــي ســؤال بــدا 

 يســأل نــادر:
ً

متذلــا

- وما دخل الشرطة؟
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- الشرطة بتنفذ القانون … والقانون

يكاد يصرخ في وجهه:

- هيبقى قانون.

ط هــو وأصحابــه فــي صــراع ضــد  لــم يــدم الحــوار كثيــرًا، نــادر يخــاف أن يُــورَّ
الشــرطة، مليــون ســؤال يــدور فــي رأســه عــن مــدى علاقــة الدكتــور ومعرفتــه 
بمهجــة، عليــه أن يأخــذ قــراره فــي ظــل المتغيــرات الحادثــة حولــه فــي البلــد كلهــا، 
عليــه أيضًــا أن يهــم وبســرعة بإطــاق ســراح البهلــول الــذي يصــرخ باســمه، أن 
يُســرع بحمــل نمــر إلــى مستشــفى البنــدر، يشــير الدكتــور إليــه بالرحيــل، يومــئ 
يتركونــه يحمــل  برأســه مســتجيبًا ويرســم ابتســامة مغتصبــة فــوق وجهــه، 

البهلــول ونمــر ويم�ضــي ورفاقــه معــه جميعهــم يشــعر بالهزيمــة والعــار.

الرجل المشتري كما يقول الضابط:

»صاغ سليم وليس عليه أي شبهة جنائية«.

***

طــه الصامــت فــي أحــد الأركان حزينًــا كئيبًــا، كان أول العارفيــن بمــا حــدث 
لنمــر والبهلــول، كتــم فــي صــدره ولــم يبــح بمــا حــدث للناظــر، اقتصــرت كلماتــه 
بأنهمــا فــي المولــد وســيأتيان، الشــيخ رضــوان كلماتــه متــرددة يعيدهــا أكثــر مــن 
مــرة وكأنــه غيــر راضٍ عــن الصيغــة التــي ســيتحدث بهــا للناظــر، كان يعــرف أن 
هنــاك مشــروعًا كبيــرًا ســيدر علــى البلــد الكثيــر، مشــروع خــاص بأحــد الأثريــاء 
ويسميها مدينة ترفيهية، هكذا أخبره الدكتور ولوح له بفائدة خاصة به دون 
ســائر الناس في البلد، يعدون العدة للخروج بالناظر ليروح عن نفســه ويتنزه 
فــي أرجــاء البلــد ويجلــس علــى حافــة النيــل، هــل يمنعونــه؟ كيــف؟ الناظــر كلمته 
لا تــرد، مــا الأســباب التــي ســيتذرعون بهــا، هــل يغيــرون مســار رحلتــه، الطريــق 
الــذي كان مقترحًــا يمــر بمنــزل أم نمــر، فمــاذا ســيرى؟ ومــاذا ســيكون رد فعلــه؟
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ــز الحنطــور الخــاص بالناظــر ليكــون أكثــر راحــة  اســتعد الأتبــاع للمســيرة وجُهِّ
لــه، طــه يغــرق رأســه ووجهــه بالمــاء ويحــاول أن يرفــع عــن عينيــه آثــار بكائــه، 
سعد عيناه بالنظر 

ُ
تنطلق المسيرة، تنفرج شفاه الناظر، منذ فترة طويلة لم ت

لصفحة النيل، همَّ الركب أن يغير مسار طريقه، بوكزة حانية للسائق طالبه 
أن يم�ضــي فــي الطريــق المعتــاد، نظــر الفتــى وكأنــه يســتمد مــن الشــيخ رضــوان 
أمــرًا، عــاد الناظــر يطالبــه، كلمــات لا يســتبين معناهــا لا الناظــر ولا الفتــى تخــرج 
يهتــز قلــب  ينصــاع الفتــى لرؤيــة وأمــر الناظــر،  متحشــرجة مــن فــم الشــيخ، 
الشــيخ بعنــف وطــه الصامــت يجلــس علــى الأرض منتحبًــا، ينظــرون جميعًــا 
لبقايــا منــزل أم نمــر، يدفــع صبــي الحنطــور حصانــه أن يســرع بالضغــط علــى 
لجامــه، يأتــي أمــر الناظــر بالتوقــف، يتوقــف الركــب ويســرع طــه بأخــذ موقعــه 
بجــوار الناظــر، عينــا الناظــر تتأمــل بقايــا المنــزل المتناثــرة علــى الأرض، ســياج 
مــن الأحجــار البيضــاء لــم يكتمــل فيــه ســوى القليــل، يســأل ولا يســتطيع أي 
إنســان حولــه أن يجيــب، يم�ضــي متقدمًــا للأمــام يحاولــون منعــه، لا يســتعين 
بأحــد إلا بعصــاه، تســقط عباءتــه ولا يهتــم، يتحــرك فــي صعوبــة بالغــة، صرخــة 
قادمة من حارس غريب تمنعه من التقدم، لا يأبه الرجل بصرخات الحارس 
ويتقــدم، تنطلــق رصاصــة وحيــدة ويســقط طــه الصامــت مضرجًــا فــي دمائــه، 
يســرعون ويقبضــون علــى الحــارس، الحــارس لــم يكــن غريبًــا، إنــه واحــد مــن 
أبناء البلد يعمل بالحراسة مقابل مبلغ كبير لم يحلم به، ينظر الحارس لطه 
الصامــت الــذي ترتســم فــوق شــفتيه ابتســامة غريبــة، يصــرخ الحــارس ويلطــم 
وجهه ويهيل التراب الممزوج بالرمال فوق وجهه، تصعد روح الصامت لبارئها 
وهــو بيــن يــدي الناظــر والشــيخ رضــوان، تســقط دمــوع الناظــر، لا يســتطيع أن 

ينصــب عــوده.. لا يتحــرك مــن مكانــه … 

استســلم ورضــخ نــادر للأمــر الواقــع، كل مــا يهمــه فــي تلــك اللحظــة أن يعــرف 
ســببًا لعمليــة البيــع والشــراء، أو مَــن وراءهــا، يُجــزم أنــه أبــو دراع.

الأقاويــل تتناثــر فــي البلــد، لكــن الجميــع يقومــون بعمليــات البيــع والشــراء 
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والسمســرة، القادمــون يعرضــون ألعابهــم، عــدد غيــر قليــل يترصــد ويســترق 
الســمع ويقوم بفعلته، يضع يده على قطعة أرض أو ما شــابه ذلك، الدكتور 
 تقتصــر رؤيتــه تحــت قدميــه فحســب، المســتقبل رهــن يديــه، 

َّ
يطالــب نــادر أل

عليهــم اســتغلال الفرصــة  وبأســعار تفــوق الخيــال،  ســيأتي أكثــر مــن مشــترٍ 
الســانحة، يشــير إلــى المتغيــرات، فالزمــن لا يصلــح اليــوم لأفــكار الناظــر.
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